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1 الحمد لله نحمدی ونستعینه» ونستغفره ونعود بالله من شرور آنفسنا وسات 
أعمالشاء من مه ده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له وآشهد أن محمّدًا عبد ورسوله ناشاد تسلیع) كثيرًا. 

ما بعر : 

فان أصدق الحديث کتات اللہ وخير اهدي هدي عمد ييل 2 نله وشرّ الأمور 
محدثاتهاء وکل حدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في التار. 


َ‫ رع کے رھ می مس مر م م2 ۶ ۶ یام ہے هم م4 4 4 ۳ عدب 
قال تخالن: ٭ وتا یا لن ءامنوا افو الله حى تما ولا عو إلا وانتم مُسَيِسُونَ © [ لین : ۱۰۲]. 





۴2 
ہےر خرچ رمرم ور َال 


- کر کے ۳ > ]22 06 مر ھ2 22 
وقال نهنا 1 با التاس اتَقوا کم زی ۶ نکر من تفس ونودو ول یبا روجھا وب منوا رم 
ی + + 24 56 سے ری برس سے 00 کان حل شم - 
کتمرا و > واتغوا الله الى نساء لون يه والارحام إن الله م ربا € [ ال : .]١‏ 


وقال تَكتَاك: ابا ار امنوأ آنھوا الله ولا قولا سیا © يضح کم اعد ویففر 


۳ وة 1 مو ےسے اد دوج د 
لک دنو رم ہر ےر مرو 


۾ دنور وم با لله ورسوله, 4 فقد فاز فوزا عظِيمًا * [ اليب :۷۰ ۷۱]. 


ما بعەر: 

فإنَّ كتاب الفوائد للامام ابن یم الجوزية من أهمٌ الکتب؛ حيث إِلّه ذكر فيه فوائد 
متعدّدة في بيان أمور التوحيد العلميّ والعمليّء وما يجب على العباد تجاه دين الله تا من 
تعلمه وتعلیمه» حیث إن الله کان آبان لم دینه وأمرهم باباعه. 


والمقصود: أنَّ هذا الکتاب اليم احتوی على فوائد عظيمة» لا غتّی لطالب الدّار 
الآخرة عنهاء بأسلوب رائع ومدلل بالأدلة الکثبرة من کتاب الله لال وسنّة رسوله 
جاب ع دما و منهج سلف الأمّة من الصحابة و التابعين و تابعیهم بی 


ہے تم 165 انوا 5 

وطذا فان ابنَ عروة الحنبلي عنون هذا الکتاب بقوله: 

الا فتن ونکت حسانْ من شر آية آو حدیث او آثر سلفی تتعلّق بعلم ات 
القوليّ العلمی» والعملٌ الارادی. 

وهذا العنوان في الحقيقة يمثل موضوع الکتاب؛ وهو التّوحید بنوعیه؛ العلمي 
لول والإرادي الطلبی. 

ومع ذلك فقد اشتمل الكتاب على فوائد آخری متنوعة متعلّقة بسلوك الصّراط 
المستقيم» وأسباب المداية له والشبات عليەء وكذلك اشتمل الكتاب فوائد أخرى علميّة: 
کسر آية آو حدیث أو آثر عن أحد الصكانة او الان كا اه اشتمل غل الترغیب 





ل الدّار الا خرة وال هيك من الانشغال باطياة الذنیا. 

وذکر آثارًا عظيمة من کلام الصحابة رتش وخصّص فصلا من کلام عبد الله 
ابن مسعود اوعد ذکر خلاله آثارًا له لا يستغنى عنها. 

وكذلك اشتمل الکتاب على فوائد منهجية 


ن0 
0 


علميّة 3ّصتها في عشر فوائک كا 


وكذلك ذکرابن القيم مسألة عظيمة النّفع الا وهي: ان تین نعل الامو رات 
أفضلٌ عند الله تالک من جنس ترك النهیّات وحققها تحقيقًا بديعاء وذكر ضمئّها مسألةً: 
هل الأمر بالثيء بي عن ضده آم لپ 
ولذلك جاء الکتاب جامعا لعلوم نافعتة ما اف وحلاق زاكية كلها 
مستنبطةٌ من الکتاب والسّنة. 
5 8 


لوا E‏ د 
1 سره 


ابن القَيّم وکنابه «المواند» 

ذکر ابن عروة الحنبلي''' هذا الکتاب ضمن کتابه الكبير (الکواکب الدراري في 
ترتیب مسند الامام أحمد على آبواب البخاريی) ۳ وسیّاه: 

فواشد شة جا رک ےس ا نی لاو خاش زر انس سا سا 
التّوحيد القولّ العلمی» والعماح الارادی» وهي من کلام لیخ الامام العالم العلامقه 
مفتي المسلمين» بحر العلوم؛ أبي عبد الله شمس الین حمّد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الرّرعي الشُھیر بابن قيم الجوزيّة» وهي غير بدائع الفوائد له» وهي: لا فائدة تعود 
إلى معرفةٍ أو سلوكِ أو تحذير من قاطع أو تنبيه على مقصود' ". 

فذكر ابن عروة انب اسم الكتاب ومؤلّفه وموضوعه وآشار إلى أنه 
(بدائع الفوائد) لابن القیم أيضًا. 





غير كتاب 


وكلامٌ ابن عروة صريحٌ بأن هذا الكتاب لابن القيِّم؛ وليس لأحدٍ غيره» وصرَّح في 
أكثر من موضع من الكتاب بقوله: وقال ابن القیم. 


(۱) هو: علٌ بن حسين بن عروة» آبو الحسن المشرقيء ويقال له: ابن زکنون التوفی (۸۳۷ ه). قال 
الزركانٌ: فقيهٌ حنبلٌء عا بالحديث وأسانيده. وفاته في دمشق. آشهر تصانيفه: «الكواكب الذراري 
في ترتیب مسند الإماء اعداعل آبواب البخاري دع اکر ج دالو «الشيرة ار - خ) منتزعة من 
(الکواکب). «الأعلام».(4/ ۲۸۱-۰). 
وذکر الساويْ شينًا من ترجته في کتابه «الضّوء ء اللامع؛ (۳/ ۵۷). 

(۲) ذكره السَّخاويٌ في «الضّوء اللامع» (۳/ 0۷) فقال: حتى إِنّه رتّب ا مسند على آبواب البخاري وسرّاه: 
الکواکب الدّراري في ترتیب مسند الامام أحمد على آبواب البخاري» وشرحه في مائة وعشرین مجلداء 
طريقته فيه أنه إذا جاء لحديث الافك مثلاً يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عیاض فیضعها بتم|مھاء 
وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن اليم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتهامه» ويستوفي 
ذاك الباب من «الغني» لابن قدامة ونحوه. 

(۳) وسّاه محمد منير الدمشقي ب (الفوائد) مختصرًا هذا الاسم من قول ابن عروة شم اشتهر الكتاب بهذا 
الاسم. 





وما يدل على ذلك أيضًا أنه ذکر کتبّا من کتب ابن القیٔم آثناء الکتاب مثل کتاب: 

(اجتیاع الجيوش الإسلاميّة)» و(إعلام الموقعين عن رب العالین)» و(شفاء 
العلیل). 

قال ابن القیّم: «وقد ذکرنا مَا تضمَّنت هذه الاية من الأسرار والعتر في کتاب: 
(اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو العطلة والجهميّة)؛ فصاحب القلب يجمع بين قلبه 

ود کو ٤‏ رص ےہ 0 1 

وبين معاني القران فيجدها کانها قد کؾِبّت فيه» فهو یقرآها عن ظهر قلب». 

وقال: «وقد ذکرنا هذا القیاس وآمثاله من ا مقاییس الواقعة في القرآن في کتابنا 
«العام» وس بعص ما فیها من الاسرار والعر». 

وقال: «وقد استوفينا الکلام في هذا في کتابنا الكبير في القضاء والقدر». 

وكذلك كان يصرّح في أكثر من موضع في الکتاب بذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ويصرّح بقول: شيخنا. 

قال ابن القیّم: افسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذَّنب» فقال: نعم؛ 
بشر طه). 

وقال: «وقال لي شیخنا مرّة في وصف هؤلاء: ِم طافوا على أرباب المذاهب» 
ففازوا باع الطالب» ويكفيك دلیلا عل أن هذا الذى عندهم لیس من عند الله ما تری 

روا باحس : 2 EE‏ من پر 

فيه من التناقض والاختلاف» ومصادمة بعضه لبعض. 
ووضعه. 

مع آئی لم أجد آخدا ذکر أنَّ لابن القيّم كتابًا اسمّه: (الفوائد)ء والظاهر أَنّهِ م يُعرَف 


عنه أو أنه لم ينتشر عنه. 







12 
والسّبب - والله آعلم - أن اب القيّم ألّف كتابّه (الفوائد) خلال فترة طویلق 
يكتب فيه ما يخطر له من الفوائد الجليلة» والنکت البديعة. 





وأ حق ابن عُروة الحنبلي في آخر كتاب (الفوائد) بعد أن ذكر تفسير سورة 
(القصص). رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة (العنکبوت)» ول یفصل 
بينهما بشیء سوى أنه قال: «قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق آبو العبّاس أحمد 
ابن تيمية رَهَاللَهُ. 

وممًا نال على أنَّ هذه الرّسالة ليست من كتاب (الفوائد) أمران: 

الأوّل: أن ابن عُروۃ ذکر رسالة شيخ الإسلام لس جاء عند تفسير سورة 
(العنکبوت)ء ذكر شيئًا منهاء ثم أعقبها بذكره لرسالة شيخ الاسلام في تفسيرها. 

الثاني: أنه فصل بين كتاب (الفوائد) وبين رسالة شيخ الإسلام بتفسير سورة 
(القصص) وشيءٍ من سورة (العنكبوت). 

وهذا الجزء من كلام شيخ الإسلام موجود نی (جامع الرسائل والمسائل) 
(۳/ ۲۵۳) کم بينته هناك. 


وأمّا عبارة: «تمَّ الکتاب» والحمد لله ولا وآخراء وصل الله على رسولنا مد 


الب الم وعلى آله وصحبه وتابعيه والمقتدين بآثارهم إلى يوم الدّين» وآخر دعوانا 
أن امد لله ربٌ العالمين» التي أضيفت في آخر الکتاب؛ فهي ليست من كلام ابن عروة 
الحنبلٌ» وتا هي من كلام بعض المحققين - والله أعلم -. 

ورایث أن أبقيّ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع كتاب (الفوائد)؛ مع بیان أنه 


ود ه. 168 الاو 
1 6 





طبع الکتاب عدَّة طبعات؛ من أهمّها: 
طبعة السيخ حمّد منير الدمشقي في مطبعة المنيريّة بالقاهرة سنة (6 4 ۱۳ ه) وهي 
رل تلك الطّبعات» وسیّه ب (الفواند وهو أوّل من سےّاہ بهذا الاسم ثمٌ اشتهر بعدّه 

به. 

ثم طبع الکتاب طبعات آخریی وأفضل تلك الطبعات: 

طبعةً جمع الفقه الاسلامي بجدَّة» بتحقیق: محمد عزیر شمس» وباشراف الشیخ 
الذکتور بكر بن عبد الله آبو زیدہ ونشر في دار عم الفوائد سنة (۹ ۱8۲ ه). 

وراجعه کل من: جدیع بن حمّد الجديع؛ وحمّد أجل الاصلاحي؛ وعلٌ بن 
محمّد العمران. 

فمع عملهم الكبير الآ ام وقعوا في بعض الأخطاء» وهذه الأخطاء عبارة عن 
سقط أو زيادةٍ أو تغيير حصل في عبارة أو كلمة أو غير ذلك» وهي كالآتي: 

القسم الأول: سقوط عبارة أو كلمة مع وجودها فی الأصل: 

۱- سقطت عبارةٌ: «مّن خلقه الله للجنة تر هداياها تأتيه من المكارو» ومن خلقة للثار 
م ترل هداياها تأتيه من الشهوات». من طبعة (المجمع) مع وجودها في الأصل كا 
في (ص: ۷۸) من هذا الكتاب. 

۲- سقطت الواو من (وهؤلاء) من طبعة (المجمع) عند عبارة (وهولاء يقال هم) مع 
وجودها نی الأصل کا في (ص: 15). 

۳- سقطت كلمة (الثقة) من طبعة (المجمع) عند عبارة (فيه ا باه والثقة)» مع وجودها 
في الأصل ىا في (ص: ۱۷۲). 


-٤‏ سقطت كلمة (مطلقًا) من طبعة (الجمع) عند عبارة: (أ من فع المأموراتٍ 

والنهیات؛ فهو: ما ناج مطلقّا) مع وجودها في الأصل كما في (ص: ۲۲۳). 
- سقطت الواو من طبعة (الجمم) عند عبارة؛ (وٍمّا نی باطل) مع وجودها في 

الأصل كا في (ص: ۳۲۲). 

-٦‏ سقطت كلمة (ِیْعُم) من طبعة (الجمع) نی عبارة: (فِیْعْمَ السّاكن وَیْعْمَ السکن) مع 
وجودها نی الأصل كا نی (ص: 777). 

۷- سقطت كلمة (إلا) من عبارة: (والا فهو مُضمَجل مُنقَطِمٌ) مع وجودھا في الأصل 
كا ف (ضن: ۷۲ ۳): 





القسم الثاني: زيادة عبارة أو كلمة غير موجودة في الأصل: 

۱- في (ص: ۸۱): زيادة عبارة (حرصك علیه) عند عبارة: (والغيرة على الحبوب) مع 
نه ذکر مق طبعة (الجمع) نها من الطبوع كما في (ص: )٦۸‏ من طبعة (الجمع). 

؟- في (ص: ۹۰): زيادة كلمة (قد) عند عبارة (وزال وده) في البيت مع أنه جعلها بين 
معكوفتين للذلالة على زيادتها کا في (ص: )٢٥‏ من طبعة (المجمع). 

۳- في (ص: ۱۳۸): زيادة كلمة (همَّة) في عبارة: (لِمّهُ العلية همة من استعدٌ) مع أنه 
جعلها بین معكوفتين أيضًا ک| في (ص: ۹۷) من طبعة (المجمع). 

6 - في(ص: :)۱٥۸‏ زيادة كلمة (قاع) في قوله: (کقولك: یَشْتمُنی)» وكذلك جعلها بين 
معكوفتين کم في (ص: )١١7‏ من طبعة (المجمع). 

-٥‏ فی (ص: 6 زيادة كلمة (به) في عبارة (والمأمورٌ محبوبه والنهيٌ مكروهه)» مع 
آنه م جعله بین معکوفتین کم نی (ص: ۱۸۵) من طبعة (الجمع). 

-٦‏ في (ص: ۳۲۸): زيادة كلمة (فصل) عند قوله: (وسیل سَهْلٌ الستُري)» کیا نی 
(ص: )۲٦٢‏ من طبعة (الجمع). 


ےو دم 4658 
القسم الثالث: تغییر بعض العبارات وبعض الکلمات مع إن المحمّق ذکر 

ما فی الاصل: 

١‏ - في (ص: 1۲) تغيير كلمة (التحقیق) إلى (التحقق) في عبارة: (وفي التحقیق بمعنی 
قوله). 

۲- في (ص: 16) تغيير كلمة: (نافذة) إلى (نافذان)» وكلمة (ماضية) إلى كلمة 
(ماضیان)ء في عبارة: (والنّوعان نافذة في العبد ماضیة)ء کا في (ص: ۳۳) من طبعة 
(المجمع). 

۳- في (ص: 5 )١٠١‏ تغيير كلمة (بأطوار) إلى كلمة (ناطور) في عبارة: (ثمٌ أقام عليه 
بأطوار المراقبة) کا في (ص: )1٩‏ من طبعة (المجمع). 

القسم الرّابع: تغيير عبارة أو كلمة مع أنَّ المحقّق لم يذكر ما في الأصل: 

١‏ - في (ص: ۱۰۳) تغيير كلمة (ثدييها) إلى كلمة (بثدييها) في عبارة: (تجوع الحرّة 
ولا تأكل ثدییھا)ء کا في (14) من طبعة (المجمع). 

۲- في (ص۱۱۳): تغيير كلمة (يُصلح) إلى كلمة (تصلح) في عبارة: (لأنَّ تقوى الله 
يُصلح ما بين العبد وبين ربه). 

- في (ص: 170 ) تغيير كلمة (المجرة) إلى كلمة (المعرة ) في عبارة: (لن صر ولزم 
المجرة) کیا في (ص: ۹4) من طبعة (المجمع). 

؛ - في (ص ۱۸۲): تغيير كلمة (حاضر) إلى كلمة (حاصر) في عبارة: (وهذا تقسيم 








ا 
-٥‏ في (ص: ۱۹۷) تغيير كلمة (أتباع) إلى كلمة (تلاميذ) في عبارة: (ولقد أخبرني بعض 
أصحابنا عن بعض أتباع أتباع هؤلاء) كا في (ص: ۱۵۲) من طبعة (الجمع). 


ال20 عم . ڈگ و دم 

-٦‏ في (ص: ۲۲۸) تغيير كلمة (بالضدین) إلى كلمة (بالضد) في عبارة: (فإن القصود 
عدم الفعل والتلبس بالضدین). 

۷- في (ص: )۳٦٣‏ تغيير كلمة (قاعدة) إلى كلمة (فصل) عند عبارة: (الطلب لقاح 
الإيهان) كما في (ص: ۲۸۹) من طبعة (الجمع). 

۸- في (ص: ۳۷۷) تغيير عبارة (یقبل ما لا يقبله البهیم) إلى عبارة (لا یقبل 
ما یقبله البھیم)ء کا في (ص: ۲۹۷) من طبعة (الجمع). 
وهناك أمثلة آخری سأذكرها ؛ لیراجعها من آراد مراجعنها: 

١‏ - في (ص: ۳۷) تغيير كلمة (معها) إلى كلمة (معه). 

۲- في (ص: 4۵) تغيير كلمة (سورتي) إلى كلمة (سورة). 

۳- في (ص: ۵۵) تغيير كلمة (وهو) إلى كلمة (وهي). 

: - في (ص: ۵۷) تغیبر كلمة (تحصل) إلى كلمة (يحصل). 

-٥‏ في (ص: ۷۷) تغيير كلمة (تشغل) إلى كلمة (تشتغل). 

-٦‏ في (ص: ۷۹) تغيير كلمة (تتولد) في موضعين إلى كلمة (يتولد). 

۷- في (ص: ۱۰۱) تغیبر كلمة (فيها) إلى كلمة (فيه). 

۸- فی (ص: ۱۲۱) تغيير كلمة (ونعيمها) إلى كلمة (فنعيمها). 

۹- فی (ص: ۱۳۳) تغيير كلمة (كان إبليس) إلى كلمة (وكان إبلیس). 

۰- في (ص: )١14١‏ تغير كلمة (بصفة) إلى كلمة (بصفات) في عبارة: (وإذا تجل 
بصفة). 

-١‏ في (ص: )١57‏ تغیبر عبارة (وأرسل حمامتين) إلى عبارة (وأرسل الله مامتین). 

۲- في (ص: ۱8۷) تغيير عبارة (ما قيل أين الحنفية) إلى عبارة (ما قبل ابن الحنفية). 

۳- في (ص: ۱۵۱) تغيبر كلمة (صبري) إلى كلمة ( ضري). 








٤‏ في (ص: ۱۵۲) تغيير كلمة (اطلبني) إلى كلمة (واطلبني). 

-٥‏ في (ص: ۱۵۳) تغیبر كلمة (لا تنفق) إلى كلمة ( لا ینفق). 

-٦‏ في (ص: )١11١‏ تغیبر عبارة (وما أريد به) إلى عبارة (وهل أريد به). 

۷- في (ص: )۱٦٦١‏ تغيير كلمة (علمية) إلى كلمة (عملية). 

۸- في (ص: ۲۱۰) تغيير كلمة (إن تخلى) إلى كلمة (إذا تخل). 

۹- في (ص: ۲۱۱) تغيير كلمة (المحامد) إلى كلمة (المحاميد). 

۰- في (ص: ۲۱۳) تغیبر عبارة (فإن اتخذت إليها) إلى عبارة (فإن اتخذت منها). 

۱- في (ص: ۲۲۸) تغيير كلمة (ويجب) إلى كلمة (ويحمد). 

۲- في (ص: ۲۵۳) تغيير كلمة (عن) إلى كلمة (على) في عبارة: (الصّبر عن الشّهوة). 

۳- ی (ص: ٦‏ تغيير كلمة (ونحو ذلك) إلى كلمة (فكلها) في عبارة: (ونحو ذلك 
0ت0 

-٤‏ نی (ص: ۳۰۰) تغيير كلمة (سائر) إلى كلمة (سرائر) في عبارة: (والله يعلم من 
سائر العباد). 

-٥‏ نی (ص: ۳۲۰) تغيير كلمة (فإن) إلى كلمة (فإذا) نی عبارة: (فإن وضع فیها حب 
طحنته). 

-٦‏ في (ص: ۳۶۲) تغيير كلمة (الفرصة) إلى كلمة (الفرص) عند عبارة: (واغتنام 
الفر صف). 

۷- نی (ص: ۳۷۰) تغيير كلمة (مع) إلى كلمة (من) في عبارة: (يرى الفقر غنی مع 





اللہ). 
۲۸- وق (ص: )٦٤‏ تغيير كلمة (کالفکر) إلى كلمة (فالفكر) في عبارة: (کالفکر 
فيه لم یکلف). 


ےا از رر ۶اد 
وا 2039 'دھ 
رز ےہ 1۸ 


عملي في هد ه الطبعي: 





وقد قمت بعدَّة أعمال من آهمها: 
-١‏ تخریج الآيات القرانيّة. 
۲- تخریج الا حادیث البو شرا مفصّلا» وبیان اختلاف الألفاظ إن و جدت. 
لاك بيان درجة الأحاديث من صحّة وضعف» مع ذكر كلام لیخ الألباني راهني 
حكمه على الأحاديث. 
-٤‏ تخريج آثار الصّحابة. 
-٥‏ قمثٌ بتخريج الأشعار التي ذكرها ابن القيّم» وإرجاعها إلى قائليها إن وجدوا على 
حسب المصادر التي بين يدي. 
-٦‏ بيان بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان. 
۷- التّرجمة لبعض الأعلام الوارد ذكرهم. 
۸- قابلت بین المخطوط وبين طبعة (الجمع)» وأشرت إلى مواطن السقَط والاختلاف 
٩‏ - وضعت فهارسٌ علميّة للآيات القرآنيّة والآحاديث التَبِويّة ولواضيع الكتاب. 
۰- ذکرت في أثناء المقدّمة بعض الفوائد المنهجيّة من كلام ابن القيّم يَمَدَللَه. 
وصف اٹنسخہ الخطيي: 
ذکرث أنَّ نسخةً کتاب (الفوائد) هي نسخة فريدة» ضمن کتاب: (الكواكب 
الڈراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري)» (جزء: ۳۹) وهو موجود 
في مكتبة الظاهريّة بدمشق برقم (011). 


وذکر الشيخ الألباني في فهرسه للمكتبة الظاهريّة الجزء الأوّل من الكتاب فقط. 


دہ 1655 لقاع 
كت 
2 
والنسخة الخطيّة واضحةء وحالتها جيّدة ومصححة» لیس فیها خلل من شطب 
او تخت أواقلفة: 





سم 


ودا كناب (الفوائد) بقول أبن غر وة «فوائد فك ونکت خسان من تفسبر آية أو 
حديث أو آثر سلفی تتعلّق بعلم التوحيد؛ القولي العلمی والعملي الارادي» وهي من 
کلام السَّيخ الامام العالم العلامة مفتي السلمین بحر العلوم أي عبد الله شمس الدین 
محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد الزُرعي الشهیر بابن قيم الجوزيّة» وهي غير (بدائع 
الفوائد) له. وهي: اما فائدة تعود إلى معرفة أو سلوك أو تحذير من قاطع أو تنبيه على 
مقصود)ا. 

وينتهي بقول ابن القيّم: «وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجّتہ 
وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل 
لضدّه وهو الحكيم العلیم». 

وغطوطة کت اب (الفوائد) عبارة عن (۵۳) ورقة» وتحتوي كل ورقة عل (۲۷) 
سطرّا في الغالب. 

وقد آوضح ال سخ بداية کل فصل أو قاعدة أو فائدة حيث یکتبها بخط واضح 
وكبير» يميز فیها بدایتها. 

والمقصود أن السخة جَدة ومقروءة بشکل واضح؛ کیا سیظهر من خلال بعض 
صور الخطوطة - والّه الستعان-. 


5 9 8 











المواند المنهجین المستمادة من كلام ابن القَیٔم 

أؤلا: الانتطاع با لوحي: 

ذکر ابن القیٔم رنه أنَّ أصل الخير هو الانتفاع بالوحي من الکتاب والسنةء وأ 
أصل كل شر بالإعراض عن الوحي. 

ولذلك فإنّه جعل موضوع الانتفاع بالقرآن أوّل فائدة في هذا الکتاب؛ وبين فيه 
الشّروط اللازمة لتحقيق الانتفاع» والموانع التي تمنع منه. 

قال ابن القيم: «إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجع قلبك عند تلاوته وسماعه؛ وألق 
سمعك» واحصَّرز حضور مَن يخاطبه به من تكلم به سُبَْال منه إليه فإنَّه خطاب منه لك 
على لسان رسوله: قال تَكناق: ھن فى دك آزسکرین لكان .لب أو لق اسَمع وَهُوَ 
شَّهيدُ4 [فت : 1۳۷ وذلك أن نمام الَأثلما کان موقوفًا على من مقتضء وغل قابلء 
وشرط حصول الا وانتفاء للا اڑا مات تضمنت الله بان ذلك كلا وجز 
لفظ وأبينه وأدلّه على الراد». ۱ 


نان - أن ما في الوحي من آصول الایمان يكمي ويشمي ويفني عن كلام آهل 


الكلام ومعقول أهل المعفول: 
قال ابن القیم: و ای 
ويغني عن کلام أهل الکلام ومعقول هل العقول؛ فإئََّا تضمّنت تقرير البدا والعاد 


والتوحيد والنبوة والایمان بالملائكة» وانقسام الناس إلى هالكِ شقي وفائز سعيدٍء 
واوصاف هولاء وهولا» وتضعنت اثبات صفات الکال لك رف سح ا ن 
من النقاتص والعیوب. وذکر فیها القيامتین الصغرى والكبرى» والعالمین: الأکبر 
وه و عال الا خرق والاصفر وهو عا دالدُنياء ودک فيها حل الانسان ووفاه واعادث 


.6225 16۳2 الا 

دا کے سے ا 
وحاله عند وفاته ویوم معاده» وإحاطيّه سْبْحَادَُ به من کل وجه حتّی علمه بوساوس 
نفسه وإقامة الحفظة عليه مُصُون عليه كل لفظة يتكلم بهاء وأنّه يوافيه يوم القيامة 





ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه؛ فإذا أحضره السّائق قال: «حدام ی عد » 
[قت :۲۳] آي: هذا ال ام اعارا اه ان عن سد رد انان 
هم کل کم در [قت : ؛1] كا حضر الحاني إلى حضرة السلطان. فیقال: هذا فلان قد 
أحضرته» فیقول: اذهبوا به إلى السجن» وعاقبوه بما یستحقه. 

ولهذا فان من انتفع بالوحي آعرض عن کل ما سواه من المتكلّمِين والفلاسفة 
وأهل المعقولء وا من ل ينتفع لفساد قلبه أو إنشغاله عنه بغیره فإنَّه سيلجأ لکلام 
المنحرفين». 
ثالثا- أن الوحي بین أمورالتوحيد العلمي والإرادي أتم بيان» وأنّ العبد 
لا غنى له عن التوحيد مطلقًا ) وأن سعادته متوقطيّ على تحقيق التوحيد: 

قال ابن القیّم: «للانسان قوّتان: قوة علمية نظريّة وقوّة عمليّة إراديّة» وسعادته 
لام موقوفة غل استکال قوّتیه العلميّة والإزاديّة: واستكال القوّة العلميّة ایکون 
بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة الطریق التي توصل إليه ومعرفة 
ااا مه فد تفه وه عزون ات انارق اة عسل كال قرف العلسة 
وأعلمٌ الس آعرفهم بها وأفقههم فيهاءواستكال القوّة العمليّة الإراديّة لا تحصل إلا 
بمراعاة حقوقه سُبِحَالَهُ على العبد» والقيام بها إخلاصًا وصدقًا ونصحًا وإحسانًا ومتابعة 
وشهودًا له عليه» وتقصيره هو في أداء حقه» فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة؛ 
7 9 اله لأسيل إل اسان اه 
لتاق الا بمعونته» فهو مقط إل آن بهدیه الصَراط الستقیم الذي هدی اليد را 
وخاصّته. وأن مجنبه الخروج عن ذلك الصّراط؛ ما بفساد في قوّته العلميّة فيقع في 


الو 0 ED‏ ہ۔ د 


الال وما ن هر نه الا فیوجب له الغضب. كال الانسان وسعادئه ۶ 





بمجموع هذه الامور». 
نم ذکر ما تضمّنته سورة الفاتحة هذه الأمور وانتظمته أكمل انتظام. 


مه مه مه 


رابعًا: أن من انشغل عن الله تال وعن کلامه ودینه» لم ينتفع بحقیقن الهد این 
التي آنزلها الله على عباده» والمتمثلت في كتابه وسنت نبیه عْاسَلدواسل: 
قال ابن القيم: «قبول الحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدَّهء ومذا كا 
أنه في الوات والأعيان» فکذلك هو في الاعتقادات والارادات فإذا كان القلب عتل 
بالباطل اعتقادًا ومحبةً لم يبق فيه لاعتقاد الح وعبّنه موضع» كما أن للسان إذا اشتغل 
ات با لاینفع ل یتمکٌّن صاحبه من الطق با نفعه لالائے سانه من الق 
بالباطل» وکذلك اللجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن فلا باللاعة إلا إذا فٌغھا 
من ضدّهاء فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وارادتهوالشوق إليه والأنس به 
TE‏ وشت ولوف إن لقان | ی ور 
ولا حرکة اسان بذکره وتو رع بخدمته 5 د غا من ذکر غیره وخدمته فاذا 
الكل فی بالشٌغل بالخلوق والعل وم الى اقم )زس فیها موضع ال با 
سم کات اک و اف و للف ان الا اه دوز دا سرت 
ہے حدیث لیبق فیه شوہ دب وت 
مل زل عم اذ نطق القلب بغي ذكره رین علق که اسان فا 


َه آنّه قال: «لأنْ یل جوف أخدکم فَيْحًا خير له من 





(۱) أخرجه البخاري برقم (1۱۵4) من حديث عبد الله بن عمر یه ورواه | 2 لشيخان من حديث 
أبي هريرة بلفظ: (قیخا يريه)» البخاري برقم (٥٥٦١)ء‏ ومسلم برقم (۲۲۵۷-۷). 





فبین ن اب وف یمتلی الس فکذلك بمتلی بالشبه راشکر3 االات 
والتقديرات التي لا و جود ها والعلوم الت لا تنفع والفاکهات والضاحکات والحكايات 
ونحوهاء وإذا امتلاً القلب بذلك جاءته حقائق القرآن» والعلم لد به كاله وسعادته. 
فلم تجد فيه فراغًا شاء ولا قبولا فتعدّته وجاوزته إلى حل سواه». 
خامسا- أن ترك الکتاب والشنن والاعراض عنهما يسبب فساذ! في المطرة» 
وظلمت في القلب» وکد زا في العقول ومحقا للأفهام: 

قال ابن القیّم: الما أعرض النَّاس عن تحکیم الکتاب والستةء والحاکمة إلیھماء 
واعتقدوا عدم الاکتفاء ہہماء وعدلوا إلى الآراء والقیاس والاستحسان وآقوال الشیوخ» 
عرض شم من ذلك فساد في فطرهم» وظلمة فى قلوبهم» وکدر في أفهامهم» وحق فى 
عقوضم. وعمّتهم هذه الأمورء وغلبت عليهم حتّی رن فيها الصغير» وهرم علیها 
الكبيرء فلم يروها منكرًا. 

فجاءتہم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السّنن» والتفس مقام العقل» والهوى 
مقام الرُشدء والصَّلال مقام الهدىء والمنكر مقام العروف والجهل مقام العلمء والژیاء 
مقام الاخلاصء والباطل مقام الق والكذب مقام الصَّدقء والمداهنة مقام التصيحة» 
وال مقام العدل» فصارت الدرلةهوالعلة غذه الأمور وأهلها هم الشار |لیهم» 
وکانت قبل ذلك لأضدادهاء وکان آهلها هم الشار إليهم» فاذا ریت دولة هذه الأمور 
قد آقبلت. ورایاتها قد نصبت. وجیوشها قد رکبت. فبطن الأرض والله خيرٌ من ظهرهاء 
وقلل الجبال خی من السّهولء والطة الوحش آسلم من مخالطة الناس». 
سادسٰا- أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة متوقفت على التوحيد والشتن 
والطاعت» وأنّ آقرب الوسائل إلى الله ملازمت السنن: 

قال ابن القيّم: «أقربٌُ الوسائل إلى الله ملازمَةُ السّنَده والوقوفٌ معها نی الظاهر 






سا ای گھھ و دص 
الم 8 
والباطِنٍ» ودوامٌالافتقار إلى اللہ وراد وجهه وحدّه بالأقوال والأفعالء وما وصل أحدٌ 
إلى الله إلا من هذه الثلائةء وما انقطع عنه أحدٌّ لا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. 

الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة» ولكل واحد منها ضد. فمن فقد 
ذلك الأصل حصل على ضده: 

© التو حید وضده الشر ك. 

© والسنة وضدها البدعة. 

© والطاعة وضذها المعصية. 

ولههذه الثلاثة ضد واحدء وهو: خلوٌ القلب من الرّغبة في الله وفی| عنده» ومن 
الرّھبة منه وما عنده». 
سابعًا- أن العلم بالكتاب والسنت وما كان عليه سلف الم يورث الرفعث في 
الدنيا والآخرة: 

قال ابن القيم: «أفضل ما اكتسبته النفوس وحصّلته القلوب. ونال به العبد الرّفعة 
في الدّنيا والآخرة» هو العلم والایمان» وغذا قرن بينه کاڈ فی قوله: وَل لو 
للم این قد لن فيكتي أنه إل بو ّث € [ الؤفك : 51] وقوله: یرف اه لذن ءامنا 

غ رھ ايب ووم عه ررر ا 7 وو 3 

مك والَذينَ أونوا ألا دَبَحَتٍ 4 1اذ : ]1١‏ وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه» والمؤهلون 
للمراتب العالية» ولكنّ أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والایمان اللذين ا 
السعادة والرفعة» وفي حقيقتهماء حتى إن كل طائفة نظن أن ما معها من العلم والایمان 
هو هذا الذي به شال السّعادة» وليس کذلك. بل أكثرهم ليس معهم إیےان يُنجي. 
ولا علم يرفع» بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والایمان» اللذين جاء بها الرسول 





>2 ۵ بر 





ابص ودعا إلیھے| الامّة وکان عليه )| هو وآصحابه من بعده وتابعوهم على 
منهاجهم وآثارهم». 
ثامنا- أنَّ الله آبان سبیل المومنین مضصّلا لیتبع» وآبان سبیل المخالفین ليُحذر: 
قال ابن الق يم: #والله اناگ قد پن في كتابه سبيل المؤمنين مفصّلة» وسبيل ا مجرمين 
مفصّلة وعاقبة هؤلاء مفصّلة وعاقبة هو لاء مه مفصّلة وأعمال مؤلاء وأعمال ھؤلاء 
وأولياء هولاء وأولياء هؤلاء؛ وخذلانه ھؤلاء وتوفيقه طولاء والأسباب التي وفق 
با مولاء والأسباب الي خذل بها هولاء وجل سبحا الأمرين في کتابه وكش ھی 
وأوضحه وبيّنهما غاية البیان» حتّی شاهدنب| البصائر كمشاهدة الأبصار للضیاء 
والظّلام). 
تاسفا- أَنْ العلماء هم من عرفوا سبيل المؤمنين منصلا » وسبيل المخالفین 
قال ابن القیٔم: «فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيليّة 
وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية فاستبانث هم السبیلان كا يستبين للسّالك الطَريقٌ 
الموصلٌ إلى مقصوده؛ وال الموصلٌ إلى ا هلكة» فھؤلاء أعلم المخلق وأنفعهم للتّاس 
ری تسیا توم یتو 
إلى يوم القیامة فإِتہم نشؤوا في سبیل الصَّلال والكفر والشّرك والشبل الوصلة إلى 
الاك وعرفوها مفصّلة ثم جاءهم الرّسولء فأخرجهم من تلك اللات إلى سبيل 
الهدى وصراط الله المستقيم» فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى الثور الم ومن الشرك 
ادوس ابمهل إل العلم» ومن ا ا كناف ومن الم ٍل العدل» ومن 
الحيرة والعمی إلى ا مدی والبصائر فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما کانوا 
کا فار نا کو یهاش اکا لتاق امس ا 


ہے انتقل وا لیس ونفرة وبغشّا لا انتقلوا عنه وکانوا ات الناس ف التوحید والایمان 
والاسلام وأبغض الناس في ضده عالین بالسّبيل على التفصیل». 


عاشزا- أنّ معرفن سبیل المخالفین والتحذیر منها لتجتنب محبوبٌ لله تال 





قال ابن القیم: «والمقصود: أن الله که يحب أن تُعرّف سبیل أعدائه لسُجتنب 
وتُبغض» كا يحب أن تُعرّف سبيل أوليائه لقحب وتُسلك» وفي هذه العرفة من الفوائد 
والأسرار ما لا يعلمه إلا الله؛ من معرفة عموم ربوبیته سْبََلَكُ وحکمته» وکمال اُسےائہ 
وصفاته» وتعلقها بمتعلقاتہاء واقتضائها لآثارها وموجباتہاء وذلك من أعظم الدلالة 
على ربوبیته وملكه وإِيّته» وحبّه وبخضه وثوابه وعقابه والله أعلم». 
الحادي عشر- الواجب اجتناب أهل البدع ومن يعادي الكناب والسني: 
قال ابن القيم: «اجتنب من يُعادي آهل الكتاب والشُنَة؛ لتلا يُعديّك خسرانةُ. 
احترژ من عَدُوينٍ هلك بها أكثرٌ الخلتي: صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قولِهء 
ومفتونٍ بڈُنیاہ ورئاسته». 
الثاني عشر أن أهل البدع في قلوبهم حرج من الآيات التي تخالف بد عتهم: 
قال ابن القيم: «ولاتجدُ مدعا في دينه قط لا وني قلبه حرجٌ من الآياتٍ التي 
تخالفُ بدعتّه؛ کیا أَنّكَ لا تجدُ ظالمً) فاجرا لا وفی صدره حرحٌ من الآياتٍ التي تحول 
بينه وبين إرادته. 
فتدَبّر هذا المعنى ثم ارض لنفسك ہما تشاء». 
الثالث عشر أنْ مُن آذر الدنیا على الآخرة لا بد من أن یبتدع في دين الله: 
قال این القیم: «کل من آثر انا من آهل العلم واستحیّهاء قلابدٌ إن یقول علی 
لله بر الحقٌّ؛ في فتواه وحكمه في خبره والزامه» لأنَّ آحکاع الرب سْبِحَاَهُ كثيرًا ما تأي 


۲ 
م 4577 


على خلافِ آغراض النّاس ولا سحا أهل الريّاسة والّذین یعون الشهوات؛ فإئہم 
لا تیم هم آغراضهم إلا بمخالفة الق ودفعه كثيرًا؛ فإذا كانَ العالكوالحاكِمٌ مب للرئاسقه 
متا للشهوات لم يتم له ذلك لا بدفع ما یضادُه من ا حق» ولا سا إذا قامث له شبهت 
فِقُ الشسبهةٌ والشهوةٌ ویٹوژ اغوی» فیخفی الصَّوابُ وينطّوسٌُ وج الح وإن كان 
الق ظاهرًا لا خفاءً به ولا شبھة فيه أقدمَ على مخالفیه» وقال: لي مرح بالتوبة». 





رکال گن کر اکا این کسر آن اذاو اد 7س سو الات 
فلا بحولهم حب الرتاسة والشّهوة على أن یویر الدُنیا على الا خرةه وطريقٌ ذلك أن 
يتمسّكوا بالکتاب والسّنةء ویستعینوا بالصَّيِرِ والصّلاة ويتفكّروا في الڈُنیا وزواها 
وخسَّتِهاء والاخرة وإقبالها ودوامها. 


۴ 


وهؤلاء لا بد أن یبتعوا في الڈّین مع الفجور في العملء فیجتمغ شم الأمران؛ فان 
باع اموی يُعمي عينَ القلب؛ فلا يمير بین السنة والبدعق أو ینْكِمُهٌ؛ فیری البدعة سنه 


و کے 2 


ف اف العلاء |ذا آثروا الدنیا وا ع الرئاسات والشهوات». 
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ناه لا انرم ا چا زيب ال پزاا فنا نق لم اله 

میس کر ای اک 
هد ریم یلجت ال زار مذلا را لاغ مالملا ل حرش 
ماللا فزت ہنا زا لج وق نما[ تنل للرن ناهر لملارز هداميعيد ی 
با تم جايح تر مدا الزت زط لان یمر لین هتاک معز شک موز 
مود لطا لمیر تا بج ماما لير دزی کرک ارب اسیال 
ارج فافع نی یوم اقآ لع لام ولتم مها ری ملع داز لیر 
بار طاح جني قطان ان ز یمن الا حل 5 ھا رہم ندال لير 
منم اسان شيلع سوه مال زان الم نیا یی 
عراز مزا زهت ورا نان زنبخی تالش مزه هند طز رازن رزرازوية 
اله یادا ایا زان ویو انيم نزرد ازرم | کف ضر الین 
الملاة زازما تلوت لامع اشر اغوي زو رداك إن مزا اک زار( جد لإا 
لالا ل كن زس اسر ہرم ولو ینییزت لت 
نے فيس من بل دون لوصف العمل 4۷ مل مر (ع ص عا لوم و ورا لی اا 
مم ليمت ليون ملسم ناذا سارح سا .سوسا ديل فين زا لمم ذ لیم الین 
رکد فا ساره دا جيرا برجت مشروع زاناظ ارف خا ص عايض و لی 
لزا ایر زین فاا مار تح ( ای زاق ان لزان ریصن 
نے الم یس را میت ذف من ارما نت ل لسن نو نمام میا کالمذ نال 
از لقن جرد نیزا ززم نر صیز رمن زان اکن رز ار 
مامت میتی وھد صن والزمان وان راتا ليرا لد هلصف انیم 

رام ملو سا ی مدان نزن تلزنم مات وير اليد 
لت لمر جا يأ ان مان يىز لتر ۇ لار م رتسب نع لین لیو انل نزتا 

شيئادكر تحير لمرن لت رل رطع نلیتا الین 
الا رت ۃ لا الاو نع انیا ترح امف 
ادا یئ ام لزا کمن ين لإصلمالزع دايلرن 
يلال من شر ام بإ دكرن من '«عراحرها وکر لزا لزن تويز ترصن بط 

اف ادرا مر رتعز تما جا مه رسن نكسي وين ال کولم للع امدق 


و ؤا لھزے ضر اد ال اعم دص دون امل لکن نو کون الم لمع تمر الماد ه 
کی یں وم فاب الم لغ از لن لن اڑا رع مر 
العام ذذ لم اب او خی ناح لہا دز صسیدالہ اوخ دان لرا عن 
رالاس لو مز شد تج طلغ مز ٹا رر اوت زلف يس املا 
مرا رهب عل بد من لأ ون تسد ار لا دماح لرا رلا 
حد الام و مزا داتر)المللسا رین و فیط لاب الین علا د ری 
الا لزي كان هو طلاں السلامع ئرب لمش م رت انب زاس لن لجل 
مومت لوا تالف نيماع دز راا تاو لمان موی جع 
نا ننس نامام وكزكل اليج پاتا نام یت ام یف مرن دک ركد ل 
FREE 35 #9‏ ی 
ام فض دق اشیل علخ ززا لما ماکز ذالم وهار الاح وید 
الوب[ مار رن مز خت تال تیش ادات الگا كلم ان(ا رکال 
نمض کا ن دض زا لق سب ترگ لملا انمسر لوان و امير نل واڑع) وكا لو 
تیل کت ای لیکش دناعنا ناف جا کب در 
از .بزل اما ابیت ار عمط ان مان هفرط 
ااا نما ا معز ایل ئا تدا خی جضن الول يدر ایز كذلل 
حنتريْلها وتایز رطان یوی من زا یمان دا لسلا ليع نهذ ارت هدر 
ترش زیا را تمدقام زا لت تص یبرع ند 
رفا سد اماه یت دنل ارتاي :متفه 
امه لنزئ ابيط یزان وکنا لمع ما رس زمر لومز للود 
بان دقل اشم اما مز مہ راذا وان لاعلا نياع لا یدن از سول دیلاش تادان 
کل لارا نم وان اعطاقكين ادا نسل ز انا ملعا ذاح هذا الما رک لمر ل 
الم اتك مكذلذ عن اذ لان تدع الل و رامع دلدد سل فان تات صدق 
ا ليذ سط ال تی کون لمان انا واشت رل يلخ ذش زی دا لمزماں م 
تمرتے ز( للا وك ن نهم زين رندتانع از ارما لع دالناشد 
ھ لاد لاوز سان ىنىت و ارت كا فرط غيرهذا رمع ۵ 
نوا لشن رک صا نم ريش يرا اوقرث اوا سملن بإ الود 
ال الس لود اله ررر کلام لشي بان اموت ل ل راک اود اکنل 





الورقة الأولى من كتاب الفوائد 
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رابت لزنم ديرخ زر زعم يبام ای( زو لمیر 
تعد لمعف اوسارلآرتقدیممن»اط لر لنمو فا فه طيلر ازااررش 
ڑا تراں ام ری تلاوت راز لس دا وضو اهامای 
نطاب سن عبان رز 6 تلل و د قر لوكي لزان ضارا تواليٌ وع وش+ید 
وذ قادنام انار ل صر اھا رش تتم ز يه لل مغ ط حشر ل لاط رل نر لل 
من تفت سن ذف كلاوج فئط زاب ادوم إلراد فول ان وذ لد كيخا دة 
لاله هنامز امم ترز نيان قاب نام رن مخ اد 
ما لاؤسلا لاان مال ففرا مين گنر رم انج ارج الط هر 
ادال انيار قوسم د م ییات م ال ل هزنت انا اطع ول مرتمید 
اشام لفل حا ماب مال از ر ت لے زمر خاعر قبل الیم زبنائنل 
دام هر نشل بر ار سر ل ار هت ربنم يماج لیرائیزضر 
نالف وهر زان مزق الم هزاط لود نیام مز ومع ان 
زم شهلا لامر زمر لاب نت ابا موس لالخ درا( حع و ادرک 
یلار )رمام برع من ماخ باط لاد اڈ لوال ال و نمی 
لل ریسا لین تلالد لوا _مرانس زط یط 
هر حا الال للعرنا مه یک ینام النى يلا تسد يمال 
على د بتر وت م تارمن لزان وان زرزمد لقن لیم 
لالز هز اوسن الزن مض مير اناما ری رهز رم 
وض زجترلشنررالمراتة ارم يك ترب کشتا ماع الم زواج زع) بای 
می ۃ دکوتا مزا نض ولو فت )رز رميز مل 
کان شامدائالنل یا رای هاا لعلب اتر الولو لزق 
مامت عن زا انار ویب دابا ليو لاق را لمر اميه 
مساجا کج زین لزان وبر هالا تچ پر رمتا صل 
اک او ا الا مدادزا د نذا ماج اناعد يي لبان انرم 
لجا عون رف سل ماب ایلوا طز ہمارل ماب انس 
ع رر مر لحار زمانی رای 


بیت ماد لخب دحا له مد امبر دين را یوجر فيه تا راهان 


ازل و ,خان عابر رصا لابين روم منم ا منزلعيزإلتين ندال 


م 


نر الماذم زرح رازه دغل ام میم الت ما نوی اذہ انوع 
اتید 1 1 7 9 
لالز نت الال كنب انت درایلیب 
بان اض بابفشار و زان لما ینش اتی نس ر ر 
هذ ری من صرل أيه ماو شور سیون كلا عالطا زدنر اهلا لعترا 
تفر یرام العاد التو مر وی والامان ماكر رق الات اماد شد ير 
ےب اومان داضت کاتسا خر هداس لو 
5 ز) تا سنا لصنری الكري والعالمن الاأكيرز هما[ ال قرف ها( 
IN FOR‏ ۳۹ 
یاف ۳ 
KITE‏ رار وز !الال ارتا دفاں ادف 
ونا مو دمن ذااحش 
مها لاماس الا دیلک 
مر رازاب را 
ےل لہ ساط 
سماز فلوم یع مني ذذ فا لسن 
۲ لو سا رما | دزم کا بط جم الم 


فی 





الورقة الثانية من المخطوطة 


"یفک انز زاك پل حل 8 
لانت د متا الع ۴ ن زا هروطسا تجن لاملا نبا 
اانا ذا فیس زک ار بت شا 
م پر زنل ات وم ترم نهر رم 
رز مان ات ام ران مله راط زا لتلا ۔انتم رض 
مسر امنہر رارف ال رازا لیران ان تدم فلت وفر یل 
اسلا شم نام الا للم درخ سای 
ا لله زا یرای جو راتما 5 
تال اضرا ی یز نلیتا اون 
را دک فا بل نتب 

2 مب رت یلیر زاو ارم ای 
وم تزع نو سي 
یی اهزسهازان 


کن تسا گی لال «العزب يرافس روان 
رن لا لاج اح زط ملم لمر مي :| اخلط اففلرن تخد هفمام الاك 

خالا امش وا ی بر اوق تال 72 

زعام لالط ايراد نیب لال رارع تې املق ول ری یه دید 


001۳ امام ول - 
عا ياتا[ زار وی ...١آ‏ ا اا ۳ 
كاه تلم اراد لان فاا اقرائ تیا 
عثلا انیب لات یرام ات 2۷ 
وال ريل ر د عدف ايو دافام لاد رم اکھے 
تلان نا تھا متا ساسا دير 6 لز نم عرص الور ا وا ھی 
٤ى4‏ ۳ 

را اترات وا مرب ونإ لاض مر ERE NBS‏ 
: الان کاب الا وما نعغماز) من ]رز ا لصم الب اتر رالو مان 
خربرواوحز لوط وعدم نكم وتات خبرازا تابونو زمار وکو روطم لوط د 
لا ا الال صرق يم ديه لاتم رش لان پر اذھ خا 

نوم راخب هت خی نجل« نیح( اء وكاب لاخ اما اطم لا 

مادام فاهلا دمرھر' الاشوالاليت و امار مرا لضرو رات نی 
مز ةلك ارانهوادث بر لات امام کا مات نف رهق الیل بت لہ 


بم ما م عمد ا شهدي الما دتا رو نویر ریا وا مزا رود للجوري 
مزا لوك ذا لسلا ال یبا دستان لسع لاد رای مان اول ملظي 
مغر تونلا نيز الفرمال اناع ر 

رام رم امېت مض لاله 
زم لت ل ف( بای لاز ھاس ر يا نورا زک ال تا ہا ها مس 
نوارب تما رامین نات ردس | دخلم” 
متا فان کل( ز يدلام العو اهالت الي تر 
امد لذا الما ات رام نان ميراي تروب يض ددر 
مقر لت ناذا ات لياه لاد تا[ فر تیان انا لیکن رال 
منزهاط حا لام یا اردع زاین جمد وان جيرا الرادا اما زمه الإ اللا 
زس اد ور فتسی لان لم ز1ا لعو هوا لز ناء سا ززه زا ذال ر اسا 
مل لعزب 3 لخر جانا لمران جد جا ران ال ماما لولحم معا 
میمزا من لات زر وشراهر دعم ار للم رمرم اون ن انمزا تل۷ ر ( عل لیر 
مارد خن ت كب هله راد )انامه( 
زارت نیتال امد الالات علوم از ات ال ماتا نا زنط 
رانا لفن تخل زیت نات ليجل كلها زان هن ضو شاد 
ملعم( ینس مزع بلاط انج لل 
اد یلیرت لز هزد ازیو رز بیط ال بی د ارده لٹضنا 
ترآ الاو نت از تقایل نال بد لجا 
اذت اۋا لتقا نت ىال لۇ لكين ليان لدم الفات [يقيد درفت لو لین 
لاج اد فارز اسف ییاز انم زشا کیک زاره مها 
یماما رال رم اما ناماد اجر 
رالاس الصنریۃ ہک المرت ڈاجا له تناد ھا مزال ور لو هلیم 
الاب الت تم لات ز اتا ری تال ری تور :لمو رذب 
یبال ال رامق ما لک ون 
3 ر ری زرط وار دزارم وغيزشاد,الاسى ب 
ما را لابا زوا 





الورقة الثالثة من المخطوطة 












دود سارہ المت رالمساب هر لام عفر انال الاين ١‏ از 
1 : هر واس ونين 7ا 
۱ امین التي دون لالد ين 4اذ ھا یز نازو الت 
ملرزدعة ارم له از ریت زسط قیرزت زرا 
۱ ميته ذ حولي اه تعمركن زم وتر شرفت وت اسنا 
سیر لغم مزا الت 6را اهامای 
۱ دخ فوطق عر ساق زا لدم اہ ما ال رولت عراب وا نرا رطف الین فا زا 
۱ ری حطافتبڑاخا ین مالاا بال اواد ہا ملم لاثاره دالوا مان :انا ا 
۱ 















الیو تا دوا نج لم رایزام 

ار ال دالو ربا لعلين يمن لو زس رل رت ا 

دک لدم قطنم جد بز راملکیید ری لله جك ور + 
۱ ررض لمت یم هنن فر ضمازا ارخ ات لمزم اھا( یمتا 
۱ 









۱ سمل ین لت نی اذاه میناد زس اهز لهاد 
اللات رازاع ااا دعم فر نا فرش زا مالین دزن نالف راما الهم 
وان اننكل لب فزلانا مد وا زج زا لمن وعد نل ليمز اما ل' خر امار 

۱ لحار راب هک لقن لیر لا لحو بير لعا رع زرا دارم دا سير 

8 ع عاذ اد اذا ارام یداه یهللا مز لا وج تا ابن امه 

1 خت ب ومرکن رزیتلازا زیی ردا د کا ا ا سه جر 

3 که وم د خی را خلا ی غ م مین اراد يلال لاذب تن مان یاهزار 

7 وف ها ولا ود با زین 2 

اریخ اه تزانتشد ین متعدمتا ترا زانایضلی ازالسطال اتا 

اط سید لک زا یناب ی زد 
یم درخ مدز ذد د دقن رن زا ساز رمل فا[ لح 
رل ناض لازي زعداما ل در ی )کرم ووز سا 

2١‏ انا ا ا نید ال تن گنه 

3 ان تیلقا هن را یزیر 

3 9 حت لما مارد درون فلن با يج اهل کرم داز الام ہد ٠‏ 

معا نوم دشر مین ال مرو ا اد وگن سن رفظم 

























ريرس ولا بای منت نها ار را اکم اشک لئے 
رن ران ساملا کدف جزل نادف رس دای 
مرکا كين لین مادم اونب نوز ر ارہز ادا ٹا 
عد اهل اها لنت ینمی دنام سور لو ترات ور ادع ترک | 
میم ومع الإذرا تكله هذاال لساب لمان لی لا زفامتہ رود لمان 
عا مرخ 7ل الات بان رخذ لہا اخس يناس ةلل رالات( 
و ی 
خرس مع انز رمالا ایل سحن زیم راا ا فان“ 
عار داز ملا ازم الارن یر مزاع یزاگ ار زان نا لالم 
تلا نلا امردا سد من موم لطاب ولاف زادنا در ما اس طم 
مان وید دہ من اگ الهش ار ناگوان من لین لاغ ناد لايريس ر 
را كاك انلم طم تیا مین اشفا فر مم عدم وتعارم و 
ماس یلو دی لیا ردالدا روح لارتچ می و لمن نا لاط زا کر الي مده 
سا انق مللا رون وال وا لاو انمز یکر مان بر رترب )لوف 
اقترا قافشا )لصب یم الوزام ؤغره فش ماخر هران یفنلوآمد مت ان تام 
اذاملو نعل ذكره دطلت می ال اللاداقت یکین کہ م م يضم لمر اخرا زج( مز دنو میم 
عر مال یی ارز ترم ناج لت ارہز زاس رازان صم لیام یهت 
رذ بعر ز لن زا لپورنردع) الام آعما رالا عات ارزاں) رالا 
ڑھد جات لغاس الام د لوط ومن كانت نیعم مر نظ اناكو اراد 
رم الاد دیداد زجلا نا ر مرها بالاخلاض الجر رامزم الام 
دشر طب لپا لن اتيم مہم و اضر ہد کان تارا (امقطود رامو مرا لتحي د 
د نی والدياكذ يل داشر رالات اللي تز 'لرن المي زال وال یمیش 
مد وال رٹ رما زان الوم زالعدار لتم زت ادحا سنوی زنر( 
دعب لم أذ اطع افیف امزلضل اليقالت رمالل ناذاانزست بره وتو زعم 
اد باعل اب راتا مالعل انون مادم نا تماق 
رد یه افا پر رین ار زمر رز نزن سقرم ارزما ب سس و وما 
سیر یل لو یی ل 





ورقة تظهر بعض التصحيحات التي في الكتاب 





























۱ | الهاواشدلهر موش وا ]راد نهد اللا رل وص الہ می ر نبا یر انوہ 
۱ الان عو ہم وس فاد و يل فطل نم كشي زفت تڑھا۔ "ب 
۱ ج انا ما مز ال فلا سا دمم مان مال لن 
اه شك اانا غلل اها ار الم دی ارام ن امم لون 
2 ری دأ هیا فيز لخر ع ندم ال فجي مام لمع وسو اير زھر 
۲ مر مم دازي دا ها زما وإ ر عل ی سا زان م ينا الم ملا قل 
دم لاملا رل اذران )زنب ولات ری جل عم با الهو ناناب 
لم مس دمل زونه رهد فإخلناجرا ری مر بدالا ت (هن شرت 
1 زامن بل نف زمن تا رضن یا الملا رفز مزب خرا ول و التو 
غزتابل لزل دن اروج الا لک و شکرہ ص لا لت رنزحهده رصب مبادہ 
0 ھا۷ رواج زنلک للم ذهو خی للم ۵ 








را سا لیر تاغل رخ سابل کین نتر 6۷ل 
۱ خب زتعا ر زد الخپ ر ونای( ل لضان و لسرن نی تیک 


۱ فلن ینا فسات مار بنا زيل ن :امو ھا ڑھا دسنزهابيده مرجم دزن ماوان 
۱ ہم خی نی مي نوس کت رتھای زاب شون وان از تم ورسول مان کون ير 
خیم دید اکا رین ماما هن یرت رفارارالرییخیرتد 
ج مھ مر عم معت رک ووم ماما ا امو دا یع انانب ی 
اکا یان تد عانباطلن مرو ات رام لانم لم نادمہ 


ایک سی و کی جو وی ام و 
3 ده مہ نان لاسا و زو برلامانراهاحاه 








تسناد ما مرو رمز ا لون 
حرف عاب ؤم استطو یع سز رقا ہمان و درس ےا فلا تو لن من 
سر و مزمز ھو نیال رزو ارں انيار ی ۲ 


1 
eo 88 


نزلے تعال وهز ده الما لامي رالو و لاو دا !هره 
رال الي جهنل اوھ لت دبا ملا مار ددرا ارب غلن وخا روا لار ل 
ا دا ھم ما نازامار ارزع رلإم'بالزيلاست دل :نمل کن 
ررت وا جع ن ارجم رم لشردپزو لها میج مزجي و شر ولا فرط سنا ب 
اياله 
تون تال تلام نت لزز اال م 

لاسام تم حلا راج انحملان عل] :یا سرمه نان کردم 
نایلق سرمه ا وٰ ان کون الا الیل وانکین را 
دبس راهم ان منلرمد نا لاا ینت الم 
و لدم مت ماده زام ال ز له اللذين لاقام ام دنه ینان لالد ا 

رازم ات ۷اض ذ زم دامن افوس وافمرت‌ولندام) زین نیو 
تردن وتنا سرن سی انلائٹمین ( لماز لیج۵ و رحمڈاداماسنۓ' الیرم 
الق لاضرة يلم ولتت ا اند کت یکم الات الاي ل لاما مزا لایر 
ميل تكنو نيم ان نتر کہ ن نام راشان انو ۵ 


ترل ےتالد دجت ج ىلا الل زياواماشكزاتيه ‏ . 
وا نف حف ترون ۵ اومن تفر لزان ارجا م اذ مزالن تو ' 
غر ارۇ 3غا منغلا ییاپ را سار (الترمال کان ولاختال زه لاب 
اد شش ما لنچ ارات رازا ینا مدان الوک ررس ره( 
ایر کرات اپ رر( رماع مایم العف :بل املو كردن 





اوبتكو نات انام البادات ال دس ناد سوم نیل سکره سا وال اس 
کا اد دا زم اہ از یز رادان دارا شكر نان «الاإتعة 1 


هزان ۾ 
قراس نماد ساديم ستو نارکا برس تنم تز هو ۳ 

ده زا ادا أ نعل تيل لتريع ز لون لز دس انا جرادم لر تارت وآعای 

عا دون :پاد متو زا یترک ال نگ مرن اوق لاد الوت ار 
ترے تال رفا کلام ةانقلا ماز رسام 


الورقة الأخيرة من کتاب الفوائد 












اليم ايمرا نونکات !باکت لام وی نان سرح وبر لک ری 
ل لإا ل عل ارس اص رقم اناد يل لار سوک مد !لیر ره 


ب معا لا زز ونی مارو نايزم زحال ز٥ ١‏ 

تول نما لاص رك غات اس عد اد ننک زامع الكل 
دلا ترس امرك اول انمتا مز پالم نك وصد مین ضهن ط عل لو ال نان تيز نسل 
ی سو کر ما مال رلک لی برا اد ان لد اما لجا بک او ھارہ رك وحد ری 
وارز شرن و 

ترلہ تھا ی دن لض 0اذ ھر کل نیما لار یھ 
17 راز رر دون ۵ ای ادلی لیادہ الا( د توالت زرل نوهائد اراس 
وریا ارماھل لوم هذا ای مان دام انیم ای تر الملايندلابون 016 
ہو رکز ہمان مسق ررك ذ دالا را لارام عبر لوھ مناد ت وم ان رصنا مۇج نارهم 
را وتاش وا فدہ اولض وم رن ل نر مک ایک ا( ناک لير الاكلي 
ساسا طلوو زعهاصد الورك و ھی لکا اوی راا جد دجم میاه لیا ںا “وکا ت ر 
الاو نتر ہا لد لک الام استفزا رنانتکب رادا راوز ليل 
زمذا :ٹر لابا لسر را لم لنادھنا جا دض كلا مانا پا ار بیج تز اق راما لا طحا 
تم نال ار اه کار تا را بای را تیا زیاج زر تیمسر 
کل يدش رمداز وان كلا لمر رالنت اجر ا مر زمر ارام[ زازه ور 
سم الاھ ا ماغل د مار نا ن اا رادان ھا مظان لز بقن عل ا روح عزن نحرڈن 
هلاح اإست بول الل :دص دفول انط ارا :شم ولامحت غل اهعون اوھ“ 
مزع اھا خط ور ران روز م اهرتفیرسون النصص ؤس لاله 





: قا و اا س لتم ن‌تقلوالورو 2 
د عافد مرت الم طم لر .رمدي ولط ترا دا 
لے دغر اکرواں 3 دا 











دالودرده ...ماسم حار ارحب ار جلو ات ري ار ری 
ھون ایا وسيل ز رز کر وقو زع بااشررا زان لون تر تلو مامجرد: ات 
حول و نا مسا ی اللاحتى اریم معثر او مان نامر نيرهن لے تو مہ 


میرم الال تا هر ملع مهد وا ور اماز ا د ار یلوں ان ں مو رورا 

ساسامکوںا وسريا تهون تالم السا کرالعلوم معي لر ار عار حرا رجا باهم 
1 2 

رما مايه مالم هسب الا یات یٹ وک رت ول اما ره لإنشتربت 








ولق نتنا| بر مرق له ل بعلن هم ی مو فوا ولبعهنلحاد بر ام 

سب ار رون بعلو ن اسبان إن بجفوناسامافصوت 

من یا ندرب ا لقا الف تأت ادال لات و هرالسجج العام رمن ماهل 

اغا عا هد لنعسدات ابه لقع لعاتىو ار امت ويملوالماقات 

تسعد عه باتهم و ار حسن الر ي نو بعیلون روصا ا 

3 7۶۲ لپ خی ۳ 

برااوبدحستآوان جا هر ال تم ل ںالی لبه عا نلاتلعهااف 

م رحا نا تاياكت تعملر ت دالرر إمنوا وط ر الماک ترخات 

و الماك ومن :لاس رم بقول إصنا نايف نا دی و اسجط‌)شنه ' 
انا حرا انهه ولجزنما نص ر مز ريال لبخ ول |ناحامعل| رلمس #عادل 

»ا و صد ر العا مس ولعايت انه ار طلس ردجدن | اند رال ستماق 

همسر ن نومر ينه رلا با مل الوح خلوام نت امم ست پو ا 

والضرار زلرلواحني َو ل الزسوز رازن )منو| مع می صر رنه لان 
نصرا ن سب وتان انتما ق/ادكر ا !نو رالگره بغول موف ر اده 

من نع ]ا متالیعد < ال مان رم لسر ھاج ورا من ہیں انرام 
جاهدارسبرداان رر من بعر هالنور رم نا اذ ۱رسر المد الوسل 

سس امرس ن اما إن بقول ابر ھ :ما راما( ت نتر امنا سقس عاوب لمات 
ننعال اما اتب ام الو بر دمل ر یلام رايس الالارلحتا E‏ 

ابي الماد مس الخارہ ر مر نیل رہ نلاس انه سم الرب 
هرس ةنا تاس | ھر ره سنٹ نما برسلا ر لاک کل 

تنگ رھ اناسونودھ تاز نما يرج معدالحریعزراضاط را س 
راخ نمو ربا رعالوح رز ما اق انرس مدا مز رسوا لازالو 

ساحرحت او قوب رقا ل تعا مانا د کل .مان زيل لل ر لمن 

تلك سر مر ار ساو افا عه مادو راز رر تاش يباب ره راث بوص 

رع وب كه بابو بد عرو راو م لایر س‌حصول إ٦‏ لی رست 
اسنلا و مرت لحن رس بی إل الامو زمرت بالط سم 
رو < :الحا توج دن لعل :بو لی بص ري مسا لرعل 


الورقة الأولى من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 


اس ا 5€ 
سان C۳١‏ کے 
2 سر ہمد 











روت رس لو می لاما رغاد ها زاره و بلايها ربد زف ؤي عضا ۷ مورافھار 


الات خقال!.أعا. نايا نا ارو لانتل وبسلترال الما 
۱ ثرا برای وا ریا الف با لكرء یافرح هرمسوط مورا و 


لاان ماد لپ وجا رابو هرسرس و عضو رعیر(ارا رال رسلا مرو 





















حر 


اع ملا مروا مكنِفلاین ایزایوکل مز )الم رهد |(مل ا 


رل منەسُتھادء الرورط وا لخلا م لاسن و ال اما یرما 
في الامر او العارنه عل القا مت راشا نان ایهم | زو ,ماز رەوات 
ااي نهم تسم سیر لب دنهس ونر يود دنه اضعا رمات 
كانه إلاعوب غرهرتالواح ما زیر ز مات هلش باب 
محا ريه ولرد ومر تر زا رہ نومام زرم یرس التاسرچناه موہ 


انور لوز رض ]س عنمو وجنه (لناس من زره رر سو و الله 


بختورعت مراد سسا ری لزؤمارحا من من‌الناسرد (ما وطرافوي 
.اللو ل رار رسا ولت راهني ردنا سوہ ون ت دعم ر_(كرالبلع 
ا نشبوا لوا رادر. انل بعر هرة ند رن د لسع مزع 
( كترم جریا راھ دعر :ر ہے رن له العأق يي یوار 
خا ب للرس ل تاع مم زر هرا دنه سل اجنو هره 

7 وت 


صو د هنا نه لابد من الابنلاما با ,ا الناس تام س ۷۷م رمیا دو دیا 


فا له ر ھی ماک شرهمز لل رتلا حصارل شس الإمنهاتالتقاق 
ام و اه ما ها مذ يلاتن 
رامیب ند انز هر شرم رمد عه 
اننس ْنا دما صاب من مصيمه قبا لين ربرب داعف راد 
کن روائز قالعاب تمان د زان انع ويه 
نو خی بغبرد'مابانقسل وار از ااانه بزو ميقتو میسو ظا مر 
له رمال مز درت مز وال وقد وَلوعفو ات الاموم نز اما لوسر 
ذلیند ريل د لل دفو د | نقرزای: ننھ نھر الالو ملد" 


:7 ولارن بقل ابر :هم تلا زباطلتابساوا ن هفولا ر زا 


لتحرس مزل سير رمال بلس ماخ مت وم عزن رهن 
رانمیس :تا انعو :لفد :من اتا ل نما اون بارس ليو لاد 


الورقة الثانية من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 


7 شغ للحا ت بعر نه رھراچے لج احر نان لاسا مدخ القع ارگ هوا زرا نه تماق و غر مومع انه ا پر نای الناسھا لالس الا دنم 
منائيمشرج الا دالاس لم )رر( ےرتصورار رهشو رمم یں ا ات راک ھا مار 
اد وانفوعلبھاران م برائمھ ادرء رعزئوه ران راتق جرد زاب شلرر الخ أجما امامل الارض رن اللوم ره پٹرموا 
تاره نشرونارء معبر هی ومزا تلو( له راد رال إلناسرزوعبرسرهل ۱ نال حا يلوا شالت ودلب هلهم رمع رن رتالنما ینام اتمتل 

۱ الوم رید رن اوحض رالا لهم وال طلم زیر ر مل هروز دسي ائبع هلا ربلد لامشو رمن لعزم وكرونان له 
| 7 فر م زمر نیع مادکره ولف من إفرمار: قود تعازقل حتسفعارکنٹر بو م الام [عی ریا( هار ا م عسي ن نرملا 
1 اجره ری اون ما منھا الیل رن شخ اهر( NE‏ سل 
تشركر - خر به سلا زارات تقود ارا سلاف مز قبل د أ المفزه زان ره تر ل( نافیل اعرا نا حمسن نجل 
۱ مأ نمت لكر رما معم(وفا ن:_إرتبساريه ومز رسه وراه ۽ فت دابا شل ار لرا تلح متهم الباسسارالف لو زلزلرامر 
ارد ر ب(ر مر تھا عبر هرهم ليكوت مہا ريز رنہ الامو نف رودل ۱ RE‏ یم ورس ود جي 
اوک تفرم نوا رليم طلبون من | ودلا 4واتارالسلوت : ورلا رسيا رالزن | منک مد مخ رر الہ لات لص ہاب قرب 
نان را تقر | رسلنو| سر منش رظ و لو توب ارز ۱ ددکانالصرلاردوآ رتم حت مالحا لوھب الری لاقام 
0 اي تبون ینماان ورن کر ری کے مہ وی ۳2 ۳ 


م۰2 
ےم 224 


















رل رس اجعو (وحہارل مھ :ایام یاه با عادر لیے 

ن ال مدا اسر مزا سل ٹوو 

رد ید رعورابز مسعرد( فلج راؤنانیکزٴ زرد 
اقزر مالیا روالد ررسود بران‌نه وی افر الاو 


مايل )هنمز ور رل ر رس رمن و دعارد انلا بلر مالا تاد 
دل بكرا امم بو و رمقو لالع لاهن زو ! ا 
ران لف با 1 تامارج هرر رط ل ملاس لعن مور بل هزیی 
۳ پور پانفرونلائۂفرالزن_(لاشت 
سا 3 اسم انار زم یرمة رخ لكف وم ومیل( 
امسر موفنیها نان من نویه وخ للد رس اور هرهز 
خریژ] ر هريره وا ند سر وار رسو( | ه ینید سؤعهم 
مابقولر/ٗ را اصراد [[مسیراد( رمعم ال و ناگرا لسیوانولارض 
عام اليب رالٹھار ر گل حیعطیلہ اتور( لا (1/2 (فت 
امور لمزم نشو وتس ایشیا رت وان افترضعإشی 
سو وار لمش ط تل )رز مع تو ازا مسي وا( ارت 
اي صا لسعب رسا بقل یلت ارده 
رنستنفیزه ٠‏ نعو رباش من شرو ر(نتساو سيا ت (فبائنا ره تال 
الب و دارا طب کار انی لحل ی من النأروزنترتنهاضرت؛ 
الفراش زر رها روحفرحرکت رم انسرفافا 3 
اهلد اکرلہ روز رسےد مرخ اروشد پا 
دعلا مز التررا تدایع مین ومعلرم سس عبدرل مالسبع > 
رالعزرمع وه رل( با دمن فاع مزیغر إنه اسنا دع 
3 


e 
سس‎ 


3 


ہہ سم وک 
کا 
وپ ا 


Tina 


جم" 
ام اوه سوہ 


0 
4 


۲ ٠ 


ناهن ترعون الهس دم تاطاعره ردان دا پاصب ر إن رعو 
0 اسنا للم وربا افیف لب ر ر زرا 1 
وصاعب الو نا باق وان تن ولب تيو مما 
7 راجیب الج ا ری ردنا د اراتا 


سس با 
اشنا ترك به بورغ 
LPT A‏ ا سو سك بک 
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| یار عز رمزي| عبادو ناه ںاسا 
۱ 


ز زام ر الیل بادا لالص شعاد تیان مناد وبا تفا تیاه 
سید تالف جر توقد و THUR‏ 
ددجم مزفلان دم" اب لطا لاسام و للأ ثا لحلع انالن رشک ادرک 
رم( و یزان ملاتا منوا لی لامور دفواختد هن اهلاس 
انا یمه سوق لعوذ مزا مایم وفده ‏ تعا ل ار راس 
فا زره ا کا ۶د لج ماما قزر دا رما لیا ما الاذ يخظ مم راتا 
روما فان تع نا تاد ها لشیم لعل زا رن جال را الرت دیف ج 
رامین تحار ا رط رتال !نیا لی لن ع 
سکیا تا اط زلا زنب 'زفضررن © 


مهارم مانب ھ را لاب نان امل ات رھ ال 
من شر وا لوا ںازا ھڑاے زا لدی رلا سر تعالنان يردا لما دای را ابا 3 
دعلا لمالمات بعاما مرا ا لا این شمن د ناملا موز لش 2 
ايزا ر اشيم الده بصيرطل اينات مان اسان مات زف 


ید 3 
رل تال :جامدنا نيام رلت انا ویر الما ینایز سارعا 
ها لسن لمر یاز الول لها روما طب سسامالدهر بين و ام از ناء زا ازجم 
انر دسم ها مرا راما مات ' انی زرم اسو لاجر 
مانن را ارز سل للل انات شع زامن بعشما شاه تس 
ديزره لاتب سا ارس ار کا ماک تالا لانشن اه رپ 
علوم امیا دياك هاا وال سوا ونان 50 
0 نوابولو ÊL‏ 


ترا تی لسن ماش تزا لعل 
نعود انتوم معا دص لاد تن مور وقولر' للا سنن 
دمناتا اتابن دنامن لمر مزر مورا زد ن نزو امرك مسو لارام 

مار الاک ا لی ترا رين عدات ملا مر یره فا ن الو الا ھا رد۱1 ٿان 





الورقة الأخيرة من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 








قاعدة جليلت ۲۱ 

إا أردتٌ الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وساعه» وألق سمعك واحضرٌ 
حضور من يخاطبه به مَنْ تكلم به سْبَحَائَهُ منه إليه. فإلّه خطابٌ منه لك على لسان رسوله: 
قال تختاگن: 7۳ ف دك آزکری لمن كان لقن لی اسَمم وهو شھیڈ قت :۰۲۳۷ 
وذلك أنَّ سام التأثير لس كان موقوفًا عل مور مقتض. وعل قابل» وشرط لحصولِ 
الا وانتفاء المانع الذي يمنعٌ منه؛ تضمّنت الآية بيان ذلك كله ۳ اه و ادا 
` 

فقوله: لإ نی ذلك أزكرئ) إشارة إلى ما تقدُم من أوَّل السورة إلى ها هناء 
وهذا هو المؤثّر. 

وقوله: لمن کان له, له ساس تس القابل» والمراد به: القلبٌ اح 
الذي یل عن الله كما قال تختاك: إن مو الاوك وا بن © دوع 4 
[َننْ: ۹٦-۷۰]ء‏ أي: حيٗ الَلب. 

وقوله: از اَی نع 4 اي: وج سمعه» وأصغى حاسَّةٌ سموو إلى ما یال له 
وهذا قَرْطٌ التَأئر بالکلام. 


وقوله: وهو سهد أي: شاهد القلب» حاضرٌ غير غائب. 





)١(‏ بدأابنغروةالحنبلٍ كتاب الفوائد بقوله: «فوائد شتى؛ ونكت حسان؛ من تفسیر آية» أو حديث» 
أو آثر سلفی. تعلق بعلم التوحيد القولي العلمي» والعملي الإرادي» وهي من كلام الشیخ. الإمام» 
العام العلامةء مفتي المسلمين» بحر العلوم» أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي: الشهير بابن قيم الجوزيّة» وهي غير (بدائع الفوائد) له» وهي إِمّا فائدة تعود إلى معرفة» 
أو سلوك. أو تحذير من قاطع» أو تنبيه على مقصودا. 





قال ابن قتيبة: «استمع كتابَ الله وهو شاهذ القلب والقهم» لیس بغافل 
ولا ساو » وهنو إشارةٌ إلى الماع من خصول التأثير وهو: هر لب وغيبته» عن 
تعقل ما يقال له والتغر فيه وتأملهء فإذا حصل الور وهو القرآن» والحل القابلُ وهو: 
القلبٌُ ا حيء ووّجدَ الشَّرطٌ وهو الإصعَاءء وانتفى المانِعُ وهو: اشتغال القَلْبِ وذهوله 
عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شیء آخرّء حصل لائر وهو الانتفاعٌ والتذکر: 

فإن قيل: إذا كان التأثير إا يم بمجموع هذه؛ فیا رجه دخول أداةٍ «أو» في قوله: 
أو یلع ۷ک والوضع موضع واو الجمع» > لا موضع «آو) التي هي لأحدِ الشیئین؟ 

قیل: هذا سوال ن والجوابٌ عنه أن یقال: خرج الکلامٌ ب «آوا باعتبار حال 
الخاطب ا مدعوٌ؛ فان من الناس مَنْ یکون حيّ القلب» واعیّه» تام الفِطْرَة. 

فإذا فكّرٌ بقلبی وجال بفکره؛ دلَّهُ قلبةٌ وعقلّهُ على صح القرآن واه الحقٌ» وشهد 
لب با آخب به القرآن» فکان ورود القرآن على قلبه نورًا على نور الفطرّة وهذا وَصْف 
لذن قیل فيهم : ورین و للم ری زد یک منک کے هو الحی 46 [ ےتا :٦اء‏ وقال 


في حقّهم: اله ُو الوت والارض مل ورو هکیفکوز ا مصاع الصاح نت لاه 


مر ے ہے ر م ا ہم 


33 چا كك درک ود ین مرو رکه و لاشرفیار ولا عرق بکاد زنبا خی ey‏ تسس 
ا و دی أنه رو منیا 4 [النتوبر: ٣٥ء‏ فهذا نور الفِطرَةٍ على نور الوحي. 
وهذا حال صاحب القلب اي الواعي. 

قال ابر الق : وقد ذگرنا ما تَضَمَّنت هذه الاية من الأسرار والعِبَرٍ في کتاب: 
(اجتماع ا لجيُوش الاسلامية على عزو العَطَلَة زام تضاح حب القلب يجمع بين 
نون فان ا اك فیجڈھا كأئّا قد کیت فيه؛ فهو یقرژها عن ظَهْرِ قلب. 





(۱) «تفسيرغريب القرآن» (ص: ۱۹ 4). 
(۲) عقد ابن القيم را فصلا قال فيه (ص: ٠١‏ وما بعدها): «والله بخان عا ۔ ت5 ۾ نورا 


البو فا ید 

ومن الناس مَنْ لا یکون تامٌ الاستعدای واعيّ القلب. گام ایا ال 

ب يمير له بين الح والبّاطل» وم تبلغ حياةٌ قلبه ونوژه وکا فطرته مبلّعَ صاحب 
القلب الحيّ الواعي؛ فطريقٌ حصول هدایته: aS‏ 
تفه وتعفلٍ معانيه لمح آله ا . فلار : حال من رأى بعیتيه ما دعي 
إليه وأخيرٌ به والثاني : حال من عَلِمَ صدق المخر وليه یت وقال: يكفيني خَبره» فهو في 
مقام الایان» والاول نی مقام الاحسان. هذا قد وَصَل إلى علم الیقین» وترقی قلبهُ من 
إلى منزلة عينٍ الیقین وذاك معط اللَصدِيقٌ ا جازم الذي حرج به من الکفره ودخل به في 
الإسلام. 





فعين اليقين نوعان: نوع في الذنياء ونوع في الآخرّق فالحاصل ف الدنیا نسبتة 
إلى القلب كنسبة الش ام إلى العين. وما أخبرث به سل من الغيب يُعَايّنُ في الآخرة 
بالأبصارء وفي الدنيا بالبصائر؛ فهو عينٌ یقینِ في الرتبتین. 


5 9 





وجعل کتابه نوا ورسوله لَب نوا ودینه نورًا"» ثم فصّل في آسرار وفوائد الآية» وذکر کلام 
الف من الصحابة والتابعین في رؤية النبي لل لربه تا في العراج» ثمّ قال: «وَقَد حَکی 
انب وید ال مين کتاب (الرَد) لَه إجماع الصّحابة على أنه ل یر ربّه ليلة للعراج وبعضُهم 
استثنی ادن غا فيمن قال ذلك وشیخنا یقول سن ذلك ناوات ف ام ۰ فان ابن عباس 
لم يقل رآه بعيتي رآیسه . وعليه اعتمد أحمد نی إحدى الرّوایتین حيث قال هر" یل 
ول يقل بعيتي رأیسه ولفظ أحمد لفظ ابن عبّاس تیه ریدل عل صسة ما قال شیخنانی میس 
حدیث أب ذر رنه قوله تلق في الحديث الآخر: «حجابه النورا فهذا النور هو والله علم 
النور الذکور في حدیث أب ذر رََلِلَْعَنْة: «رایت نورا»۷. 

وهای غل من فال: إن الحا ختلفوناق مسا اة و ا پمساله ال وی هه 
والصّحیح أنَّ الصَحابة ‏ يختلفوا في مسائل العقيدة. 








۲ م۵ کی ۰ 
مت کے ٦‏ 
09 41۵5 الات 
کے او 
EY‏ 


وقد جمعت هذه السورة من أَصُولِ الایان ما يکفي ويّشفي ويُعْنِي عن کلام 
آمل الکلام ومعقولِ آهل العقول؛ فَإئََّا تضمّنت تقريرٌ البدل والعاد والتوحید والنبوة 
والِیمانِ بالملائكةء وانقسام الناس إلى هالك شقيْ وفائز سعید وأوصافٍ هؤلاء وهولای 
وتضمّنت إثباتَ صفاتِ الکیال لله وتنزيهه عا يُضَادٌ كاله من النقائص والغیوب. وذكر 
۱ 7 3 7 نت ری - O‏ وت ۶ 55 
فيها القيامتين الصغرزی والکرّی والعالمین: الاکر وهو عالمالاخرق والاصغر وھو 
عالةالذنياء ودَّكّرٌ فيها حَلّقَ الانسان ووفائّه وإعادنّه وحالّه عند وفاتِهِ ويوم معاد 
واحاطتّه سبحانه به من کل وجب حتّی عِلْمَهُ بوسَاوس نضسےء وإقامة الحفظة عليه 
تسود عليه كل لفظة یتکلم بهاء واه يوافيه یوم القيامة ومعه سای يَسُّوقه إليه» وشاهد 
سے ے کے کی مرو 


e e. 
یشهد علیه؛ فاذا احضره السّائق قال: #هذا ما دی عتد؟ه [قت ۰ ۲۳] آي: هذا الذي مرت‎ 


ےہ 





بااحضاره قد "حضرته فیقال عند (حضاره: ان مكل کار بر4 (قت : :]کم 
َر ا لجاني إلى حَضْرَة السُلطانِء فیقال: هذا فلان قد أحضر تہ فیقول: اذهبوا به إلى 
سجن انراتا 

ونأك کلف وت اشر رغال أن اه اه ا اد 
أطاعَ وعصى یمه ويُعدَبَهُ كا یم الژُو التي آمنث بعينهاء ويُعَذَّبُ الي کفرث 
بعينهاء لا اه سبحا یخن روحًا أخرى غير هذه فيْحُمُها ويُعذَمها! كا قاله مَنْلم يعرف 
العاد الذي آخبرث به سل حيث زعم أن الله له یلق بدنًا غير هذا البدن من کل 
وجه! عليه يقم ليم والعذابُ! والّوحُ عنده عَرَض من أعراض البدن! فيخْلّقٌ روا 
غير هذه اوح وبدنًا غير هذا البدن! وهذا غير ما اتفقث عليه سل ول عليه القرآنُ 
والسْنة وسائز کثب الله تال 





وهذا في الحقيقة إنكارٌ للمعاد, وموافقةٌ لقول من أنكره من الکذبین؛ فإئُّم 
لم يَنکروا قدرة الله على حلت أجسام خر غير هذه الأجسام يعدبا وينعمهاء كيف 
وهم يشهدون النوع الانسان يلق شيئًا بعد شی یہ فکل وقتٍ يخلقٌ الله سحا أجسامًا 
وآرواخاغیر الأجسام التي فیّت. فكيف يتعجّبون من شيء يشستاهذون عبان" اتا 
تعجّبوا من عودهم بأعیانہم بعد أن مزّقّهم الب وصاروا عِظامًا ورفاناء فتعجّبوا أن 
یکونوا هم بأعیانہم مبعوثين للجزاء ول ذا قالوا: #«أودًا شتا رک نبا ظا أن 
توق پ4 توت : 6۸۲ 1 ات : 6۱۰ لش : 0]» وقالوا: ذلك رم بعِيدُ4 [قت : ۳]» 
ولو كان ا جزاء إنَّ) هو لأجسام غبر هذه؛ لم يكن ذلك بعقّا ولا رجعاء بل یکون ابتدای 
وم یکن لقوله: 63د عا ماش الیش ینبم 4 (فت: +] کبیژ معنی؛ فإنَّهِ شبکالا جعل هذا 
جوابًا لسوال مقدَّرِء وهو أنه يمير تلك الأجزاءٍ التي اختلطت بالأرض» واستحالث 
إلى العناصر بحیث لا تتميّز» فأخبر سبال أله قد عَلِمَ ما تَنْقَضّه الأرض من حومهم 
وعظامهم وأشعارهم» وآنَه کے هو عالربتلك الأجزاء فهو قادرٌ على تحصیلها وجعها 
بعد تَمَرّقِها وتألیفها خلقّا جديدًا. 

وهو سُبعالە بر لاد بذكر گمال علمهء وکمال قُدْرَتَهه وکال حکمیه فان شبة 
المتكرينٌ له كُلّها تعوڈ إلى ثلاثة أنواع: 

آحدها: اختلاطٌ أجزائهم بأجزاء الأرض على وجو لايَتَمَيِّزٌ ولا يحصلُ معھا!'' 
یر تحص عن شخص. 

الثاني: أنَّ الفُذرةً لا تتعلّقٌ بذلك. 


(۱) هكذافي الأصلء وفي طبعة (المجمع): (معه). 





دم 125 لقاع 
الثالت: أن ذلك أمرٌ لا فائِدَةَ فيهء وإنَّا الحكمةٌ اقتضث دواع هذا النوع الانسان 
شيئًا بعد شيءٍ هکذا أبدّاء کلما مات جيل خلفه جيل آخرٌ؛ فأمًا أن یمیت النوع الانساني 
و 1 ۱ 2 2 
کله ثم يحييه بعد ذلك» فلا حکمة في ذلكٌ. 
فجاءت براهینْ المعاد في القرآن مبنيةٌ على ثلاثة آضول: 
آحذها: تقريرٌ کال علم الوب سناڈ کما قال في جواب مَنْ قال: لمن يح الیظم 
زی تمسق فلت لاس وف كلق لیے رت :0-۷۸ وقال: 


رت اة یه اس اَم یل ( رح رک هر اکن ليم 4 رلاز: م۸ - ۸٦‏ 


س 


وقال: َد عتا ما شش اش م۹6 [ فت : 4]. 


4 کے م ہے مس ر ر ےم کیہ سے سرے‎ e 
والثاني: تقریر کال قدرّته؛ کقوله: ٭ آولنش آلزی حلقَ اون والارض بقّیرِ علع أن‎ 


تا 2 


علق ما منْلھم 1 [ کل : ۸۱]» وقوله: بی قدرن عل أن وی با که مان : ٤‏ ]» وقوله: دی 


کے می وہ مم ہے یو یم مہ ہے ہیل و مه ر ۶ ورا .ال 
بان الله هو ای وانه, عي الموزا وأنه: عن تیر قرسر6ه 1ل : .]٦‏ وجمع مُبَحَاتَهُ بين الامریسن 


کےا في قوله: #أوَلِنْسَ الزی حَلَقَ السَمْوَتٍ والازض بقدیر عل أن خلق متلهم بل وهو الق 
للم [ یی : ۸۱]. 
ی روصم 


الثالث: کال حکمته کقوله: #وَمَاحَلقَنا لکوت والرض وما ما عب € [النیّان: ۳۸]) 


۳۹ 


lef کے‎ 


وقوله: وما قتا اسما لأر وما ما بطلا [حتن: ۰0۲۷ وقوله: 9أيحسب لاضن أن یر 


5 یں 2 سم ہے کس سس لے ا کے کی کے كر ے ناهر م ر 
دی [ این : 15 وقوله: #أفحي بسر انما خلفتکم عبتا وَأنکم نا لا فیحعوب () فتعتل 
الله الم الْحَق که 1 وین : ۱۱۵ - ۱۱5 وقوله: لام یب لذبن جروا ألسَيعَاتِ ن یله 
07 200 2 صن مس رس ایس لو رمرم وآ مر ص ہے 4 

کالزیَءامَنواً وعملوا اَلصَلِحتِ سوآء اهم ومماتہم سا ما یکو ہے ٭ للات : ۲۲۱. 
ولهذا كان الوا أن المعاد معل وم بالعقل مع الشُرعء وأن کال الب تال 
7 ۱ و و اتيت 0 وت 0 
وک‌ال أسائه وصفاته تقتضیه وتوجبه وأنه منزه عا يقوله منکروه كا ينزه کاله عن 


ساثر العیوب والتقاتص. 


2 مہ کک 
اا ا و ي و 

شم آخبر سْبِحََهُ آن المنكرين لذلك ما کذبوا باق اختلط عليهم آمرهی نهر 
تر ريج 4( :٥ء‏ متلط لا حصلون منه على شيء. ثم دعاهم إلى النظر في العام 
العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه و حشنه والتئامه. 

ثم إلى العالم السْفلي: وهو الأرض, وكيف بَسَطَها وهيّأها بِالبَسْطٍ لا یراد منهاء 
ويها بالجبالٍ وأودع فيها المنافِع» وأنبتَ فيها من کل صنفي حسن من آصناف النبات 
على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته ون ذلك تبصرة إذا تأمّلّها 
العبدٌ المنييبُ وتبصّر بها تَذَكّر ما لث عليه ما آخبرث به سل من التَوحيدٍ والمعاد, 
فالتاظر فيها يتبصّرٌ ألا ثم يتذكَرٌ ثانيًا. 

وأن هذا لا حصل إلا لعبدٍ منیب إلى الله بقلبه وجوارحه. 

نم دعاهم إلى التفکر في ماد آرزاقهم وأقواتہم وملابسهم ومراکبهم وجنات ٤‏ 
وهوالماءٌ الذي أَنزلَهُ من السّماءِ وبارك فيه حتی آنبت به جناتٍ ختلفة الثار والفواکه؛ 
مابین آبیض وأسوة وأحمرٌ وأصفرٌ وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منابعها 
وتنوع أجناسهاء وآنبت به الحُبُوبَ كلها على تنوعها واختلاف منافیها وصفاتها وآشکاها 
ومقاديرهاء ثم أفرة نحل لا فيه من موضع العبرة والدّلالة التي لا تخفى على المتأمّلِ 
وأحيا به الارض بعد موتها. 

نم قال: 9 كَدَِكَ لج [قت :١1]أي:‏ مشل هذا الإخراج من الأرض الفواكه 

2 5 : و رو گ. ری او 3 

والثمار والأقوات والحبوب خروجكم من الارض بعد ما غيبتم فيها. 

وقد ذكرنا هذا القیاس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا «ا معا 
وبيّنا بعص ما فيها من الأسرار والعتر. 


(١)اي:‏ كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۱/ ۱۵۰- ۱۹۵). 


مرف ١9‏ 
مم درگ : 
E‏ 3 


ثم انتقل سبعانه إلى تقرير البْوَة بأحسن تقریر وأوجر لفظء وأبعيه عن کل 
شبهة ةوشڭ» فأخبر أنه آرسل ال قوم وج وعادٍ وثمود وقوم لوط وقوم فرعونَ رسلا 
فكدّبُوهم: فأهلكهم بأنواع اللاك رصق فيهم وعيدّه الذي أوعدئهم به رة إن 
یؤمتوا؛ وهذا تقريد لنبوتهم ولنبوٌة من آخبر بذلك عنهم من غير أن تلم ذلك من 
معلّم ولا قرأه في کتابء بل أخبر به إخبارًا مفصَّلًا مطابقًا ما عند أهل الکتاب. 

ولايّرِهُ على هذا لا سوال البَهْتِ والمكابَرَةِ على جحد الضَّروريات بأنّه م يكن 
شيءٌ من ذلك! أو أن حوادتٌ الدّهر ونکباته أصابتهم کا أصابت غيرهم! وصاحبُ 
هذا السؤالٍ يعلم من نفیسه هبات مباهتٌ جاحدٌ لما هد به العَیانء وتناقَلنه القرون 
قرا بعد قرنٍ» فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورينَ من الملوكٌ والعْلَماءِ والبلاد 
النائية. 





م هه مرح وه 


ثم عاد سْبَحَانَةُ إلى تقرير العاد بقوله : عبتا بالسّن الأول [ قت :١٠ء‏ يُقال: لکل 
من عَجَرَ عن شىء: عبي به» وعيي فلان بهذا الأمر» قال الشاعر: 


ی وا بارهم ما مَیّت ببّیضتها الحم امه 12 


(۱) هذا البیت ذکره سیبویه في «الکتاب» (4/ ٦ء‏ وا مبرد في «القتضب» (۱/ ۰۱۸۲ وابن السراج في 
«الأصول في النحوا (۳/ ۲4۸) غير منسوب. وذکره منسوبًا لعبيد بن الابرص. ابن قتيبة في «آدب 
الکاتب» ص(/58-51)؟ وی «عيون الأخبار» (۲/ ٥‏ والحاحظ في «الحيوان» (۳/ )٤‏ وابن 
يعيش في «شرح المفصل» (9/ ٤‏ ؟ وابن منظور في السان العرب» (۱/ ۰۲۱۸ و(۱۵/ ۰۱۱۳ 
بهذا اللفظ وهو في «ديوان ابن الأبرص» بشرح: أشرف أحمد عدره (ص: ۱۰۹) بلفظ: 


برممثبنواسدكمًا بَرِمَشْبِبَيصَتهاالحَمامَة 
وبعد هذا البيت: 
جغلت لام وان من نشم وآخسرمن تم امه 


وذکر آبو الفرج الاصفهاني في کتابه «الأغاني» ( ۹۹/۹ 9 ۱) قصة هذه الابیات. 


سر ارگ 4 
۶ سے بر" 


ومنه قوله تخنالن: ول یی لت 4 [التات ۰ 0۳۳ قال ابن عبّاس: يريد آفعجزتاه 
وکذلك قال ال . 





قلت: هذا تفسير بلازم لفط وحقیقٹھا عم من ذلك؛ فإن العرب تقول: ین 
أن رف کذا وعَيَيّتُ به: إذالم تہتد لوجهه؛ ول یر على معرفته وحصیله فتقول: 
أعياني دواؤٌّكَ: إذالم تب له وم تقف عليه ولازمٌ هذا العنی العجز عنه. والبیث الذي 
استشهدوا به شاهد هذا المعنى؛ فان الحمامة لم تَعْجَرْ عن يَيضَتِهاء ولكن أعياها إذا أرادت 
أن تيص أين رمي بالبيضة؛ فهي تدور وتجول حتّی ترمي بہا؛ فإذا باضت أَعْيّاها أين 
ظا وتُودِعُها حتی لا ثَُل؛ فهي تنقلها من مکان إلى مکان وتار أين تجعل مَقَرّها؛ کا 
هو حال من أعبى بأمره فلم یذ من أين يُقصدٌ له ومن أين يأتيه. 
وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التَعَبُء كما يظنه من لم یعرف تفسیز القرآنء 
بل هذا العنی هو الذي نفاه که عن نفسه نی آخر السورة بقوله: ووا کین 
لوپ 4 (قت : ۳۸]. 
ثم أخبر سُبْکَالَه أگہم: ف نس نع جَدِي 4 [قت : ۱0] اي: ام التبس علیهم إِعَادةٌ 
نم نبههم على ماهو من أعظم آياتِ قدرته وشواهِدٍ ربوبيتهِ وأدلَةٍ ا معاد وهو 
خلق الإنسانء فا من أعظم الأدلة على التوحيد والعادہ وأيٌ دلي آوضیخ من تركيب 
هذه الصّورة الآدميّة بأعضائها وقُوَاها وصفاتها وما فيها من الم والعَظم والعُروق 
والاعصاب والربّاطات وا نافذ والالات والعلوم والارادات والصناعات؛ کل ذلك 


ين الضعف. قد ت الات قوق (۱۵۰ه-) ونیفاء ینظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۳۲). 


“سس ت6 
من نطفة ماء؟! فلو آنصف العبد ربّه؛ لاكتفى بفکره في نفسه واستدل بوجودہ على جميع 
ما آخبرت به الرّسل عن الله و اش ا وصفانه. 


ثمٌ أخبر سْبِحَائَهُ عن إحاطة علمه به حتّی عَلمٌ وساوس نفسه. 





ثم أخبر عن قُربهِ إليه بالعلم والإحاطةء وأنَّ ذلك أدنى إليه من العِرْقٍ الذي هو 
داخل بدنه؛ فهو أقربٌ إليه بالقدرة علیه والعلم به من ذلك العرق. 

وقال شيخنا الماد بقول «نحن» أي: ملاتكثُنًا كما قال: فد أنه مره 
قاد ٣۸:‏ اي: إذا قرآه عليك رسولنا جبریل ۱ قال: ويدلٌ عليه قوله: لی 
مان (قت: 4۱۷ فقيِّدَ القُرْبُ المذكور بلق الملكينء ولو كان ماد به قرب الذَّاتِ 

يتقيّدُ بوقت تلقّي الملكين؛ فلا حجَّة في الآية لول ولا مُعطّل. 

ثم آخبر سکن على يمينه وشاله ملگین يكتبان أعمالّه وأقوالّهء ونبّه بإحصاء 
الأقوالٍ وكتابتها على كتابة الأعمالء التي هي آقل وقوعًا وأعظم أثرًا من الأقوال» وهي 
غايات الأقوالٍ ونهايتها. 

ثم آخبر عن القيامَةٍ الصغرىء وهي سَكْرةٌ الوت. وأتہا تجيءٌ با حق» وهو: لقاؤٌه 
سبحا والَدُوم عليه» وعرض الرُوح علیہ والشوابٌ والعقابٌ الذي تعجّل ھا قبل 
القيامة الكَبْرّى. ۱ 

ثم ذكر القيامة الگبری بقوله: « ون سور دك بوم اليد (قت: ۲۰]. 

ثم آحم عن أحوالٍ ال في هذا اليوم» وأن کل أحدٍ اتی الله كاه ذلك اليو 
ومعه سایق يسوقةٌ وشهید يشهدٌ عليه. وهذا غيرٌ شهادة جوارجو؛ وغيرٌ شهادة الارض 
اي كان عليها له وعلیه وغیژ شهادة رسوله والمؤمنين؛ فان الله سحا تشهد على 


)١(‏ ينظر: ا جموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۵/ 5 ۲۳- ۰۲۳۵ 606 وما بعدها). 


اوا ر ھی جنس ییحی BRP‏ ددم 
العباد الحفظة والأنبياءَ والأمكنةً التى عَملوا علیها ا بر وال وال لود التى عَصَوّہ بہاء 
ولا محکم بينهم بمجرَدٍ علمه؛ وهو آعدل العادلینَ وأحکم الحاكمينَ» وهذا أخبر نبيه أله 
فک ين الناس بیا م من [قرارهم وشهادة لب لا بمجرّد علمه؛ كيت سو 
لحاكم أن يحكمَ بمجرّدٍ علمه من غير بن ولا إقرار؟!. 

ثم أخبر سْبَحَاتَهُ أنَّ الإنسانّ في غفلة من هذا اسان الذي هو حقيقٌ بأن لایغفل عنه 
وأن لا يزال على ذکره وباله. وقال : #فى عمَلَدَ من هدا [قنت ۲ وم يقل : عنه؛ ک| قال: 
وإ م نی سل ينه مرب [ هون : 11۰[ [ ُصَلت:40]» ول يقل: في شلف فیه» وجاء هذا في 
الصدر وان لم بجئ نی الفعل» فلا یقال: عَمَلْتُ منه ولا تسککَث منه» كأن غفلتَهُ وشکه 
ادا منه؛ فهو مبداً یه تک وهذا أبلغ من أن يقال: في غفلة عنه وش فيه؛ فال 
جعل ما ين ينبغي أن يكون مبداً التذكرة واليقين ومنشأَهُمًا مبداً للغفلة والسَّكُ. 





ثم آخبر اوس لول کف عنه ذلك لوک کک خطا لو 
عن القلب فیستیقظ وعن العین فتنفتحٌ؛ فنسبة کشف هذا الغطاء عن العبد عند المحَايئَ 
07+ ؛ غطاء الوم عنه عند الانتباه. 


قن اض شیاه أن قرینه - وهو الذي فُرنّ به في الدّنيا من اللاتکة یکت عمله 


وقوله- يقول لا تمضره: هذا الذي كنت وَكَلْتتي به في الڈنیا قد آحضرثه وتيك به 


هذا قول مجامد'''. 


(۱) وذكر ذلك كذلك ابن كثير في تفسيره (۲/ 07 5)» وله قول آخر ذكره البخاري في صحيحه معلَمًا نی 
تفسير سورة «ق» قال: « رب الشّيطان الّذی قيض له. ووصله الفريابي عن مجاهد. كما ذكره 
ا حافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ 540)» وكذا ذكره السيوطي في الدر المنشور» .)٦٦٦ /۱٦(‏ 
ومجاهد: هو ابن جبر أبو الحجّاجٍ ا لمكي شيخ القرّاء والمفسّرين توفي (۶ ١٠ه).‏ ينظر: «سير أعلام 
النبلاء»؛ (۱/۸). 


سره يعن وی 
ی ص 1 
ات :سم موہ 


وقال ابن قتیبة: العنی هذا ما كتبثّهٌ عليه وأحصيتةٌ من قوله وعمله حاضرٌ 
)۱( 





عندی 


والّحقیق أن الآيةٌ تتضمَّنُ الأمرين؛ أي: هذا الشخص الذي وكَلْتٌ به» وهذا 
عملّهُ الذي أحصييّةُ عليه. 

فحیشذ يقال: الان جَهََ 4 (قت :۲۲۲۰ وهذا ما أن يكون خطابًا للسَّائِقٍ 
والشهید. أو خطابًا للمََّكِ الوگل بعذابه وإن کان واحدّا؛ وهو مذهبٌ معروفٌ من 
مذاهب العرب ف طا آوتکون الات منقلبة عن نون اد الفيفة ثم اي 
الوصل مجرى الوقفب. 

ثمّ ذکر صفات هذا المُلقّی. فذكرٌ له ست صفات: 

احدها: اه مار لنم الله وحقوقه» گفار بدینه وتوحیده وأسمائه وصفاته؛ کار 
برشله وملاتکته كَفَار بکتبه ولقاته. 

الثانية: أنه معان للحق بدفعه جَخْدا وعنادا. 


الثالثة: أنه مَّاعٌ للخير» وهذا یم منعَهُ للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطّاعات والقَرّب ال ال وان ای هو يدان ٍل الاس فلیس و لفسه 
5 3 
ولا لبني جنسه» کما هو حال اکثر اخلی. 





ہے 0 


)١١‏ «تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة الدينوري (ص: ۲۳۹)ء ولفظه: «9 تالف يعني: الملك. 
دا مَالَدَيَّ ميد (فت:۲۳]يعني: ما كتبه من عمله » حاضر عندي». 

(۲) وقال ابن كثير (۷/ 4۰۲): « وقد اختار ابن جرير أن يعم السّائق والشهید» وله اجه وقوّة. 
فعند ذلك يحكم الله شبخانةونعال, في الخلیقة بالعدل فيقول: ای جَهَم کل کار عر 4 [قت : ؛ 1]1. 


اب پر عاہ 
رر سس و 


الخامسة: أنه مريبٌ» أي: صاحب ریب وشك: ومع هذا فهو آتٍ لكل ریب یقال: 








فان مريت إذا كان صاحب ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك باللهء قد الخد مع الله الا آخرٌ» یعبه ویب ويغضبٌ 
له ويرضى له وحلف باسمه وينذرٌ لهه ويُوالي فيه» ويعادي فيه. 

فيختصِمٌ هو وقرینٌ من الشیاطین, وتیل الأمر علیه» وألّه هو الذي آطغاه وأضلّه 
فیقول قرینه: یکن لي قوةٌ أن أَضِلَّهِ وأطغيّه» ولکن کان في ضلال بعيد» اختاره لنفسه 
وآثره عل الق كما قال [بلیش لأهل الشار: ومان لی یکم ن شاعن إل آن دعوت 
تحت لي 4 ( بقل : ۲۲] وعلى هذا؛ فالقرين هنا هو: شَیْطَانَهُ يختصمان عند الله. 

وقالت طائفة: بل رن هاهنا هو الّك. فيدّعي عليه ان زاد عليه في كتبه عليه 
وطعّىء وأنَّه لم يفعل ذلك كُلَّهه وآنَه أَعجَلَهُ بالكتابة عن التوبَة ول يُمهِلْهُ حتى يتوب» 
فيقول المَلّك: ما زذت في الكتابة على ما عَولء ولا أعجَلَتهُ عن التوبة» ولك كان في 


صلل بَعِيدٍ # [قت : ۲۲۷. 


سر ا کر 

فقول الب فان «لَاعصِمُا ی 4 [قت :۲۸]ء وقد أخبر سبحا عن اختصام 
الكُمار والشياطين بین يديه فى سورتي( (الصَافات) و(الأعراف) وأخبرٌ عن اختصام 
الناس بين يديه مُبْعَالهُ فی سورة (الزمر)؛ وأخبر عن اختصام أهل النار فیها في سورة 
(الشعراء) وسورة (ص). 

= ۹1 7 وی ہو 96 ۳ 1 1 کے 

نم أخبر سبحانة آنه لا يبدل القول ندیه فقیل: المراد بذلك قوله: « لا 


مس هم پر له 


92 5 سره هم و‎ E0 چیہ ہے‎ LG 
ووعده لأهل الایان بالجنة‎ »]٠١ : الي‎ 1.۱۱٩ : جهنم من الحنة والتاس آجمعین؟ هون‎ 


س 


ون هذا لایبدّل ولا تلف قال ابن عبّاس: برید: ما لوعدي شما ف لأهل طاعتي 


(۱) هکذا في الأصل» وذکر محقّق طبعة (الجمم): الأصل (سورة). وهو خطأ. 







کر ظز ۱ 
عامہ مس اب 
ےہ ےس اس 2 الكو 3 


سے الہ 





ولا أهل معصیتي''' قال جاهد: قد قضيتٌُ ما آنا قاضء وهذا أصح القولين فى 


وفيها قول آخر: آن العنی: مایخ القول عندي بالگذب والتّلبيس کم يعبر عند 
الملوك واكام فيكون المرادٌ بالقول قول المختصمينء وهو اختیار الفرّاء وابن قتيبة؛ قال 
ال ان العنی: ما کاٹ عندي لعلمی بالغیب(". 

وقال ابن قتیبة: آي: ما حرف القول عندي ولایْزاُ فيه ولایتقص منه(* 
قال: لأنه قال: الول ی قت :۳۲۲۹ وم یقل: قولي» وهذا كما يقال: لا كدب 


فان 


فعل القول الأول يكون قوله: رن 4 (فت :۲۹)من تمام قوله: 
ما يْدَد اق ّى [قت :۲۹] في العنی؛ أي: ما قلتّه ووعذت به لا بد من فعله ومع هذا 


۰ 7 وت © 0 ۳ ع 
فهو عدل لا ظْلم فيه ولا جَوْرَ وعلى الثاني یکون قد وصف نفسّه بآمرین: 

أحدهما: أن کیال عليه واطلاعه یمنع من تبدیل القول بين يَدَيْهِ وترویج الباطل 
علبه. 


رکال" عدله وغناه یمنع من ظلمه لعبیده. 


(۱) ذکره الواحدي عنه في «التفسبر البسیط» (۲۰/ 6404 من رواية عطاء. 

(۲) رواه الطَّري في تفسبره (۲۲/ ۹٥۳)ء‏ من طريقين عن مجاهد. 

(۲) امعاني القرآن» لأبي زكريا الفرّاء (۳/ ۷۹)ء ولفظه: «ما یکذب عندي؛ لعلمه عجر بغیب ذلك». 

(:) «تأویل مشكل القرآن» لابن قتيبة الاينوري (ص: ۲۳۹)ء ولفظه: «لا یغیر عن جهته» ولا جرف 
ولا يزاد فيه» ولا ینقص؛ لأني أعلم كيف ضلواء وكيف أضللتموهم». 

(5) في الأصل: (القول عندي) وهو خطأء والصحیح ما آثبتناه؛ لاگہا آية. 

() هكذا في الاصل. والمقصود أن هذا هو الأمر الثاني. 





E‏ كما الو وت یر ص رت 
إن ذلك للنفي اي: لیس ف مزید» واحدیث الصحيح يرد هذا الا 

شم خر عن تقريب امه من التقين» وأنَّ أهلها هم الّذين انَّصفوا بہذہ الصَفات 
الأربع: 


أحدها: أن یکون أوَابَاء أي: رجاعًا إلى الله من معصيته إلى طاعته» ومن العَفْلَّةٍ عنه 
إلى ذكره. قال عبيد بن عمير”": الأوّابٍ الذي یتذگر ذنوته» ثي يستغفرٌ منها". 
وقال مجاهد: «هو الذي إذا ذَكَرَ ذنبَهُ في الحلاءِ استغفر منه»“ وقال سعيد بن 


السیّب'”': «هو الذى ینب ثم یتوب. ثم ینب ثم یتوب». 


(۱) یش المؤلف و سو ری نو ل سا 
01+ 6۲۸۸۰ من ورس مالك كال :َال التي لذ و: «لا تال جهنم 
تقول: هل من مّزید. حتّی يَضَعٌ رَبُ العِزَة فيها قَدَمَهُ فَتَمُولُ: قط قط وَعِزَتِكَ. ويُزوى بعضها 
إلى بعض)ء هذا لفظه) في رواية. 

(۲) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي» الواعظ المفسَّرء ولد فی حياة ليم صَ» و کان 
من ثقات لحاس توفي قبل عبد الله بن عمر بأيّام» ینظر: (سیر آعلام النبلاء» (۷/ ۲ ۱۷). 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» رقم ۳٦٣ ٣٤(‏ عوامة) وهناد بن الري في «الزهد» (۲/ )٥٥۸‏ 
والطبري في «تفسيره» (۱۷/ ٤الرسالة)‏ وأبو نعیم نی (ا حلیة) (۳/ ٦۸‏ ۲ والبيهقي نی «الشعب» 
رقم (۱۷۹۷). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرّزاق في «تفسیره» (۲/ ۹۷ ۲عبده)» وابن ن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (4۲ ۳۱۷ عوامة) 
وأحمد في «الژهد» رقم (۲۲۲۰شاهین» والطبري في اتفسیرہ (۱۷/ 5 47). 

)٥(‏ سعيد بن السیب بن حزن القرشی ِ الخزومي عالم أهل المدينة» وسيّد التّابعين في زمانه» توفي سنة 
(45ه). ینظر: سیر أعلام النبلاء) (۷/ وما بعدها). 

)٦(‏ آخرجه الحسين الروزي في زیاداته على «الزهد» لابن البارك (۱/ ٦۳۸)ء‏ وعبد الرزاق الصنعان فى 
«تفسيره» (۲/ ۲۹۵) وأبو داود في «الزهد» (ص: ٤٥٥)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۱۷/ ۰64۲۳ وابن 
أبي حاتم في «تفسیره» (۳۳۱۰/۱۰). 
وذکر الطبري (/77-475-11 الرسالة): أن أولى الأقوال بالصّواب قول من قال: الأوّاب: هو 









ای 0 
ندم 165 افوا 


التانیة: أن يكون حفيظاء قال ابن عبّاس: الما ائتَمَنَهُ الله عليه وافیرْضه»۱۱ وقال 





n 2 -‏ اویٹ ير 0 7 
قتادة: «حافظ لما استودّعة الله من حقه ونعمته)(". 


ولمًا كانت ١‏ تك لنفس لها قوّتان: قوّة | لطلّب وقوّة الامساك كان الأوّابُ مستعملا 
لقَوَّةٍ الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته» والحفيظً مستعملا لقو الحفظٍ فى 

الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفیظ: المُمْسِكُ نفسه عا حرم علیه والاواب: 

۱ 7 

المقبل على الله بطاعته. 

الثالثة: قوله: #مَّرْحَئِىَالتَمَنَ بام 4 [قت :۳۳) يتضمّن: الإقرارٌ بوجوده وربوبيته 
o2‏ ۳ ع 
وقَدرَتِهِ وعلمه واطلاعه على تفاصيل آحوال العبد» ويتضمَّنْ الإقرارٌ بکتبه ورسْله وأمره 
ت 2 2 5 ہرے۔> وه ات 3 
ونبیه ويتضمَّن الا قرار بوعدو. ووعيدوء ولقائه؛ فلا تصح خشية ال هن بالغیب إلا بعد 

هذا كله. 

الاب من الذنب الرّاجع من معصیة الله إلى طاعته؛ وما یکرهه إلى ما يرضاه؛ لأنَّ الراب إن 

تی و اک 

ا ذي غیبه توب وانب الموت لد توت 

فهو یثوب أوبّاء وهو رجل آئب من سفره اواب من ذنوبه. 

(۱) ذكره الواحدي عنه في «التفسیر البسيط» (4۱۹/۲۰) بهذا اللفظ غير مسند» وم آجده مسندًا عن 
ابن عباس تیه وذكر الطبري هذا القول في تفسيره (۲۲/ ۳۹۵) وم يسم قائله» فقال: «وقال 
آخرون: معناه: أنه حفيظ على فرائض الله وما ائتمنه عليه». 

(۲) أخرجه الطبري في « تفسیره (۲۲/ ۰4۳۹۵ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۷/ )1١ ٤‏ أيضًا إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. مع أن الط جح أن الأرّاب والحفيظ يشمل حفظ جميع أنواع الطاعات» 
فقال : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تال ذکره وَصَفَ هذا التّائب الاواب بن 
مر یر ی م سو ود ی 
فیقال : هو حفيظ لكل ما قزبه إلى ربه من الفرائض والطاعات والذنوب التي سلفت منه للتوبة منها 
والا ستغفار. 





ا دم 
1 4 وسر جم" 
الرّابعة: قوله: وجا مب منيب [قت :۳۳] قال ابن عبّاس: «راجع عن معاصي 
0 4 5 ۰ 5 مو 0 5 
اللہ مُقبل على طاعة الله وحقيقة الانابة عکوف القَلْف على طاعة الله وحبّته والاقبال 
علبه. 


زر سا یت کی سحت ری 


شم ذکر سْبَحَانَهُ جزاء مَنْ قامت به هذه الأوصاف بقوله: * آذخلوها سم ذلك یو 


و 


2 Jr 


الخلور زا ھم اتاو فا وَلَدینا مر [ قت : ۳٤‏ - 0]. 

شم خوَّفَهُم بأن يُصِيبَهُم من اللاك ما صاب مَن قبلّهم, وأئَّم كانوا آشذ منهم 
بَطْشّاء ول یدفع عنهم ال هلاكَ شدة بَطْشِهمء وأنهم عند اللاك نوا وطافوا في البلاد 
هل دون محيصًا ومنجی من عذاب الله؟! قال قتادة: حاص أعداءٌ الله فوجدوا آمر الله 
لهم مُذرگا'''. 

وقال الزَّجّاج”": طَوَّفوا وش وا فلم يروا حيصا من الوت ٩‏ وحقيقة ذلك أئہم 
طلبوا المهرب من ا موتِ فلم يجدوه . 

شم أخبر سْبِحَلَهُ أنَّ في هذا الذي دک ر ذكرى لكان لَه قب ای لمع ور 
هید (قت : ۳۷]. 

ثم أخبر أنه لق السمواتِ والارض وما بینھم في ستة أيّام» ول يمسَّهُ من تَحَب 
ولا (عیای تكذيبًا لأعدائه من اليهود؛ حيث قالوا: نه استراح في ال السَابع !۳۴ 


(۱) ذكره الواحديٌ في «التفسير البسيط» .)5١١/7١(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۰)۲۳۹/۳ والطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۷۲) وإسناده صحيح. 

(۳) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن السَري» نحوي زمانه» توفي سنة (۳۱۱ه). 

(6) «معانی القرآن واعرابه» (6/ .)٤۸‏ 

۲۳-۲۲ /۱( إشارة إلى حدیث أخرجه ابن جرير الطري في «تفسیره» (۲۰ / ۳۸۲) وفي «تاریخه»‎ )٥( 
و(۳۹۹۷)ء والبيهقي‎ )۳٦۸۳( والحاكم في «الستدرك» برقم‎ ۰۱۳۲ /٤( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 
في «الأسماء والصفات» برقم (١٦۷)ء من طريق أبي سعيد -ونی بعض الروايات: أبي سعد- البقال‎ 








م‫ 27 صر 


نم أمر نبیّه بالتأسّی به سْبَحَائَهُ في الصَّبْرِ على ما يقول آعداژه فيه» کا آنه كاله صَبَرَ 
على قول الیھود: إِنّه استراح! و«لا أحدَ أصررٌ على أذىّ يسمّعٌه منه». 
۶4 ۔ و 5 2 ہی ےے و 3 7 
نم آمره بها يستعين به على الصبر؛ وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل 
7 ز - : ۲ 1 27 
غروا وباللیل وأدباز السجود فقیل: هو الوتز» وقیل: الرّكعتانٍ بعد الغرب. والاول 


5 )۲( ا و ا 5 (Ms‏ 
قول ابن عباس" والثاني قول عمر وعلٌ وأبي هريرة واحسن بن علي »وإحدى 


الرّوايتين عن ابن عباس . 


عن كي عن ابن عباس: أن اليهود أتت النبي جر فسألته عن خلق السیاوات والارض؛ 
قال:...فذكره. وقد ضخخه الطبري فالتاريهووقال الجاع في الوضع الان تَا ديف 
کےا تج . وتعقبه الذهبي بقوله: دهد الال قال معني لايكتب 
حديثه). وساقه الحافظ ابن کثیر فی «تفسيره» (۷/ )۱٦۸‏ من رواية الطبري» وقال: «هذا ا حدیث فيه 
غرابة». وقال الالباني في «الضعیفة» (۵۹۷۳): «منکر». 
وللحدیث إسناد آخر عند الطبري في «التفسیر» (۲۱/ 10 4) وني «التاریخ» (۱/ ۰ وهو ضعیف 
جدٌا؛ لانقطاعه» وضعفی في رواته. وانظر تخریج الحديث موسّعًا في «السلسلة الضعیفة» حدیث رقم 
.)0٩۹۷۳(‏ 

(۱) لفظ لحديث رواه البخاري برقم (1۰۹۹) ومسلم برقم (4 ۲۸۰) واللفظ له» عن آي موسی 
الأشعري یهن 

(۲) حکاه القرطبي في «تفسيره» عن ابن عبّاس (۱۷/ ۲۲ آطفیش). 

(۳) انظر: «قیام اللیل» للمروزي (ص: ۷۸ ختصر المقريزي)؛ واتفسیر عبد الرزاق» (۲/ ۰۲۲۷ ۳/ ۲۰ 
مصطفی) و«تفسير الطبري» (۱ ۷۰-۲ هجر) و«تفسير ابن کثر» (۷/ ۶۱۰ سلامة) 
و«الدر النشور» للسيوطي (۷/ .)٦١١‏ 

(؟) لم أجده عن ابن عباس موقوفاء لکن يروى عنه مرفوعا؛ آخرجه ا ور 

(۱۱۹۸) وصگحه: وغیر هما من طریق حم ن فصل نا شین بن گرب عن یهن ان 

عباس عن التي الاجم قال: : دزکمتان قبل لا جر (إِبَارَالنجُوم). ودکتتان بعد 

الْمَغْرب (إذبازالسُجُود)» . قال الترمذي :غريب لا ره وا ِن هذا وجو . وأشار الذهبي 

إلى ضعفه» فقال: «رشدين ضعّفه أبو زرعة والدارقطني». وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۱۷۸). 





اه 0 کی ا ة سۂ درے (۱) 
وعن ابن عباس رواية ثالثة: أنه التسبیخ باللسانٍ أدبارٌ الصلواتِ الکتوبات 


ثم ختم السورة بذكر العاد» ونداء امنادي برجوع الا رواج إلى أجسادها للخشر» 
ارات هذا النداء من مکان و سس بلح © 








زقت : :]٤٤‏ بالبعث ولقاء ال يرم تک لاش عَم زقت :]كما ته َتَشَقَقٌ عن النبات» 
فیخرجون يراع [قت : ؛؛] من غير مُهُلَّةِ ولا بطی ذلك حشر يسير عليه سُبَحَانَهُ. 


نم آخبر خا اه عا بىا يقول أعداؤه» وذلك يتضمَّنٌ مجازاته هم بقوهم إذ 
E‏ مادص سر 

ثم آخبره آنه ليس بِمُسَلْطٍ عليهم ولا قهارء ول يبعث ليجِرَهُم على الإسلام 
ويُكرهَهُم عليه وأمره أن يُذْكّرٌ بكلامه مَنْ بخاف وعیده؛ فهو الذي ينتفع بالتذکیر» وام 
من لا یوم بلقائه ولا خاف وعیدّہ ولا يرجو ثوابَة؛ فلا ينتفع بالتّذكير. 


ےج 


(۱) رواهالبخاري في (صحیحه» (رقم: ۱ البغا) عنه . وحکی الطّبري في تفسیره»(۲۲/ ۱ر سالة) 
قولا آخر وهو: التوافل آدبار الکتوبات» حگاه عن ابن زيد» ورجح الط ري أگہا ار کعتان بعد الغرب؛ 
فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: هما الركعتان بعد الغرب لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه» لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد لأن الله 
جل ثناژه لم خصص بذلك صلاة دون صلاة» بل عم أدبار الصلوات كلهاء فقال: «وَأَدْبرََلّجُور» 
اعت ۰ ول تقم بأنه معن به: دبر صلاة دون صلاة حجّة يجب التسليم ها من خبر ولا عقل». 


ما“ سے اطع وا 
نات کل o‏ اتا 
و ) سس تیف( 

کاے۔ہ 

انه 


قول اي بت لعمر: «وما يدْرِيكَ أن الله اطع عی أَهْل بذرفقال: امْمَنُوا 
مَا شم فعذ غَفَْتُ م270 آش کل على كثير من الاس معناه؛ فإنَ ظاھره إباحةٌ کل 
الأعمالٍ هم وتخييرهم فیما شاؤوا منهاء وذلك ممتنع. 
فقالت طائفة منهم | بن احوزي: ليس الراد من قوله : لو الاستقبال» وا هو 
للهاضي» وتقدیژه: أي عمل كان لکم فقد غفرثه. قال: وید على ذلك شیتان: أحدهما: 
أنه لو كان للمستقبلٍ كان جوابُه قوله : سأغفْرٌ لكم, والثاني: آنه كان یکون اطلاقّا في 
۳۹ ب و وه لللت ۳ 
وحقيقة هذا الجواب: أن قد غفرت لکم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبکم. 
لكنّه ضعیف من وجهین: 
احدهم: أن لفظ (اعملوا) يأباه؛ فإنّه للاستقبال دون المُضيٌ» وقوله: «قد 
غفرث لکم» لا وچب أنَّ یکون (اعملوا) مثلَه فان قوله: «قد غفرث» تحقيقٌ لوقوع 
المغفِرَة في الستقبل کقوله : اق آمر میک 1ال : ۰6۱ رجاء ربک [ اقب ۲۲) ونظائره. 
الثاني: أنَّ نفس الحديث برذه؛ فإن سببه قصة حاطب" وجَسّهُ على النبيّ» وذلك 


َنْب واقعٌ بعد غزوة بَدْرِ لا قبلهاه وهو سببٌ الحديث» فهو مراد منه قطعًا. 





(۱) أخرجه البخاري برقم (۰۳۰۰۷ ۰۳۹۸۳ ۸۹۰٥)ء‏ ومسلم برقم -۱٦١(‏ ۰۲4۹6 من حديث عل 
َِإش>مَنا. 

(۲) اکشف مشکا الصحیحن» لابن الجوزي (۱/ 57 ١‏ حسین البواب). 

(۳) هو: : حاطب بن أي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللّخمي وتف صحايي شهد 
بدرًا مع رسول الله لخدا توفي سنة (' ۰ ه) في خلافة عثمان تفع «الإصابة» (۲/ ٤‏ -ه), 
وقصّة تجسه آخرجها البخاري برقم (۱۷ ۰ ا ٣۲۷۱‏ 6۰ ومسلم برقم (۱1۱- 


۹4ء عن علي توعد 


u -والله أعلم- : أن هذا خطابٌ لقوم قد عل اله شا‎ TT 
لاو دینھم؛ بل يموتون عل الإسلام؛ وآئہم قد يُقَارِفُونَ بعص ما یقارفه غبژهم‎ 
من لوب ولكن لا یتر کهم سبحا مصرّین عليهاء بل يوفقهم لتوب نصوح واستغفارٍ‎ 
وحسناتٍ تمحو أثرٌ ذلك ويكون تخصيصّهم بهذا دون غيرهم؛ لا قد تحقق ذلك فیهم‎ 
تم مغفورٌ هم» ولا يمنع ذلك کون الغفرة حصلث بأسباب تقوم بهم؛ كا لا يقتضي‎ 
ذنك أن یلوا الفرافش تاس فلو کانت قد حصلث بدون الاستمرار عل‎ 
یام بالاواسر ما احتائجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صیام ولا حع ولا زکاژ ولاججهاد‎ 
وهذا محال» ومن آوجب الواجبات ال بعد الب فضیان الغفرة لاوجب تعطیل‎ 
آسباب المغفرة.‎ 


ونظيرٌ هذا قوله في الحديث الاخر: «آذنب عبد ذنبًا فقال: أي رب آذنبت ذنبًا 





فاغضره لي» فَغَفْرَ له ثم مَکَت ما شاء الله آن یمک ثم أَذْنَبَ دَنْبَا آخن فقال: أي رب 
بت دَنْبًا فَاغْفْرْهُ لی فَعَمَرَ له ُمَّ مُکتْ مَا شَاءَ الله آن یکت خم أَذْنَبَ دنا حي 
E o, E‏ دو وہ و رہ و موده 7 ا ل و ا اور رھ او 
فقال: رب آَصَبْتٌ ذَنْبًا فاغفزه لي فقال الله عَلِمَ عَبْدِي آن له ربا يَغْفِر الذنب وَيَأَحْدْ 


به قد عَمَرْتُ لقبدي فَلَيَعْمَلُ مَا شَاع»۳۱. 


فلیس في هذا لاق ودد منه سبحانه لاق الك كات اترات وا یدل عل آله 
یغفر له ما دام کذلك إذا أذنبَ تاب. 

واختصاصٌ هذا العبدِ بهذا لاه قد َل أله لاي على ذنب» وان كلا أذنبَ تاب» 
حك يم کل من كانت حالهُ حالّه» لكنّ ذلك العبد مقطوعٌ له بذلك کا قُطِمَ به لأهلٍ 


بدر. 


ای 





() في الأصل: «فاغفر لي». في هذا الموضع فقط. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۷ ٥ء‏ ومسلم برقم (۲۹ - ۲۷۸))ء من حديث أبي هريرة نع 


وكذلك کل من بره رسول الله لا نعل بان أو احبر باه مغفوژ له؛ م يَفْهَمْ 
منه هو ولاغيرُه من السَحابة إطلاق الذَّنوب والمعاصي له ومسامحته بتركِ الواجبات» 
بل كان هؤلاء أشدّ اجتهادًا وحذرًا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها؛ كالعثَّرَةٍ الشهود لهم 
باس وقد كان الصَّدَينٌُ شدي الحذر والخافق وكذلك عكر فاليم علموا أ البشارة 
الطلقةً مقيدةٌ بشروطها والاستمرار عليها إلى الوت ومقیّدةٌ بانتفاء موانعها» ول يفهم 
أحد منهم من ذلك الاطلاق والاذن فيها شاؤوا من الأعمال. 





BB 8 
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کہ 2 
ہد رو کے ا 





فاندة جلیلن 

قوله تقای: مال جس لک الس دلول تشون متكي وکو یی زور ور 
لت :۱۰ آخبر نھد ات جع الارش ذلولا مقادء للوطء علیها وحفرما وشقع 
والبناء عليهاء وم يَعلّهًا مستصعبة ممتنعةً على مَن آراد ذلك منها. 

وأخبر سْبِحَاَهُ آنه جعلها مِهَادًا وفراشا وبسَاطًا وقَرَارًا وكمَاناء وخر أنه دحاها 
وطحامًا وأخرج منها ماءَهَا ومَرْعَامَاء وئبتها بابال» ونہجّ فيها الفجَاج الط 
وأجری فیها الأنهاز والعيون» وبارك فيها وقدَّرَ فيها أقواتہاء ومن برکتها أن الحيوانات 
كلّها وأرزاقها وأقواتَا تحرج منهاء ومن بركتها نك تُودِعٌ فيها ا لحب فتخرججه لك 
اأضعافَ أضعاف ما كان» ومن بركتها یا ول الأذى على ظهرمًاء وتخرج لك من 
بطنها أحسنّ الاشیاء وأنفعها؛ فتواري منه کل قبيح و تخرج له کل مليح» ومن بركتها با 
تستر قبائخ العبد وفضلاتِ بدنه وثُواریاء 7 وتؤويە› و طعامّه وشرابة؛ 
فهيّ أحمل ثيء للأذى وأعوذہ بالتفع؛ فلا كان من التراب خيرٌ منه وأبعدٌ من الأذى 
وأقربٌ إلى الخير. 

والقصود أله با جعلٌ لنا الارض كالجمل الذَّلُولٍ الذي کیغما یماد ينقادٌ. 

وشن التعبز ب (مناكبهًا) عن طرقَ وفجَاجهٌا؛ لادم من وصفها بكونها 
ذلولا؛ فالماشي علبها يطأً على مناكبهاء وهو" أعلى شيء فيهاء ولهذا مسرت المناكبُ 
بالجبال؛ کمناکب الانسان وهي أعاليه. قالوا: وذلك تنبية على أن المي في سهوها أيسرء 
وقالت طائفة: بل المناكب الجوانبٌ والنواحي ومنه: مناکب الإنسان لجوازبه. 


)١(‏ هكذا نی الأصل» وفي طبعة (المجمع): (وهي). 


الى أن الراةبالناکب الأعالي» وهذا الوجة الذي د یمثی عليه ا حیوان 
هو العالي من الأرض دون الوجه القابل له؛ فان سطح الكُرَة أعلاهاء شین بقع نی 
سطجهاء وحَسّنَ التعبيرٌ عنه بالناکب لا تقدَّم من وصفها بأہا ذلول. 

د اسع آیکلوامنرزت الذي سی شس سس وف فا 
السب والطرق التي بمشون فيهاء وأودعَها رقّم؛قذکر ی السکن للانتفاع وال 
فيه بالذهاب والجي» والأكل ما ود فيه للسّاكن. 

ثم ننه بقوله: وه لور على آنا في هذا السکن غيرُ مستوطنین ولا مقیمین؛ بل 
دخلناه عابري سبیلء فلا ء سن أن نتَخله وطنًا ومستقرًا؛ وتا دخلناة لنتزوَّدَ منه إلى دار 


القرار؛ فهو منزل عبُورٍ لا مستقرٌ حبور؛ ومَعْبرٌ ومر لا وطن ومستقر. 





فحت الات للا غل رو وود اكه وقدرته وحکمته ولطفه اکر 
بزعمه وإحسانه» والتٌحذیر من الرّكون إلى الذنیا واتخاذها وطتا ومستقرّاء بل تُسرِعٌ فيها 
السَّيرَ إلى داره وجتته. 

فللّه ما نی ضمن هذه الكية من معرفته وتوحیده وال دكن كي ةوالت مل الخ 
إليه والاستعداد للقائه والقدوم علیه والإعلام بأنه كا ته يطوي هذه الدَّارَ كأن م تکنْء 
وأنداقني أهلها بعد ما آماتهم» والیه اللشون: 
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فاته 


٠ ۱ 5‏ اس تيه 11 5 7۰7 
للإنسان قوتان کے عله لكر اوور ما واد 





وخاد الم موقوفةٌ عل استکمال قرّتیه العلمة تتھ 

واستکال لوّة العلميّة إلا يكون: بمعرفة فاطره وبارئهء ومعرفة آسمائه وصفاته 
وآفعالیه ومعرفة الطریق اي توصل إليه ومعرفة آفاتہاء ومعرفة نفیسه ومعرفة عيويها؛ 
فبهذه العارف ا خمسة تحصُلُ''' كمال قوَّيهِ العلميّة» وأعلمٌ الاس آعرفهم بها وأفقهُهم 
فيها. 

واستکیال الف العملیّة الإزادكه لا کل الا بمراعاة حقوقه تاه عل العبد 
والقيام بها إخلاصًا وصدفا وْصخا وإحسانًا ومتابعةً وشهوذا له عليه وتقصیرہ هو 
ل آداء عقف فهو تحن من مُواجهته جلك الخدم لعلیه نها دون ما نے تحف علیه 
ودود دون ذلك واه لا سبیل له إلى استکمال هاتين القوّتين إلا بمعونته؛ فهو مضطرٌ 
إلى آن يَدِيَهُ الصّراطً الستقیم الذي مَدی إليه أولياءَهٌ وخاصّتَه وأن تب الخروج عن 
ذلك الصراط: ما بفساد في قوَّتِهِ العلميّة فيقع في الصُلالء وإمّا نی قوَّتِهِ العمليّة فيُوجبُ 
له تا 

فكمال الانسان وسعادثة لا تيم لا بمجموع هذه الأمور» وقد تضمَتّھا سورة 
الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام: 

فا قوله: الکن ينه نت انکتیمت © تريس الم( تیب بو ليب 4 
(النان:۲-؛]يتضمَنٌ الأصل الأوّل» وهو معرفة الوب تا ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأفعاله. راس الد كور ةن هة اس ورة هی اضول الاسماء الحسنى» وهي اسم الله 


(۱) هكذا في الأصلء وفي طبعة (المجمع): (يحصل). 


ےو دم ° $ لوا 
والرّبٌ والرّحمن؛ فاسم الله متضمّنٌ لصفات الألوهيّة واسم الرَّبّ متضمّنٌ لصفاتِ 
الربوبية» واسم الرّحمن متضمّنٌ لصفاتِ الإحسان والجود والمٌ. ومعاني أسمائه تدوز 
فا 

گی کا سر راو و رد و مریم 07 7 1 

وقوله: # ال ند و2 یرت *1النَايَمُ: ]٠‏ یتضمَنْ معرفة الطريق الموصلة 
إليه» نها ليست إلا عبادئهُ وحده بما مه ویرضاه واستعانتَةُ على عبادته. 





وقوله: میت الط اقم 4 [التَابَمُ: ٠‏ يتضمّن بیان العبد لا سبیل له إلى 
سعادتہ إلا باستقامته على الصراط الستقیم وه لا سبیل له إلى الاستقامة إلا بهداية 
ربّه له؛ کا لا سبیل له إلى عبادته إلا بمعونته؛ فلا سبیل له إلى الاستقامة على الضراط الا 
مپدایته . 

وقوله: «عَر سوب عله اکن € [الفَايَمّ: 0 تضكر بیان طرق الانحراف 
عن الصّراط الستقیم وأنَّ الانحراف إلى أحد الطرفین انحرافٌ إلى الصلال الّذي هو 
فسادٌ العلم والاعتقادء والانحراف إلى الطرف الآخر انحرافٌ إلى الغضب الذي سب 
فساذ القصد والعمل. 

ا و كلا هذا و ھا تاس تس تر 
حَظه من الحداية وح منها على قَذرِ حظّه من الرّحمةٍ. فعا الأمرُ كلّه إلى نعمته ورحمته. 
والتعمة والرّحمةٌ من لوازم ربوبييه؛ فلا یکون لا رح ناه وذلك من موجبات ی 
فهو الاله نل واِنْ د اك ارت وعدل به الشرکون. فمن على بمعاني الفاتحة علا 
ومعرفة وعملا وحالا؛ فقد فاز من كاله بأوفر نصیب» وصارت عبودیته عبوديّة الخاصّة 
الْذِين ارتفعث درجتهم عن عوامٌ المتعبّدِينَ. 


1 ین 
ارب تا يدعو عباده في القرآنِ إلى معرفته من طریقین: 
۶ و كارك ۔ و ۰ 
أحدهما: النظر في مفعولاته. والتانی: التفکر فى آیاته وتدیرهاء فتلك ایاته 
الشهودة وهذه آيائة السموعهٌ المعقولة. 
فالنوع الأوّل: کقوله: لإنَّ ف علق ألمت وَالْأَرْضٍ ركف ال وَاَلتَّهَارٍ وم 


00 


الق ری فى الخ بِمَا تم ال لاش [البَةِ: 14]» وقوله: ۷ ارگ فى خَلؾ سوت والازض 


واخیلف ۲1 والہار این لی لالب [ ان : ۱۹۰]» هو كثير ف الرآن. 








والثاني : کقوله: آلا َو الفشرء رکه [النتان : 11۸۷ نت : ۲۶] وقوله: «أفلر 
سو لول 4 [الفزت: ۰۸ وقوله: « کنب أله ل۵ك مار توا ماک وکر ولوأ 
لاله [ صت :۲۹]» وهو کثم أيضًا. 

فأمًّا الفعولاث فما ال على الأفعالِء والأفعال دا على الصفات؛ فان ا الفعول 
ید عل فاعل رضم سكاو و جره راو کے وعلعه؛ لاستحالة صدور 
لفعلي الإختاري من معدوعء أو موجود لا قدرة ل ولاحياة ولا عم ولا إرادة 

نم مافي المفعولاتٍ من النَّخْصِيصاتٍ المتنوّعة ال على إرادة الفاعل وان فعله 
لیس بالطبٔع بحیث يكون واحدًا غير متکرٍ » وما فيها من الصالج وا گم والغایاتِ 
لحسود َال على حکمیه تاه وما فیھا من الت والاحسان والخير دال على رحو 
وما فيها من ابش والانتقام والعُقوبَةٍدالٌ على غضيه» وما فيها من الإكرام ریب 
والعنایة دال على مه وما فيها من الإهالة والإبعاد وان دال على بغضتہ ومَفيه. 
وما فيها من ابتداء الشٌیء ء في غاية التقص والصَّعْفٍِء نع مس وقّه إلى تمایه ونبایته لحلق 


(۱) في الأصل: (منکر)؛ وهو خطأ. 


وقوع العاده وما فيها من انال الات والیوان رت تن الیاه دلیل عل إمكان العاده 
وما فيها من ظهور آثار ار مة والنّعْمَةٍ على خلقه دلیل على صِحَةَ الَبُوَاتِء وما فيها من 
الا الس لو مها کانث ناق دي عل أن معطي تلك الکمالات اح چا 
فمفعولائہ من ادل شيء على صفاته وصدّق ما آخبرث به رُسُلَُهُ عنه. 





فالصنوعاث شاهدةٌ تُصَدَّقٌ الایات السموعات مه على الاستدلال بالایات 
الصنوعات. 

قال تَكتاك: سره میتی الما د َف بح له أنه أل 4 افضلت: ۲ 
اي أن القرآن حق؛ فأخبر أنه لا بد من أن یریم من آياته الشهودة ماين هم أن ن آیاته 
المتلرة حق. 

نم أخبرٌ بکفاية شهادته على صِحَّةَ خبره با أقامَ من الدلا لائل والبراهین على صدتی 
رسوله؛ فآياته شاهدة بصدقه» وهو شاهد بصدّق رسوله بآياته؛ فهو الشَّاهِدٌ والشهود 
لس وهو الا والمذلول عله فو الال سے غل یه كا قال يعض الغارفن: 
كيف أطلبٌ الدَّليِلَ على مَنْ هو دليل على کل شيء؟ ! فاي دلیل طلیشه عليه فوجوده 
آظهر منه. 

وغذا قال الرس لقومهم: فا الہ سَ4 [ اق :۱۴۲۱۰ فهو أعرفٌ من کل 
معروفِ: وأبِينُ من كل دلیل؛ فالأشياءٌ عرقت به في الحقيقة» وان کان عرف بها فى ار 
والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. 


5 8 5 


في المسند'' " وصحیح أي حاتم" من حديث عبد الله بن مسعودٍ قال: قال 
رمسول اق ف آضاب بدا هم ولا عزن فقال الله اني قدت اين 
عَبْدِكَ ابن آمك نَاصِيّتي بیّدد, مَاض ق حُکْمُكَ عَدل في قضاوك. سالك بکل 
اشم هو لك سَمّیتَ به فقس و ره هُ في کتابك أَوعَلَمْتَه آخدا من لك »أو 
اتات به في علم الغیب و دجمل ادقران رَيِيعٌ قلبي ونوز صَذري؛ وجلاء 
خزني, وذهاب همي وغمّي 1 آذصب الله هُمّه وغمه واندله مکانه فرخا». قالوا: 
رف ا افلا تعلمهی؟ فال تی يک نمی سمعمی آن تتعلمهی): 

َتضَّمّنَ هذا لحديث العظيمٌ أمورًا من المعْرِقةٍ والتوحبد والعُبُودِيّة منها: 

أنَ الدّاعي به صدّرٌ سواله بقوله: «اللَهُمَ اي عَبْدُكَء ابن عَبْدِكَ ابن مت 
وهذایتناول مَنْ فوقة من آبائه وأمَّهاتِهِ إلى أَبَوَيْهِ آدَمَ وحوّاء وفي ذلك ۳ لب واستخذاء 
باه تايه و اع اف نا 2 لر کر انار هالک وان العبدَ لیس له غیژ باب سيره وفضله 
وان وان شمان نشار غل “عه هللف ول وه آحد وم يَعْطِفْ عليه بل يَضِيعْ 


آعظم ضَيعة. 
َتَحْتَ هذا الاعتراني: أن لاغنی بي عنك طَرْقَةَ عبن» ولیس لي مَنْ أعوذ به وألوذ 


و 


به غير سَيّدِي الذي آنا عبّہ. 

وني سن ذلك الاعتراف بان مرو مدب مأمودٌ منهي» انم تصرف بخکم 
العبوديَّةِ لا بشکم الاختیار لنفسه؛ افليس هذا يتان اليل فان الوك والأخرا 
وأا العبيد فد فُهُم على معخض العبودیّة فهؤلاء عبد الطَاعَةِ الضافون إليه كاله في 





() برقم (۰۳۷۱۲ 4۳۱۸). 
(۲) «صحیح ابن حبّان» برقم (۹۷۲). 


: 3 7 1638 625. . 

قوله: ِن عِبََادِى لس لک عم موه [ لجز : ؟:]. [الإيزا: 16]ء وقولے: #وعباذ اَلنَّمََیَ 
لک يمسو علض ها4 [ الم اى عَدَاهُم عبيد القَهْرِ وال و فاضافتهم 
إليه كإضاقَة سائر ابیت إلى ملک وإضافة أولئك كإضاقَةٍ البیتِ الحرام إليه وإضافة 
ناقجه إليه وداره التي هي امن إليه» وإضاقَةٍ عبوديّة رسوله إليه بقوله: ون نش ن 
برع راک ال 00 








«YY:‏ 'لستحان آازی ئ سر رى عدو [ الیل ۱ مل واته ,اقام عبد 
او يد عو [الجن: ۹. 


وقي التحقیق'''؛ بمعنى قوله : ١إِنْي‏ عَبْدُكَ) : لام عبودثیَہ من ال وا ضوع 


والانابق وامتغال آمر سَیده» واجتناب نهیه ودوامٌ الافتقار إليهه واللجا لوالا رَتفاد 
به اول علیه وعیّاذ العبد به» ولباذه به» وأنْ لا يتعلّقٌ قبّه بغيره محبَّةٌ وخوفا 
ورجاء. 

وفيه أيضًاء أن عبدٌ من جميع الوجوه. صغيرًا وكبيرًاء خی ومَيْنَاء مُطيعًا وعاصياء 
معا ومبتل» بالرُوح والقَلْبٍ واللّسانِ وا جوارح. 

وفیه أيضًاء أنَّ مالي ونفسي مك لكَ؛ فان العبدَ وما يَملِكُ لسيّده. 

وفیه ایض أنَ آنت اذى O‏ آنا فیه من کک فذلك لمن 
إنعامك على عَبْك. 

O Ea‏ مالس لات 
لايرف ال با سیون لانیف لضي شرا ولا نفتا ولا موتا ولا حياةً 


۳ 


فان صح له شهودٌ ذلك فقذ قال: : إن عبدك حقيقة 





(۱) هكذا في الأصل. وفي طبعة المجمع (التحقق). 
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ثم قال: ۸۶ - 00 ك الممَصَرّفُ قّ؛ تصَرّفني كيف تشاء لست أنا 
5 4 ھا مہ رز هر و 2 2 راو بو 

وکیف يكون له في نفسه تصرف مَنْ نفشه بی ربّه وسیّده» وناصيتة بیده» وقلبَه بين 
َضبعَینِ من آصابعه وموته وحياتّه وسعادتّه وشقاوئه وعافیه وبلاه کله إليه سبحا 
لیس إلى العبد منه شیم بل هو في د 2 قَبْضَةَ سیّده أضعَفُ من ملوك ضعيفٍ حقبر ناصيته 
بيد سلطانٍ قاهر مالك له تحت تصَرّفه وقهره بل الأمرٌ فوق ذلك! 

5 اک 56 ے۔ے گے : 2 ہے 5 

ومتی سهد العبد أن ناصِيتَةٌ ونواصي العباد کلها بيد الله وحده يُصَرٌّفهم كيف 
يشاء؛ لم یمهم بعد ذلك. ولم يَرْجَهُمء ول ينُم منزلة المالكينَء بل منزلة عبید مقهورین 

28 ے2 
مربوبينَ» المتصّرّف فيهم سواهم والمدَيْرٌ لهم غيرهم. 

فمن شهد نا نفسّه بهذا ا مشه صار فَقَرّهُ وضرورته إلى ريّه وصمًا لازمًا له ومتى 
۶ مر الا »ذللك له 121 مس ی ا 
شهد الناس كذلك لم یفتقر إليهم» وم یلق أَمَلَهُ ورجاءه بہم» فاستقاع توحیده وتوکله 
وعبودیته. 

ولذا قال هود لقومه: إن توت عل اله رق ورب مامن بدا e‏ 
ری عل زط مسق فو : 01]. 

وقوله: «مَاض ف حُكْمُكَ ذل في قضاوّكا تضم هذا الکلام آمرین: 

أحدهما: مضاء حکمه في عبده» والثاني: يضمن مده وعدلَهُ» وهو سُبَحَائَهُ له 
الملك وله ا حمڈ. 

۰ 7 2 کی رس م ے ہے 

وهذا معنی قول نُه هود: #مّامِن در اه رت مه سز 
تک اي مع كونه مالگا قاهرا متصرّفا في عباده نواصیهم بیده؛ فهو على صراط 
مستقیم. وهو العَدل الذي يتصَرّف به فیهم؛ فهو على صِرَاطٍ مستقيم في قوله وفعله 


م1 
تال رت 





وقضائه وقذره وآمره ونيو وثوابه وعقابه؛فبهُ 0 
كله مصلحَة والّذي نہی عنه كله مفسدة وثواة لن يستحق اللاب بفضله ورحمته 
وعقَابه من يستحقٌ العقاب بعدله وحكمته. 

ہو سید سرت رت 

کو مک را اس رنه الگرن فو راو ات اي 
العبد ماضیة''' فیه وهو مقهورٌ تحت الحكمينء قد میا فيه ود فيه شاء أم أبى» لکن 
الحكمُ الکون لا یمکنه خالفتّه وأمّا الین الرعيٌ فقد يِخالفهُ. 

ولا كان القضاءٌ هو الإتمامُ والاکال وذلك نیا یکون بعد مُضِبّه ونفوزو؛ قال: 
(عدل في قضاوكا أي: الحكم الذي أكملْبَةُ وَأَعَمْتَهُ 2 ف عبدك عَدُلُ منكَ 

وا احکم فهو ما کم به سبحائة وقذ یشاء تیه وقذ لا ينقد فان کان حكن 
دينيًّا فهو ماض في العبدہ وان كان کوتیًا؛ فن له سب سبحا ته مضی فيه وان یذ اندفع 
عنه . 

فهو سْبِحَاَهُ یقضی' ”ما يقضي به وغيرُه قد يَقَضِي بقضاء وَبُقَدِرٌ أمرًا ولا یستطیع 
تثفیذه» وهو تکاله يض ویمضی؛ فله القضاءٌ والامضاء. 

وقوله: 'عَدْلٌ في قضَاؤَّك)؛ يتضَمَّنُ جیع أقضيته في عبد من كل الوجوہ؛ من 
صِحَّةٍ وسقی وغنی وفقر» ولدة وم وحياةٍ وموتء وعقوبة وتجاوز وغير ذلك» 
قال تاد و من مُصِيبَِةَ فِمَا کٹ ایی یکر از : 0۳۰ وقال: 





(۱) هكذا في الاصل وفي طبعة (الجمع): (نافذان). 
(۲) هكذا في الأصل: وني طبعة (الجمع): (ماضيان). 
(۳) هكذا في الأصل. وفي طبعة (الجمع): (یمضی) وهو الصواب. 


کا مه حرس عم ما مره مح 24 2 8 
وان هم سََلَكَة یمامت آبییهم نادس كفو 4[ النوری : 004۸ ذ فکل مایتضی عل 





فان قیل: فالمعصية عندکم بقضائه وقترو؛ فما وج المَذْلِ في قضائِهًا؛ فان العدل 
في العقوبة عليها ظاهر؟ ! 

خی 5 1 5 8 9 2 

قیل: هذا سوال له شأن» ومن آجله زعمث طائفةٌ آن العدل هو المقدورٌ» والظلم 
متنع لذاته قالوا: لأن الظلم هو التَصرّفُ في ملك الغير, والله له كل شيء» فلا یکون 
تصرّفه في لقه إلا عدلا. 

وفاش اف العدل الهلا لما قث تعن اقح ای کت E‏ 
على الذنب غلم لیس بقضائه ودره فيكونٌ العدل هو جزاؤٌہ على الب بالعقوبة 
وال ما في الذنيا ما في الآخرة. 

وضعب على هولاء ا لجمع بین العدلِ وبين القَدَرِ» فزعموا آن مَن آثبت القدر 
م یمکنه أن یقول بالعدل» ومن قالّ بالعدلٍ م یُمکنه أن يقولٌ بالقدر؛ کیا صَعُبَ الجمع 
یی النَّوحيدٍ وإثباتٍ الصفات: فزعموا هلا یْمکنهم إثبات التو حي إلا بانکار الصفاتٍ! 

َ‫ و > أ o2‏ 

فصار توحیدهُم تعطيلاء وعدم تكذيبًا بالقذر! 

عي اء ۶2 ۵ کے 5 و 0 ۱ 037 ۳ : 

وأمّا أهل السَّنَةِ فهم مُثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو: وضع الشيء في غير 
موضعه كتعذيب المطيع ومن لا دلب له وهذا قد نژه الله نفسَهة عنه في غير موضع من 
كتابه. 


وهو کل وان أضل مَن شاءً» وقضى بالمعصية والعَىّ على من شاء؛ فذلك محص 
العدل فيه؛ لله وضع الاضلال وا حذ لان في موضعه اللائتی بء كيف ومن أسمائه الحسنى 
مھ 0 ۴ 8 
العَدل. الذي کل آفعاله وأحکامه سداد وصواب وحق! 


9= ار 


وهو له قد أوضح السّبلٌ» وأرسل الرّسلّء وآنزل الكتب. وأذاح العللء 
ومَكنَ من آسباب المداية والطاعة بالأسیاع والأبصار والعقول» وَهَذَا عَذَلَهه ووفق من 
شاء بمزيدٍ عناية» وأرادٍ ین نفسو أن يعينة ویو فهذا نله وخذل مَنْ ليس بأهلٍ 
لتوفيقه وفضلوء وخ لٌ بينهُ وبين نفسو ول یرد سْبِحَائَةُ من نفسو أن يُوَفَقَهُ فقطع عنة 
فضله وم مه عَذْلَهُ وهذا نوعان: 





آحذهمّا: مایک ون جزاء نه للعبدِ على (عراضه عنه وإيثار عدوٌه في الطاعة 
والوافقه علیه وتناسي کرو وشكره؛ فهو هل أن یله ویتخل عنه. 

والثاني: أن لايشاء له ذلك ابتداء؛ لا يعلم من لا یعرف قدر نعمة الحداية» 
ولا یکره علیہ ولا يتني عليه بہاء ولا تبه فلا يَشَاؤٌها له 4 لسدم صلاحيّة محله؛ قال 
قتاق: #وكتلك فا بعضہم ببعض لیقولوا هلول 2 مَك اه عله من يننا ال اه عم 
لشاحكرت# [ ال : ۰۲۰۳ وقال: وکو عم اه نیم ها امعم 4 [الالقَا ۳۰ فإذا 
قضی على هذه التفوس بالشّلال والمعصية؛ كان ذلك شش العدلِ؛ كما إذا تَضى على 
ا لحي بأن تُقتلّ وعلى العقرب وعلى الكلب العقور؛ كان ذلكٌ عدلّا فيه» وان كان مخلوقًا 
على هذه الصفة. 


21 
ےط 
سے 
65 


وقذ استوفينا الکلاع في هذا في کتابنا الكبير في القضاء والقدر ۲ . 

0ء (ماض ف خُکمك. عدل في قضاوك»: رد على الطّائفتين 
القَدَريَّةٍ الذین پنکژون عموع أقضية الله في عبده» ونخرجون آفعال العبادٍ عن کونہا 
بقضائه وقدری ويرُدُونَ القضاء | إل الأمر والنهي» وعل ابر الذين يقولون: کل 
مقدور عدل! فلا يبقى لقوله: «ععدل في قضاوّك»: فائدةٌ؛ فان العدگ عندهم کل 


(۱) واسمه: «شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 


52 «162 


و 2 کل یں ۱ 
مايمكن فعله» والظلمُ هو المُحَال لذاته! فكأنّه قال: ماض ونافذ في قضاوّك وهذا 





هو الأول بعينه. 


وقوله: : سالك بکل اشم. برا إل آخره: توشل إليه باسمابه هه ما عم لب 
منها ومالم يعلم» وهذه حبٌ الوسائل إليه؛ فا وسيلةٌ بصفاته وأفعاله التي هي مدلول 
أسرائه. 

وقوله: «أنْ تَجَمَلَ القَرَآنَ رَبِيعٌ قلبي ونورَصَدْرِي), الرٌییۓ: ا مطرٌ الذي يي 
الاارض؛ شب القرآن به لحياةٍ القلوب به. وكذلكِ شب الله بالمطر» وجمع بين لماء الذي 
اد ےت تو َه في قوله: 


7 


ال م الما او بقدرها ها فاحسل الیل بدا و کا واو فد ون علتوق آلتّار ابتفاء 


2 


سے مہ ہے آذآ سے 


حم .ےت انق اس وھد ترا فا اا ت ما حول د هب 





اس 


الہ بوره 11# 


ےہ 


8 :۷ ثم قال: « اَزَكسيْب ب من الا € [ له 


4ھ پر 


:۰ وي قوله : ال دور 


لسوت والاض مل تور نت ۵ التذاتك. ثم فال: «أَلرَترَأنَ له ین يجى مكايا شم مولت 
ینگ تلور : ]٤٤‏ الا سے شاه اس برع القرآن ون به جار 
6 وم ور و اي ی 


فتجتمع له الحياةٌ والئوژ؛ قال تختال: ا کان می ایک جملا لا یی یو فی 
آلا سکن مکل فی الات یس بتارج یهاگ 1ا :۱۲۲]. 





ولا كان الصَّدرُ أوسع من القلب؛ كان الور الحاصلٌ له يسري منه إلى القلب؛ 
لاه قد حصل لما هو آوسم منه. 

ولا كانت حياةٌ البدن والجوارح كلّها بحياةٍ القلب» تسري ا حياةٌ منه إلى الصَّدرِ ثم 
إلى الجوارح؛ سل الحياء له بالربيع الذي هو مادئها. 


ولا کان الزن واطم والغم يُضادٌ حياةً القلب واستنار یه سال أن یکون ذهاما 


بالقرآنِ؛ فإنَّا أحرى أَنْ لا تعود» وأا إذا ذهبت بغبر القرآن من صحّةِ أو دنيا أو جا أو 





زوجهة أو ولد؛ فائَّا تعود بذهاب ذلك. 
والمكروه الواردُ على القلب: إن كان من أمر ماض أحدث الحزن» وإِنْ كان من 
مستقبل أحدث الهم وإن كان من أمر حاضر أحدث الغمّ. والله أعلم. 


جج 9 1۳ 


اللو ےھ هه و دم 


رم 


فاه 
ع م 2 8 2 7 ع ۸ ع - 1 
أنرَّهُ الوجودات وأطهرها وآنوژها وأش؛ مھا وأعلاها ذائا وقدرّا وأوسعُهًا عرش 
الر هن اد ولذلك صَلحَ لااستوائه علیه. 
وکل ما كان آقرب إلى العرش؛ كان آنور وأنزة وآشرف ممابَعُدَ عنه؛ وطذا كانت 
2 وو ا ع 0 1 ۳ گی م م ع 7 2 
جنة الفردوس أعلى الجنانٍ وآشرفها وآنورها واجلها؛ لقرہہا من العرش؛ إذ هو سقفها. 
وکل مابَعْدَ عنه كان أظلمَ وأضیق وغذا كان آسفل سافلينَ َر الأمكنة وأضيقَهًا 
وأبعدها من کل خير. 
۱ ٍ 0 ۲ ۳ 7 2 ۲ 2 و 0 
وخلق الله القلوب وجعلها محلا لعرفته وبته وإرادته؛ فهيّ عرش الثل الاعلی 
الذي هو مَعرفته وححيتة وارادته قال اای: لان لا مون نے 0 الو و المکْل 


ہیے له ورج سر« سا سے خر رھ ررر 


رخ ر مر وم تر ”د ہے 578 ES urs‏ م2 


ج مرو ررق مه هود 


قنات: فلس كم ت46 الت : ١1]؛‏ فهذا من الثل الأعلى» وهو متو على قلب 
سے + و 1 6 ےھ لوو عم رم ار دود 2 رم 
المؤمن؛ فهو عرشه وان لم يكن آطهر الا شیاء وانزهها واطیّها وابعدها من کل دنس 
وخبّث+ لم يَصْلّح لاستواء الثل الأعلى عليه معرفةً و وراد فاستوی عليه مَل الدنيا 
یی و 2 و وم مش 0 0 
الأسفل وعبتها وإرادتها والتَعلَق بهاء فضاق وأظلمَ وَبَعُدَ منْ كاله وفلاحه حتّی تعود 
القلوبٌ على قلبین: 
8 کن 21 5 و 2 وه 2 م 
قلب هو عرش الرَّحمن؛ ففیه النورٌ والحياة والفرح والسّرورٌ والبهجة وذخاتر 
الخير. 
و 32 و و 3 و و و 7 
وقلب هو عرش الشيطان؛ فهناك الضیق والظلمة والموت والحزن والغم واللهةٌ؛ 
1 ۹ لت اي و و | : و ۰ 
فهو حزينٌ على ما مَضی» مهموم با یستقبل مغمومٌ في ا حالِ. 








فارگ 
وقذ روى المَرْمذَيٌ وغيرهُ عن المي میا أله قال: (إذَا دح النُورٌ القَنْبَ 
انْفْسَح وانشرع» قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابَةٌ إلى دار الخلود. 
والتَجَاف عَن دار الغُرُور والاسْتِعْدَاُ للموت قبل نزوله»۲۲۳ . 


والشور الّذي یدخل القلب نا هو من آثار المثل الأعلى؛ فلذلك ينفسحٌ وينشرح» 
وإذا لم یکن فيه معرفة الله ومحبّنه فحظة الظّلمةٌ والضيق. 


5 2 8 


(۱) الحديث آخرجه ابن البارك في «الزهد» /١(‏ ١٠١٠-۷١٠٠)ء‏ ووكيع نی «الزهد» (ص۲۳۸ الفريواتي)؛ 
وسعيد بن منصور في لسننه) برقم (۹۱۸)ء وابن أبي شيبة في المصنّفه) )۳٣٥٣٤٣(‏ و(70407), 
وعبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ 16 محمود عبده)ء وابن أبي حاتم في (التفسیر) (4/ ۱۳۸۶ الباز)؛ 
والبيهقي في (الأسماء والصفات» برقم ٣(‏ ۳۲)؛ من طريقين عن عبد الله بن السور أبي جعفر الدائني» 
وفيه علتان: الأولى: فيه عبد الله بن المسور» وهو متهم؛ قال فيه أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة» وقال 
النسائى والدارقطني: متروك. «الميزان» (۲/ ٥٠٠-٠١‏ البجاوي). 
ویروی هذا الحديث عن ابن مسعود؛ وعن ابن عباس؛ وعن الحسن البصري مرسلاء ولا يصح. 
انظر: «العلل» للدّارقطني (۵/ ۱۸۹ و»الضعيفة» للألباني (470). 
ووْمم الصنف رحاتذ في نسبة الحديث للترمذي؛ حبث إن التّرمذيّ لم يخرجه. وم أجد من : 1 
للترمذي غيره. والله أعلم. 


تأمُل خطاب القرآنِ؛ تجذ ملكا له المُلكُ كله وله امد كله أزمَةُ الأمور كلها 
یه ومصدژها منهُ ومرذها إليه» مستويًا على سرير ملكي لا تخفى عليه خافيةٌ في آقطار 
ےک ےو ہے سو نو SS‏ 
یسمع ویری» ويعطي ويمنع. ویثیب ویعاقب ويُكرمٌ رک ول ور اتويت 
ويحييء ویق در و يقضي ويُدبّرٌ الأمورٌ نازلة من عنده دقیقها وجلیلها وصاعدةٌ الیه 
لا تسحرّك ذرة إلا باذنی ولا تسقط ور إلا بعلیه. 

فتاُل كيف تجده ثني على نفسب ویْمَجد نفسه ومد نفسه وینصخ عبادة 
دم على ما فيه سعادثہم وفلاخهم یرهم فیه و بذهم ما فيه ملاگهم» ويتعرَّفُ 
إليهم بأسائه وصفاتف ویتحبّب إليهم بنعمه وآلائه؛ فيذكرهم بنعمه علیهم ويأمرهم 
بها یستوجبون به تمامّهاء وجذرهم من نِقَمِه ويّذكّرهم بها أعدَّ شم من الكرامة لِنْ أطاعوه. 
وماأعدّهم من العقوبة إن عصوه وَيُِرٌهم بصنيو في أوليائِهِ وأعدائی وكيف كانت 
عاقبة مولاء ومولای وبني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن آوصافهم. ويذمٌ آعداءه 
بسء أعمالهم وقبيح صفاتهم» ويضربُ الأمثالہ وع الال والبراھین: ويب عن 
شبه عداثه اخسن الأجوبة» ویْصدّق الصَادق ویکذب الكاذب» ویقول الق ويّهدي 
السّبيل» ویدعو إلى دار السلام ويّذَكُرٌ آوصافها وحسنها ونعيمهاء در من دار البوار 
ويَذَكُرُ عذابها وقبحها وآلامهاء ويْذكَرٌ عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من کل 
وجه وأءً ہم لا نی هم عنه طرفة له ویذگژ داه عنهم وعن جميع الوجودات وه 
الغنيُ بفسه عن کل ما مسواہہ وکل ما سواه فقو له نفسه» وه لا ین أحد ره من 


الخير فما فوقها الا بفضله ورحتهه ولا ذرّة من الثم فا فوقها إلا بعدله وحکمته. 





و لأحبابه ألطف عتاب. ومع ذلك مقیل عثر اه وغافرٌ 
E.‏ ومقیم آعذارهی ومُصلحٌ فسادهم. والذافع عنهم والحامي عنهم؛ والتاصرٌ 
هم والکفیل بمصالحهم» والمَنجي هم من کل كرب» والموئی لهم بوعده» ون ولیّهم 
الذي لا ول هم سواہ؛ فهو مولاہُم اس ونصيرهم على عدّهم؛ فنعم ا مول ونعم 
التصد. 


فاذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيًا رحيًا جوادًا ميلا هذا شأنةُ؛ فکیف 
لا موتناف في الب منەہ وف أنفاسها في التّودّد إليه» ويكون أحبٌ إليها من کل 
ما سواہ ورضاءٌ آثر عندها من رشی کل ما سواه؟! وكيف لا تلهج بذکره ويصير حبه 
والش وق الیه والانس به هو غا ھا رن گار در اکا حت إن قدت ذلك؛ فسدث 
وهلکت ول تن بحیاتها؟! 





2 لے 


قبول الحل لا یوضع فیه مشروط بفریفه من صدهه وهذا کا آنه ق الوا 
والأعيانٍ؛ فكذلك هو في الاعتقاداتٍ والارادات؛ فإذا كان القلبُ متلنًا بالباطلٍ 
تقد و لیبق فيه لاعتقاد ال وه موضع؛ کا أ لان إذا اشتغل بالکلم 
با لاینفع؛ لم یتمکُن صاحبهٌ من النطق بم ينفَعة؛ إلا إذا فرع لسائَهُ من النطق بالباطل» 
وكذلك الجوارخ إذا اشتغلث بغير الطَّاعةٍ؛ لم يُمكنْ شغلها بالطاعة إلا إذا فَرَعَھا من 
ضدها. 

فكذلك القلبٌ الشغول بمحبّة غير الله وإرادته وال وق إليه والأنس به لا يُمكنٌ 
تفل او وان و ررقم ھت فسوی ول ی 
اللسانٍ بذكره والجوارح بخدميه؛ إا إذا رغه من ذكر غيره وخدمَيه؛ فإذا امتلاً القلبٌ 
بالشغل بالخلوق والعلوم التي لاتنفم؛ لیبق فيها مَوضِعٌ للشغل بالله ومعرفة أسائه 
وصفاته وأحكامه. 





وسژذدلت أن اصفاء القلب كإصغاءٍ الأذن: فإذا صَعًَا إلى غير حدیث الله م يب 
۰ 0 5 لام | ايل 502 و 0 عم 
فيه إصغاء ولا فهم لحديثه. كا إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى حبته» فإذا نطق 
القلبُ بغير ذكره م يبق فيه محل للنطقٍ بذکره کاللسان. 

وطذا في الصحیح عن الب أله قال :لن یملع جوف أخدكه قَنِحًا حتی يَريَهُ 
خَيرٌ له من أن يَمْتَلِیْ شرا ا ۱ فییّن أن موف یمتلی بالشغْر. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (0۱۵۵)» ومسلم برقم )۲۲٥۷-۷(‏ عن أبي هريرة بلفظ: ال يَمْتَِنَجَوْفُ 
رجْل قیْخا يريه خيرٌ من انْ یمتلیٌ 3 شعرا). 
الجا بر( - ۲۲۵۸) من حديث سعد بن أي وقاص تمعن نحوه. 
وأخرجه البخاري برقم (1۱۵6) من حديث عبد الله بن عمر ره بنحوه ولیس فيه: ذکر الرّيّ. 


.725 6 1628 فاگ 

ال 

فکذلك یمتلیٔ بالشبّه والشَكُوك وا حَيالاتِ والتَقَدِيرَاتِ''' التي لا وجود اه 
والعلوم التي لا تنفعٌ» والمُفاكهاإت والمُضحگات. والحكاياتٍ ونحوها. 





وإذا امتلاً القلبٍ بذلكَ؛ جاءثه حقای القرآنٍ والعلم الذي به كاله وسعادئك 
]نے د ق ا لمح یسواثهکیا زاب اه 
لقلب ملان من ضِدَّمَا لا منفدً ها فيه؛ فإنَّه لا يَفْبَلّهَا ولاتَلِجُ فيه. لکن گر جتازة 
لا مستوطَة. ولذلك قيل: 
فار سراکا تلمكا وا تاحول هتر 
والصَیْرْ طلسم بکنز وصالتا من مل دا الطلسم فارز كنز" 


وبالله التوفيق. 


5 8 8 





)١ف‏ الأصل: (التقدرات)؛ والصّواب: (التقديرات» والله أعلم. 
([۲)ذگرہ ابن القیم في «مدارج السّالکین» (۳/ ۳۳۹ و«طريق اھجرتین) (فق: ۱1۵ مع تغیر في 
بعض الألفاظ يسير. 





قو له تاتن: الک التكائر 14 التكاثر: ١ءء‏ إلى آنحرها. 

لس هذه السّورة للوعدِ والوعید واّهدید» وکفی بها موعظةً لمن عقلها. 

فقوله تقاک: الک4 اي: فلکم على وجه لا تُعدّرونَ فيه؛ فن الاهاء عن 
التَّىءِ هو الاشتفال عند فان كان بقصد فهو حل التکليف» وان كان بغير قصدِ کقوله 
رس في الخميصة: «نها آلهتني آنِمًا عَنْ صلاتي۲ كان صاحبه معذورًا وهو 
نوعٌ من النسیان» وفي الحديث: فلها رسول الله لت عن الصَّبيٌ!"' آي: ذهل عنه 
ویقال: ها بالشيء. أيّ: اشتغل به» وا عنه: إذا انصرف عنه» واللّهِرٌ للقلب. واللّعبُ 
للجوارح وهذا تم بینها. وطذا كان قوله: ْمَك كا4 1 الكاث: ]١‏ بلع في الم 
من: (مغلَكُم)؛ فان العامل قد یستعمل جوارحه با يعمل وقلبة غير لاو به؛ فاللّھو هو 
ذهول واعراض. 

والتکاشر: (تفاعل) من الكثرة» ائ: مُكاثرةٌ بعضكم لبعض» وأعرض عن ذکر 
التکاثر به إرادةً لاطلاقه وعمومه وأن کل ما يكار به العبد غيرَهُ سوی طاعة الله ورسوله 
ومایع ود علیه بنفع معادو» فهو داخل في هذا التکاثر فالتّكائرٌ في کل شيء: من مال أو 
جاو أو رئاسة أو نسْوَةٍ أو حديثٍ أو علم - ولا سيا إذا م جتخ إليه 2 والتّكائرٌ في الکتب 
والصانیف وکثرة السائل وتفريعها وتوليدهاء والتکائژ أن يطلب الرَّجلٌ أن يكون أكثرٌ 





(۱) أخرجه البخاري برقم (۰)۳۷۳ ومسلم برقم (۵61-1۲) عن عائشة ينها 

(۲) أخرجه البخاري برقم (1۱۹۱)ء ومسلم برقم (۲۹- ۹٢۲۱)ء‏ من حديث سهل بن سعد قال: اني بالمنذر 
ابن أبي أسيد إلى رسول الله بل حين ولد» فوضعه النبي میاه على فخذه» وأبو أسيد جالس؛ 

لهي انب جللن :من بشيء بين يديه فأمرٌ أبو أسيد بابنه فاحتّل من على فخذ رسو ل الله لول 

فأقلبوه فاستفاق رسول الله اهت فقال: «أَيْنَ الصٔبی ۲8 فقال أبو أسيد: آقلبناه يا رسول اللہ فقال: 

دما اسْمَه؟» قال: فلان يا رسول الله قال: «لا؛ وَلَكن اشمه المنْدرٌ)؛ فسرًاه يومئذ النذر. 











من غیروء وهذا مذمومٌ؛ إلافيا یقرب إلى الله؛ فالتّكائرٌ فيه منافسة في الخيراتٍ ومسابقة 
إليها. 
ون مجع سل من عدت عبات بن ن الشخی رنه انتهی إلى النبي ملا جمدل 
وم سے بر 
وهو 7 : الھک اار4 [ التكاثر: ۱]» قال: «يقول اب آدم: مالي مالي! وهل لك من 
مالك الا ما تصدّقتٌ فأمضیت. او اکلت فأفنیت أو لبست فأبلیت0۹٩)‏ 


تسببك4: 


ب 


© مَن لم ينتفع , بعینه ‏ ینتفغ بأذنه. 

© للعبد یت بينة وبينَ الله ویستر بين وبين النّاس؛ فمّن مَتكَ السَّترَ الذي بینهٌ وبين 
الله؛ هتك الله السّترَ الذي بينه وبين النّاس. 

© للعبد رب هو ملاقیه وبیت هو ساکنه؛ فينبفي له أن د يُسترضي ربّهُ قبل لقائه 
ویعمر يَعَمُرَ بیته قبل انتقاله إليه. 

8 ضا الوفت 2 ف آشد من ارت لان إضاعة الوفت تقطمك عن الله والدّار 
الام وات طك عو اداو اها 


٭ الدّنيا من أوَّها إلى آخرها لا تساوي غك ساعة؛ فكيف بغم الم 





(۱) هو: عبد الله بن الشخُر بن عوف بن كعب بن وقدان الحرشى ثم العامری» من الحريش وهم بطن 
من بني عامر بن صعصعة له صحبة وروايق يعد فى البصریٔین هو والد مُطرّف الفقيه وأخيه يزيد 
أبى العلاء. «الاستیعاب» (۳/ .)۹۲١‏ 

0 «صحیح مسلم) برقم (۲ - ۲۹۵۸)ء ولفظه: أتيت النبيّ جال وهو يقرأ اکم اکا 
[التكاثر: ١‏ قال: «یقول ابْنُ آدَمَ: مالي مَالِياء قال: «وَهَلْ تك یا ابْنَّآدَمَ من مَالِكَ إلا مَا أَكَنْتَ 
فافنیت. او لبشت فابلیت او تصدذقت فامْضیت؟. 
ما لفظ (أنه انتهى إلى النبي دانسا فقد آخرجه الترمذي في «سننه) برقم (۲۳۵4). 











سر جم 
© محبوبٍ اليوم يعقب المكروة غدّا؛ ومکروه الیوم يعقب الحبوب غذا. 


© أعظمٌ الرّبْح في الڈنیا أن تغل" نفتك كل وقتِ با هو آول بها وأنفع ها في 
معادها. 





© كيف يكون عاقلا من باع ا جن به فيها بشهوة ساعة؟! 
۰ 2 م سے 
© يحرج العارف من الدنيا وم یقض وَطَرَهُ من شیئین: بُكاؤهٌ على نفسه وتَّناؤةُ على 


مر 
۰ 


2 2 ۰ ا کے ے‫ و 4 2 م € ۰ ۰ ٥‏ 
© الخلوق إذا خفته؛ استوحشت منة وهربتٌ منت والرّب لتاق إذا خفته آنشت 


به وقرَبْتَ إليه. 
© لونفع العلم بلا عمل؛ ما الله سبحا أحبار أهل الکتاب» ولو نفع العمل 
بلا إخلاص؛ ما ذم المنافقين. 
© دافع الخطرة؛ فان لم تفعل صارث فکرة؛ فدافع الفكرة؛ فن م تفعل صارث 
شهوه فحارنه اه فان | تفعل صارت ا ر فان | تُدافشها صارت فعلاه نان 
م تتدا رکه بضدَّهِ صار عادةٌ فیصعبٍ عليكٌ الانتقال عنها. 
ھ التّقَوى ثلاث مراتب: أحدها: حمية لقلب والجوارح عن الا شام والحرّمات. 
انتانية: ا عن الکروهات. اة امه عن الفضول وما لايمني. فالاول فطل 
العبدّ حیائّه. والثانية تُفیده صحَتَهُ وقوه والثالثة نکب سروزه وفرحه وهجته. 
فلتو دق حون عم یلق تام سر سح 
تضل من الدقیق هُهُومقَوْم ‏ فَمضي للمُجِلٌ على المدق 

(۱) هکذا في الأصلء وفي طبعة (الجمع): (تشتغل). 

(۲) «دیوان ابن الرومي» (۲/ 6۸-4۸۵) وانظر: «حاضرات الأدباء» (۱/ »)٠٠١‏ و«دواوين الشعر 
العربي على مر العصور» القصيدة رقم (4 1۱۷۰). 






وم I‏ ى الا 
سس ہرم 
© بالله أبُلغ ما آسعی وأدركة ل بی ولا بشفيع لي من الناس 


2 مر 2 7 ۳ ۳ ۳ 25 7 (١)‏ 
اذا أيست وحاد اليأس یقطعني جاءالرجا مسرعا من جانبالياس 





© «مَن عَلقَۃ الله للجنّةٍ لم تَرَلْ هداياها تأتيه من الگاری ومن خلقة للتار لم تزل 
هداياها تأتيه من الشُھوات؛'''. 
© لے طلب آدم خلود في الجن من جانب السٌجرۃ عُوقِبَ بالخروج منهاء ولع 
.2 2 ے‫ 2 ۳ 1 2 01+ :./ ۹ م 1 2 
طلب يوسَف الخروجٌ من السجن من جهة صاحب الرژیا لبث فيه بضع سنين. 
۵ إذا جری على العبد مقدورٌ يكرهُه؛ فله فيه ستة مشاهد: 
آحدها: مشهذ التوحبد وأن الله هو الذي قدّرهُ وشاءهُ وخلقَهُ وما شاء الله کان» 
وما م يشا م یکن. 
کے کے و 3 یں ووو س ہے ا و 
التاني: مشهد العدل. وانه ماض فيه حکمه. عدل فيه فضاؤہ. 
الثالث: مشهد الرٌ مق وأن رحميّهُ فی هذا القدور غالبة لغضبه وانتقامی ورحمتة 


.ا و و 


ا 
الژابع: مشهذ الحكمة: وأنَّ حکمتَه کال اقتضت ذلك ل يُقَدَّرْهُ شدی 
قا 
الخامس: مشهذ ا لحمل وأنَّ له تکاله ا حمة الا على ذلك من جمیع وجوهه. 
السادس: مشهدٌ العبودیّةء أنه عبدٌ حص من کل وجوہ تجري عليه أحكام سيّده 
روک E EE E‏ سر E‏ 
افر لاو الاحکام علیه. 





(۱) البيتان ذكرهما آبو نعیم في «الحلية» (١ ٠(‏ السعادة) عن أحمد بن سهل بن عطاء بشيء من 
الا ختللاف. 
(۲) سقطت هذه الجملة من طبعة (الجمع). 








1 ۰ ۳ 
فاگ( 

© قلة لَوفیق» وفساد الرّأي» وخفاء ات وفساد القلب؛ و حول الک وإضاعة 

الوقتِء ونفرة ا خلقء والوحشة بین العبدِ وبين رب ومنع إجابة الذعاي وقسوةٌ القلب. 

و الراكة ق اررق والعمر» وحرم ان العلم» رض ال وال لد وین 

الصّدرء والابتلاء بقرناء السوءِ الّذين سا القلبَ ويُضيّعونَ الوقت وطول الهم 

والغمٌ» وضنك العيشة. وكسفتُ البال: یتولذ() من المعصية والغفلة عن ذکر الله»كما 





يتولدٌ الزَّرعٌ عن الاء والاحراق عن التار. وأضدادُ هذه يتولّدُ”" عن الطاعة. 


كت 


(۱) هکذا نی الأصل. وني طبعة (الجمع): (تتولد). 
)١(‏ هكذا في الاصل. وني طبعة (الجمع): (تتولد). 


.625 05 ف5 





طُوبَىلمنْ آنصف رب فأقرٌ له با جھلِ فی عله والآفاتٍ في عملهہ والعيوب في 
نفسو والّفریط في حَقّه والظَّلم في معاملته. 

“+۶ 2۶۶۶۷۹۶۱۹۷۹ ۸۹ 

وان عَول حستة رآها من منته وصَدَقيهِ عليه؛ فان قبلها فَمنَةُ ای 0 
رَد فلکون مثلهًا لا يَصلّحٌ أن یواجه به. 

وان عمل سلا رآها من تخلیه عنه, وخذلانه الف و(مساك عصمته عنه» وذلك من 
عَذْلِهِ فيه فیری في ذلك فَمَرَهُ إلى رب وظلمه في نفسے؛ فان غَفَرھا له؛ فبمخض إحسانه 
وجوده وکرمه. 

وه السألة وير ها أنه لا یری رَبّه لا میاه ولايرى تفسه الا میا أو مُفرّطَا 
أو مُقصّرٌاء فیری کل ما یره من فضل رَبّه علیه» وإحسانه إليه» وکل ما یسوؤٌهُ من ذنوبه 
وعدل الله فیه. ۱ 

© المُحبُوَ إذا خربث منازل أحبّائهم قالوا: سَقَيًا لسَكّانها. 

وکذلك المحبٌ إذا أَنَتْ عليه الأعوامُ تحت تحت الراب دک حینئذ خسن طاعته له في 
الدّنيا لوذه إليه (و) تد رحته وسُقیَاءُ لمن كان ساكتا في لك الأجسام البالية. 


5 2 85 


EP‏ _وددھ_ 





الغيْرَة غیرّتان: غَيرَةٌ على ال وغَيْرَّة من ال 

و نے - ےا کر 

فالغيْرَة على الحبوب" والغَيرَة من الکروه: أن یر اجك علیه. 

٠ 5‏ وت ده و و 

فالغيرَة على الحبوب لا تتم إلا بِالعَيرَةٍ من الزاحم وهذه ثُمَدٌ حيث یکون 
المحبوبٌ تَقَبْح المشاركة في حبّه؛ کالخلوق. 

7 4 2 , 0 يہ 

وأمّا من تحشن المشاركة فی خُبهِ؛ کال سول والعالم بل الحبيب القریب سُبِحَائَُ؛ 
فلا يُعَصوَّرٌ غَرَةٌ المزاحمة عليه بل هو حَسّد. 

والْغَيْرَةُ المحمودةٌ في حَقَهِ أن يَغارَ المحبٌ على ميته له أن يَصرقَها إلى غبره أو یغار 
عليها أن يَطْلِعَ عليها العَيْرُ فيْقيِدَهًا عليه» أو يار على أعمالِهِ أن یک ون فيها شي* لغير 
محبوبه. أو يَعْارَ عليها أن يَشُوبّها ما یکره حبوبّهُ من ریاء أو إعجاب أو محبَّةٍ لاشرافٍ غيره 
عليهاء أو غیبته عن شهود منَيِهِ عليه فيها. 

فی ای ا ۶ کے ۶۶ ع 0 

وبا مل مره تقتضي أن تک ون أحوالّه وأعمالَهُ وأفعالهُ كلها لله. وكذلك يَغارُ 
على آوقاته أن يذهب منها وقت في غير رِمّی محبوبه. 

مقر و ںہ : تہ 080+029 

فهذه الغيرّة من جهة العبدِء وهي غيرة من الزاحم له العوق القاطع له عن مرضاة 
0 


ہے 


ہو ت 


ولهذا كانت عبر الله أن يأتي العبذ ما حرم علیه؛ ولأجل غيرته سبال رم 
الفواحش ما ظهرٌ منها وما بطن» لأنْ الخلقٌ عبیده وإماؤٌةٌ؛ فهو یَغارُ على إمايّه كا يَغْارٌ 





(۱) هكذا في الأصل» وني طبعة (المجمع): (فالغيرة على المحبوب حرصك عليه). 





اد2 HANE‏ مرو رد حر وی 
تحولهم تلك المحبّةٌ على عشت الصُور ونيل الفاحشة منها. 

© من عَظّمَ وَقارٌ الله في قلبه أن يعصيّة؛ وراه في قلوب الخلق أن يُذِلُوه. 

© إذا علقت د شروش العرفة في أرض القلب. نبتث فيه شجرةٌ المحبّة؛ 
فإذا منت وقویث آئمرث الطاعة» فلاتزال الشجرة و که ک سن بإِذْنٍ 


مم ےے 


رها [ راهن [Yo‏ 


لا ول منازل القوم: #أذَكْروا الله وکرا کیا ن وَسَبَحوه بک وَأَص لاک4[ ایب :4۱ - ٤١‏ ]» 
واوسطها: لو زی صل ع میک لیخ مکر من نت لظلمت ال کی اورک 7 الاب «er:‏ 


وس وعم سے ےہر ر 


وآخڑھا: «تحيتهم بوم بلقونه, سم 46 [ ربا : [tt‏ 
© آزض الط رة رَحْبَةٌ قابلة لایرس فيها؛ فان هْرِسَتْ شجرةٌالایمان وال وی 
از كت وو الات رام ت مره الخيل ری کا ان 
۳2 : معو : 7 
ات 7 و 


م ے © سا سس 


هذه الأربعة؛ فیا جع منوج إلبه بتوفيقه إلا منهاء وما رة من كر عنه بخذ لانو إلا 
منهاء فالوفق یسم وْبْصر ویتکلُمُ ویبطش بمولاہ! 0029 


بنفسه وهواه. 


(١)الشروش‏ جمع شرش وهو: أصل الشجرة وعروقهاء انظر: #تکملة العاجم العربیة» /٦(‏ ۲۸۸). 

)یدل عليه ما أخرجه البخاري برقم ٢(‏ )من حدیث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله بان 
«إِنْ الله قال .من عادی لی ویب فده بالحزب وَمَا تَهَرْبَ إلى عَبْدِى بشيء أَحَبٌَ اي 
مئًا افْترضت غلیه وما يرال عَبْدِيْ ینب ّى باْوافل حٌى جب ذا أحبَبتُهُ کثث سَمْعَهُ 
الى یشمع به وبصرۂ اْذییبْصرّبه, وه اتی یبش بها وَرجْلَهُ ای یمس بها وَإِنْ سَأَلَنَى 
الأغطينه: . ولٹن اسٰتغاذنی لَأْعيدَتهُ وَمَا تَرَدّدْتُ عن شيء انا فاجله ترَديي عَنْ نفس المُؤْمِن يَكْرَهُ 
الموت وانا اڪره مُساءَتة). 





مشال رر تفہ اما دا کمثل نواة رتكا نصارث شجرت 
ثم آلمرث. فأکلت ثمرهاء وعرست نواهاء فكلا أثمرٌ منها شيءٌ جَنیتَ مره وعغرست 
نواه» و کذلك تداعي العاصی. 

یدب الب هذا المثال؛ فمن كواب الحسنة الحسنةٌ بعدهاء ومن عقوبة اس 
ال ا 

© ليس العَجَبُ من مل وله و له ولا يمل من خذمته مع حاجته 
وفقّره إليه» إلا العجبٌ من مالك یتحبّبُ إلى ملوکه بصنوف نعامه ويتودَّدُ إليه بأنواع 
إحسانه مع غناه عنه. 


ہے ا و ور ی بوك 7 ف ف لد ران 
8 كفى بك عزا أنك له عبد وكفى بك فخر أنه لك رب 


BB 5 





5a 
۳8 4 
ہت‎ 
مازال يَكتّبٌُ بدم انم سطور ا حزن في القصص ویرسلها مع أنفاس الأسف»‎ © 
.]۳۷ : حتى جاءه توقیع: فاب هه ال‎ 
فَرِحَ إبليسٌ بنزولِ آدع من الجن وما عَلِمَ أن هبوط الغائص في اللَجَةٍ خلف الدرٌ‎ © 


۹ 


صعو د. 





© کم بین قوله لادم: « إِت جَامل فى الرض حَلِيمَةٌ 74اه : ۲۰] وقوله لك: اهب 
فمن عك متهم 4 [ الم : ۱۱۲۰۳ 

8 ما جری على آدم هو ا راڈ من وجویو ١لَوْ‏ لم تدتبوا»۳. 

© ياآدمٌ! لا تجزغ من قولي لك: خی نبا چ ( اجرف :0۱۸+ ذ فلك ولصالح درك 
ها 

هیا آدم! كنت تخل علي دخول اللوك على الملوك» والیوم تدحل عل دخول 
العبید على ا ملوك. 

© یاآدم! لا تجزغ من کأس زلل كانت سبب كيسك؛ فقد استخرج منك داءٌ 
العجب. رات خلعة العبودیة #وعسى أن هوأ © الب : ۲۱۰]. 


روہ یں یت ارس یس : قال رسول الله > «والذي 
نَفْسِي بيده لو لم تذنبُوا لذهت الله بكم ولجاء بقوم پذنبون فَيَسْتَغْفِرُونَ ال فَیعْمْرُ لهُمْ). 





- و 2 1 ںَ ظ كس ك و 
رام خوك انك مع ات مد وی 


ال العمال نفقة ٭تجاق جو مر هم 4 1ار 08 


4-4 


© تال ما نفعَهُ عند معصيته عز «أسْجُدُوا4 1 اه 





ر و 
سد و r‏ 


[ ابم ۴۱] ولا خصيصة لمحت ید6 [ضت : :۷۹۰ ولافخرٌ وتخت یہ من روج 4 


[ لجر : ۰]۲۹[ضت : ۷۲]ء َال انتفع بل ربا لمآ ڑ4 اجان 7 


© لم لس وزع التوحید على بدن الشكر؛ وقع سهم العدوٌ منه نی غير مَقتَلء 
فجرحةٌ» فوضع عليه جُبَارَ الإنكسار, فعاد كما کانء فقام ا حریح كأن لم يكن به لب 


8 جج 3 





)١(‏ قال ابن فارس :«وقوهم : ما به لت قالوا : معناه ليست به علَّة يقلب ھا فینظر إليه» . «معجم مقأییس 
اللغة» (۵/ .)١١‏ 





نجائب النجاة مه للمُراد وأقدامٌ الطرود موئوقة بالقیود. 

َبّتْ عواصفٗ الأقدار في بیداء الأکوان فتقلّب الوجود ونجَمٌ الیل فلا رکذّت 
الریخ إذا ہو طالب عَرِيقٌ في نْجَةٍ افلاك وسلیانْ على ساحل السّلامة» والولیك بن 
الغبرة یعدم قومّه في التيهء وضهیب قد قدم بقافلة الرُوم» والنجاشیْ في أرض الحبشة 
یقول: لبيك اللهمٌ لبيك» وبلال ينادي: الص لا خی من الوم وأبو جهل في رقدة 
لت 


ما قضي في القدم بسابقة سلمان؛ عرّجٌ به دليلٌ التّوفيق عن طريقٍ آبا كه في | التمحس: 
فأقبل یناظر أباه نی دين الشرك فلحا عَلاهُ بالحجَّة؛ ےت تا 


کے سم 


وت باعل من بوم تی ہت یع : لین احخذت لها 
غری 6 1 ال شتا :14]» وبه أجاب الجهميّةٌ الإمامَ أحمد لا عرضوه على السیاط» وبه أجاب 


أهل البدع شیخ الاسلام حين استودعوه السّجنء وها نحنٌ على الأثر» فنزلٌ به ضيفٌ 
#و نلوگ 4 البق :۱۰۰ فنال باکر امه مرتبة: «سلیان متا أهل الف مت أن 
ركبًا على نيّة السَّفر فسرق نفِسَهُ من أبيه -ولا قَطْحَّ-» ف رکب راحلة العزم یرجو إدراك 
مطلب السعادة» فغاص في بحر البحث ليقع بدرَةٍ الوجود» فوقف نفسة على خدمة 


(۱) روي هذا الکلام مرفوعا إلى النبي يهد آخرجه الحاكم في «الستدرك» برقم ٠٠ ٤١(‏ عطا)» 
والطبراني في «العجم الکبیر» (7/ ۲۱۲ برقم ٤١‏ ١٠)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» برقم »)۳۳٤۷(‏ 
والبيهقى في «دلائل النبوة» (۳/ )٦٥۸‏ من حديث عمرو بن عوف الزني نع وضعّفه الذهبى 
في تلخیص المستدرك». ویروی نحوه من حديث علي بن أبي طالب وأنس وزيد بن أبي أوفى والحسين 
ابن على سان ٭. ولا يصح. انظر بيان ذلك في «السلسلة الضعیفة» حديث رقم ٤(‏ ¥( 
وجاء موقوفا على علي بن أبي طالب وعننه رواه ابن سعد في «الطبقات» (6/ ٠٤‏ العلمیة) وابن 
أبي شيبة في ۷لصف برقم (٦۳۲۹۹)ء‏ والطبراني في «العجم الکبیر! /٦(‏ ۲۱۳) برقم (4۲ 1۰ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۱۸۷ وغيرهم. 





سر ود ۶ 
الأدلاء وقوف الا ذلای فلا أحسّ اهب بانقراض دولتهم سلّموا إليه أعلام الاعلام 
على نبوة ننا وقالوا: إِنَّ زمانّه قد أظلٌ؛ اکر اوه فرحل مع رفقة ‏ یرفقوا به 
فشروه بثمن بَخسٍ دراهم معدودق فابتاعه وى بالمدينةء فلا رأى الحرّة؟ توقد 7 
شوقه وم یعلم رب النزل بو جد النازل؛ فبینا هو يُكابدٌ ساعات الانتظار؛ قدم البشيرٌ 
بقدوم البشیر وسلمان في رأس نخلةٍ» وکا الق لقیه, لولا أن الحزم أمسكة؛ کیا جری 
بوم ان کات ليه یو لوك ريصا عل لیا [التتن: ۱۰ فعجّل التروگ لتلقّي 
رَكْبٍ البشارة ولسان حاله یقول: 

خَليليٌ من نَجْدٍ قفا بي على الرِّيَا ‏ فقذ مَبً من تلك الدّیار تَسیمٌ''' 


بو ۶ و 


فصاح به سيّدُهٌ: ما لك؟! انصرف إلى شغلك! فقال": 
كيف انصرافي وَلِيْ في داركُمْ شل 
مخ لسان حاله تنم لو سمع الأطروش: 
خبيتي لا وله ما آنا منکما ‏ إا عَلم من آل لیلی بَا بي" 
فا لقيّ الر سول عارض نسخة الرهب ان بکتاب الأصلء فوافقة. يا حمد! آنت 
تریڈ آبا طالب» ونحن نریڈ سلیان. 
أبو طالب إذا ئل عن اسیه قال: عبد مناف. وإذا انتسب افْتَحر بالآباء. واذا 
ذْكِرَتِ الأموال عَدٌ الإبل. وسلمان إذا شئل عن اسمه قال: عبد الله. وعن نسبه قال: 
اپ الاسلام. وعن ماله قال: الفقرٌ. وعن حانوته قال: السجد. وعن گشبه قال: الصَّيرٌ. 
وعن لباسه قال: التّقوى والتّواضع. وعن وساده قال: السّهِرٌ. وعن فخره قال: «سلمان 





.)۲۱ ذکره ابن الجوزي في: «الدهش» (ص:‎ )١( 
ذکره اب الجوزي في: «الدهش" (ص:۲۱).‎ )۲( 
۳۳۸ /۳( ذکره ابن الجوزي ي «المدهش» (ص: ۰۳ وابن القیم في «مدارج السالکین»‎ (۳( 
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سس رم 

ن۷ وعن قصده قال ررد وجهه(۲. وعن سبره قال: إل لله وعن دلیله نی 
الطریق قال: إمامٌ الخلق وهادي الأئمّة”". 


اذا تن أذتجنا وانْت مامتا كمّى بِالمَطايًا طيبُ ذکراك خادیا 








وان تحن أضْللنًا الطریق ولم نجذ دليلا كنانًا نوز جهك شاوی 
وار چرّاحاث ورب جرح وقع في مقتّل. 
© لو خر رج عَقلك من سُلطانِ هواكَ عادتٍ الدَّو له, 
© دخلت دار افوی فقامرت بِعُمُرِك. 


© ذا عرضت نظرة لا تحل فاعم یبا مسعر حرب؛ فاستت منها بحجاب 
#قل ویرک [النتوير: ۳۰ فقد سَلمت من الأثر وكفى الله المؤمنينَ القتال. 


© بَحرٌ هوى إذا مَذٌ غرق وأخوف المنَافِذٍ على السَابح فتخ البصر في الماء. 
و مااحد احَمَمَ من مُمْرد في قسبره اعسسائے کول 
منعمُافي الق في روضة تن سک ب قبره مَحْب و رھ) 
کس ے ےت ےت 
(۲) قارن هذا الفصل با نی «الدهش» (ص: .)۲٦٥- ۲٦٢‏ 
(۳) يشير ابن القیم رما فيها ذکره عن سلمان الفارمي إلى ما رواه الامام أحمد في مسنده برقم (۲۳۷۳۷) 
من حدیث ابن عباس معا أن سلمان حدثه حدیثه من فيه» ثم ذکر قصة سلمان تن 
() البیت الاوّل منسوب لقیس بن الملوح کم في «دیوانه" (ص: ۱۲۵) مع تغیر في قافيته (...کفی لطایانا 
بذکراك هادیا وهو منسوب أيضًا كما في ١دیوان‏ المعاني» (۲۲/۱) لعمرو بن شأس الأسدي مع 
تغير يسير فيه» وني «التذكرة الحمدونية» )۱۱۸/٦(‏ نسب لعمرو بن شأس الأسدي وفیه مزج للبیت 
الأول والثاني حيث يقول: 
إذا نحن ادلجنا وأنت أمامنا كفى للمطايا نور وجهلك هاديا 
(5) ذكرهما أبو نعيم في #الحلية» (۸/ ١١‏ السعادة)» والبيهقي في «الزهد الكبير» (ص: ۲٦۸‏ الثقافية)» 
وابن الحوزي في «مثبر العزم الساكن' (۲/ ۲ دار الراية)» مع اختلاف في لفظ الشطر الثاني من 


2321 
0112 وم 
© على قدر فضل المَرہ تأتي خطویّه . وَيُعرّف عند الصَّيْر فِيمَا يُصِيبَه 


80000 و وو‎ ETE 
ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقن قل مما يَرتجيه نَصِيبَهُ‎ 


© كم فطع زرع قبل الّام؛ فیا ی لزع المستَحصَدٍ. 

© اشر نفسَكٌ فالسُوق قائمَةٌ: والثّمِرُ مو جود 

© لاد من ية العَفْلَةِ وراد ا مویہ ولکن كُنْ حَفيفَ التوم» خر اس الل 
یصیحون: دنا الصَّباحٌ. 

© نور العقل يضيءٌ نی ليل الموى. فتلوخْ جادَّةٌ الضّوابٍء فیتلَمٌحُ البصيرٌ في ذلك 
او ا 

© اخرخ بالعزم من هذا الفناء الصَيّق المحشوٌ بالآفاتِ إلى ذلك الفناء الرّحب 
الذي فیه ما لا ن رات فهناكٌ لا ضا مطلوت ولا ند فقن تون : 

© لیا" با تفت وی ن به نی ووصل أذئ» وحسئة إلى فا 91 

نفس الأشياء بشمن بط بَحْسٍ! كأنَّكَ لم تعرف در السّلعَةِ ولا مه خْسَّةٌ الشْمنِ! حتّی إذا قدمت 
اي کس رک کہ هد مشر تا رات 
وَالدَّلَالُ 0 و ی ET a E‏ 


البيت الثاني فانه بلفظ: زيّنها الله فهي مجلسه. 

(۱) البیتان منسوبان لابن ظفر المكي الصَع کم في إنباه الرواة» (۳/ ١۷)ء‏ و«وفيات الأعيان» 
(۶/ ۳۹۷). 

(۲) ليست في الأصلء وكأئَّا ساقطة. 

(۳) یه يشير إلى ما أخرجه الترمذي برقم ( ۰۷ء وابن ماجه برقم )5١١١(‏ من حديث سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله جاتلمتله: «لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی کافرا 
منها شرية ماءا. 
والحديث صححه الشیخ الألباني ىا في السَلسلة الصحيحة» برقم (1۸۲). 





و 46 جس E‏ الا 
رہم 
ادا كان شيء لا يُسَاوي جمیفه جنا بَعُوض عند مَنْ صرت عبده 
ر 5-5 ۱ 0 و ٩‏ م و 
ويملك جزء منه كلك ما الذى يكون على ذا الحال قدرك عنده 
کہ مدل 


وبغت به نا قد استامها بم ندیه من الحستی وزال وده 


یات العزم ان نت والطريقٌ طریق تیب فيه دم وناح لا جله نوخ ورمي 
في انار اليل وأضجع للدبْح إسماعيل» وییعبوشف نب وب في الجن 


ہے سو 


بضعٌ سنین» ونر بالنشّار زکریاه دح السّيّدٌ ا حصُوژ بجبی» وقاسى الضرَ أيُوبُ» وزاد 
على القدار بُگاء داوق وسار مع الوحش عیشی, وعَالَج الفقر وأنواع الافی محمد 


م 


ری آنت بالّهو واللعب؟! 
فیا دازا بالحزن إن مزارّھا قريبٌ ولکنْ دون ذلك أهوال 
e‏ 
من ا ا شِرٌ حر المجير في طلاب الجد؛ ل يقل في ظلال الرف. 


ير ۵ م 


پا ہس 7 لا ل )۳( 
تقول تی تو انت بارضنا ولم تذراني للمُقام أطوّف 
قیل لبعض العْبّاد: إلى كم تُنْعِبٌ نفسّك؟! فقال: راحتها آرید. 
”۲ 32 و و 
© یا مُکَرّمَا بخلة الإيمانٍ بعد حلة العافية» وهو مُحْلِقَهُما في خالفة الخالق! 
لا تُذْكِر السَّلْبَ؛ يَستحق من استعمل نعمة النعم فيا یکره أن يُسْلَبَها. 
(۱) هکذا في الأصلء وزاد حمّق طبعة (المجمع): (وقد)ء عند قوله: وزال ود والأبيات لم أقف عليها 
عند غير المصنف. 
نت لأبي العلاء المعرّي في ديوانه المسمّى «سقط الزند» (ص: ۲۲۹ دار صادر). وذكره الصّف 
في «بدائع الفواشد» من غير نسبة (۰)۷۳۷/6 وذکره ابن الجوزي في «آخبار الظراف والت‌اجنین» 
(ص: )١59‏ منسویا للمعري. 
(۲) البیست لعروة بن الورد كما في «الکامل في اللغة والادب» (۱/ ۱۹۳ أبو الفضل إبراهيم)؛ وهو في 


«ديوان ابن الورد»؛ کم| في «دوواين الشعر العربي على مر العصوراء قصيدة برقم (۱۷4۱۸). وذكره 
ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (۱/ ۳۳۸ الكتب العلمية) بلا نسبة. 


2) 








> إن ھ E‏ مرو عق وم مو ت ۶ 
© عرائس الموجوداتٍ قد تزيّنتْ للناظرين؛ لِيَبْلوَهمْ هم یؤٹڑھن على عرائس 
الآخرة؛ فمن عرف قَذْرَ الّفاوت آثّرَ ما ينبغي إيثارة. 
وحسان الکون نمّا آن قدت افبدث نحوي وقادت تی إلى 
فتعامیّث ان لم آزها عندما ابص رت مَقَصودي لدي 
۶ وم el. E‏ 7 ه پا 
© كواكب ممم العارفين في بروج عزائمهم سیارة ليس فیها زحل. 
اه احرف هه اس ای اراق ال وت نيك ها ا 
يا مَن انحرف عن جادتیم! كن في أواخر الرّكب. ونم إذا نمت على الطريق؛ 
فالاميرٌ یراعی السَاقة. 
© قيل ل للحسن: سَبقنا القَومُ على یل دهم ونحن على خر مُعَقَرقِہ فقال: إِنْ کنت 
على طريقهم؛ فما آسرع اللحاق بهم! 


BF 


و دہ 438 








85 و ا 07 ۲ 1 2 ۰ ٥‏ ا و لف و e‏ .6 
© مَنْ فقد آنسّه بالل بین الناس ووجده فى الوخدة فهو صادق ضعیف. ومَنْ 
مع 2ے اھ 0 ےھ 2 فا 3 ETE‏ 
وجله بین الناس وفقده في الخلوة فهو مَعلول» ومنْ فقدَهُ بین الناس وفي الخلوة فهو 
ر ۳ ° او ۰ ۰ 3 2 3 5 یں 
یت مَطرُودٌ ومنْ وجدَهُ في الخلوة وفي التاس فهو الحب الصَّادِقُ القوي في حالی 


(n 3 
1١ 


وارشادهم كان مه معهم» ومنْ كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حیث أقامَهُ وني أ 
شيءِ استعملّة» کان مزیده في خلوته ومع التاس. 

فآشرف الأحوال أن لا تختاز لنفساک حالة سوى ما مختاژه لك ويُقيمُكَ فیه؛ فكن 
مع مراده منك؛ ولا تكن مع مراك منه. 

e‏ #يكاد را یه 
ولو لر تمسَسْه سار [النتوزی: ۳۰ 

© وحَد فقس وما رأى الرّسول» وگفر ابن 7 اف تسناد 


(۱) قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن إياد بن نزار الايادي البلیغ ا خطيب المشهورء ذکره ابن حجر في 
«الإصابة» (۵/ ۵۵۳ وذکر من أخباره وفضائله» ومن أهم ما قاله فيه: «وهو آوّل من آمن بالبعث 
من أهل الجاهليّة» وأوّل من توکاً على عصا في الخطبة» وأوّل من قال: (أمَّا بعد) في قول وأوّل من 
کسب: (مسن فلان إلى فلان)ء وفي رواية ابن الكلبي أنَّ ني آخر خطبتہ: لو على الأرض دين أفضل من 
دين قد أظلكم زمالہ وأدرككم أوانه فطوبى لمن أدركه فاتبعه» وویل لمن خالفه». 

۲۱) هو: عبد الله ابن أي بن سلول المنافق؛ قال النّووي في «تذيب الأسماء والنّغات» (۱/ )۳۳٣‏ سول 
م عبد الله فلهذا قال العلماء: : الصواب فى ذلك أن يقال: : عبد الله بن أب ان سلو ل» بالرّفع بتنوین 
(أبي). وكتابة (ابن سلول) بالألف. ويعرب إعراب (عبد الله)؛ لأنّه صفة له لا ل(أنَّ)). 
وقال آیضا: «وکان عبد الله بن أي رأس النافقین؛ ونزل فی ذمّه آیات كثيرة مشهورة» وتوف فى زمن 
رسول الله للها وصلى عليه وكفنه فى قميصه قبل النهى عن الصلاة على المنافقين, وتا صلى 
عليه لكرامة ابند. واحسائا وكرمًا وحل)». 





8 مع الصَّبّ ري ولا ما وکم من عطشان في اللْجَّةِ. 


© سبق العلمُ بنبوّةِ موسی, وایمان آسية» قیسیق تابث إلى بيتها؛ فجاء طفل نفد 
فين اق إل اسر او خالية عن ولی! فلله کم في هذه ا من عير ا کم ذبح فرعونْ ف 
طلب موسی من ولد ولسانْ القَدَرِ يقول: لا ريه لا في جج ر3 ! 
© كان ذو البجادین ۲ تا نی الصّعَرِء فَكَمَلهُ عَم فنازعتهُنفسه إلى اباع الرسول» 
هم بالنّمُوض؛ فإذابَقِيهُ الرض ماع فقعد بنتظر الح فلا تكامَلّتْ صكُّة؛ نفد الب 
فناداه ضَميرٌ الو جد: 
إلى کم حَبْسَهَا تَشْكُو المَضِيقًا ‏ ایزف زین وَجَدَتْ طَريقًا" 
فقال: يا عَم طال انتظاري لإسلامِكَ» وما أرى منك نَشَاطًا! فقال: وال لئ 
أسلَمْتَ لالترعَنٌ كل ما أعطيتّكَ» فصاح لسان السَّوقٍ: نظرةٌ من محمّدٍ أَحَب ال من 
الا ناف 
ولو قيل للمَجْنونِ لیلی وَوضْلهًا ترید أم الذنیا وما في طَوايَاهًَا 


تقال تَرَابٌ من غبار نِعَالها ألن إلى نَمْسي وأشفی لبَلوَامَ!'' 


(۱) هو: عبد الله بن عبد نهم بن عفيف بن سحيم بن عدي بن ثعلبة بن سعد ا مزني» وهو عم عبد الله بن 
مغفل بن عبد نهم المزني» ذكره ابن حجر في الإصابة» )١117-17١/5(‏ وقال: «وقال ابن حبّان: له 
صحبة» وقال بن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: كان عبد الله رجلا من مزينة -وهو 
ذو البجادين- يتيم| في حجر عمه وكان محسنا له فبلغ عمه أنه أسلم فنزع منه كل شيء أعطاه حتى 
جرده من ثوبه فأتى أمه فقطعت له بجادا ها باثنتین فاتزر نصفا وارتدى نصفا ثم أصبح فقال له النبي 
د لاخلامنل:: «انت عبد الله ذو البِجَادَينء فالتزم بَابِي) فَالَرّمَبَابَهه وكان يرفع صوته بالذّكر» فقال 
عمر: أَمْرَاءٍ هو؟ قال: «بل هُوّ احذ الأوّاهِينَ). 

(۲) البيت لمهيار الديلمي؛ کما في «دوواين الشعر العربي على مر العصورا قصيدة برقم (50195). 

(۳) «المدهش» لابن الجوزي (ص۱۷۷))ء بلفظ «خباياها» بدل «طواياها». 







Q۹ 


.6265 168 ی الوا 

فلا تجرد للسّيرٍ إلى الرّسُولٍ جَرَّدَهُ عَمه من الثياب» فناولته الام بجاداه فقطحه لسقر 
الوصل نصفین؛ أترَرَ بأحدهما وارْتَدَى بالآخرہ فلما نادی صایخ الجهاد؛ فَيْمَ أن یکون في 
سا الأحباب» والحب لا يرى طُولَ الطریق؛ لأن القصود یمین 

الا بلغ اللهُ الجمی مَنْ يُرِيدُهُ وبَنّعَ کناف الحمّی من پُریذها !۲۱ 

فلا قضی تَحْبَة تر ل الر سول يمه له لدف وجعل یقول: «اللَهُمٌ نی امسیث عنه 

راضيًا ؛ فازض عنه». فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القر". 
فيا حك العزم آقل ما في الق فعة الق ۳ فلا بض تفررّن*. 

© رأى بَعْضُ امکء بردوا یُسقی علیه فقال: لو هلح هذا لَرّكِبَ. 

© أقدامٌ العَزم بالسّلوك اندقَعَ من بینآیدیها سَدٌ القَواطِع”*. 

© القواطع جن یتبان بها الصَادق من الگاذب؛ فاذا حَضْتّھا انقلست أعوانًا لك 
ُوصلّت إلى المقضود”". 

جج لے 


.)۱۷۷ البیت ذكره ابن الجوزي من غير نسبة في «اللّطائف» (ص: ۹). و «الدهش» (ص:‎ )١( 

)۲( آخرجه الہزار فی (مسندہ6 برقم (٦۱۷۰))ء‏ وأبو نعیم في «الحلية» (۱/ ۱۲۲) و«معرفة الصحابة» 
(۱۱۳۶/۳). 

(۳) البياذقة: هم الرجالة» وهي تعریب (بیاده)» ومنه بیذق الشطرنج. ینظر: «تاج العروس» 
(۲۵/ ۳۷). 

(٤)وھو‏ معدب (فَرْزينَ) وهو بممْزلَةِ الوَزِير للسّلَطانء «تاج العروس» (۳۵/ ۵۰4). 

)١(‏ هكذا في الأصلء وذكره ابن الجوزي في كتابه «المدهش» (ص: ۰ العبارة فقال: (متی همّت أقدام 
العزم بالسلوك اندفع من بین يديها ما يسد القواطع). 

.)۱۷۷-۱۷ ۲ ينظر كتاب «المدهش» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 





۸۵ 
© الذنيا كامرأةٍ بغر لا مع زوج ِا قحب الأزواج یتخت نوا عليها؛ 
فلا ترض بالدیائة. 
ميرت بين جمالها وفعالها فإذا الملاحَةٌ بالقباخة لا تفي 


خدلفث لنا ار اله حون هودنا فكائها خلشث ئنا أنْ 0 


و ا اس سس اھب 9٣‏ 2 

آفراحها. 

مارب كانت في الشباب لأمْلِهًا عدابّا فصازت في المَشيب عَذابًا 
© طَائِرٌ الطَبّع يرى الحَبَّةَ وعينُ العقل ترى الشَّرَّكَ؛ٍ عبر آن عَينَ الموى 

ع2 

عصاء. 


(۳) 


رع اترضی عن كل میب کلیلد. ۰ .کگماان عن الشخط نیدی قاف 


(۱) ذكرهماابن الوردي في «تاریخه» (۱/ 4۹ 7)» واليافعي نی «مرآة الجنان» (۲/ ۲۰۳-۲۰۲). ویاقوت 
في «معجم الأدباء) (5/ ۲۵۳۵ -۲۵۳۲). وابن خلکان في «وفيات الاعیان» (4/ ٠ء‏ منسوبة 
لأبي بكر ابن السراج النحويء الا أا بلفظ(الخيانة) بدل (القباحة). ونسبها في ابن العماد في 
«شذرات الذھب) /٤(‏ ۸۰) لابن الأهدل من شعره. 

(۲) قال ابن فارس في «معجم المقاييس» (۱۲۸/۳): «وآرض مُسْبَعَة إذا كثر سباعها». 

(۳) البيت ذكره المصنف في «طريق اهجرتین» من غير نسبة (ص: ۹۹). 

(:) نسبه ابن المبرد في «الکامل» (۱/ ۱۷۲) لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
وكذا نسبه أبو الفرج الأصفهاني ني تابه «الأغاني» (۱۲/ ۲ء والزركلي في «الأعلام» /٤(‏ ۱۳۹)ء 
مع أن البیت منسوب للإمام الشافعي كا في «دوواين الشعر العربي على مر العصور» قصيدة برقم 
(۳۲۲ع۱). 
والظاهر أنَّ هذا البيت صار مثلا؛ فانتشر بين النَّاس؛ ولذلك نسب لاکثر من قائل؛ والله آعلم. 








رم کے سے ای 
© تزخرفت الشهوات لاعین الطباع, فَغضّ عنها الّذین يُمنون بالغیب» ووقع 
تابعوها في بیداء ارات ف طأرلَيك عَلَ هدی تن هم أك هم الشنیشرے 4 ال 
(۱) 1۶ 1 ہے وو ع مش گر وم 7 
وھؤلاء''' یقال هم: ‏ وأ وتوا یلا إن رمن 4 [ لالات : 40]. 
© لے عرف الوفقون قَذْرَ الحياٍ الدنیا وقلة المُقام فیها؛ آماتوا فيها اموی طلبًا 

7 و ۶ 0۳0ج‎ 29010 Vi 
لحياة الأبد. ولا استیقظوا من تُوم العَفْلَة؛ استرجعوا بال جد ما انتهبة العدو منهم في زمن‎ 
البطالَةء فلما طالث عليهم الطَريقٌ تلمَحوا المقصد, فقرّب عليهم البعیك کلم أمَرّثْ هم‎ 

کے ۰ 2 ۳ و 
ا حیاة حلا لهم تذکر یومک ی نم عدوت 46 [ انا ۱۰۳]. 

3 7 7 4 ۶ واه ۳ 2 ھ ۳ 2 و ۹رك ۳ 2 
حَدَوا عَرَّماتِ ضاعت الأرض بينها | فصارٌ سُراهُمُ في ظهور العزائم 
۳ ۲ 1 ز 9۵ ۔“2 2 2 و 
تریهم نجوم اللیل ما یْتَبَعونه (يبتغونه) على عاتق الشقری وهام النعائم 

بك ہر ہہ 2 م2 م2 : 0 
إذا اطردث في مَعْرك الجد قَصٌفوا رماع العَطایا في دور المكار'") 





#8 8 ے 





(۱) هکذا في الاصل, وفي طبعة (الجمع): (ھؤلاء). 

(۲) هذه الأببات للشریف الرضي في «دیوانه» (۲/ ۳۸۳-۳۸۲ صادر)؛ مع شيء من الاختلاف 
عما هنا؛ فالابیات الثلاثة عنده متوالية» والرابع يأ بعدها بأبيات. وانظر «دواوین الشعر العربي على 
مر العصور»؛ قصيدة برقم (۱۰۳۷۲). ووقع في الصدرین (يبتغونه)» بدل (یتبعونه). 





من أعجب التصیاء: أن تفه ثم لا تح وأن تسمع دام تتأخر عن الإجابة. 
وآن تمرف قدر الربح في معاملیه ثم تعامل غبرّه وأن تعرف قَدْرَ غضبه ثم تتعرّض 
له وأن تذوق وشن معصیو ثم لاتطلب انش بطاعوء وأن تذوق عُضْر 
القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصَّدْرِ بذكره 
ومناجاتهء وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تہرب منه إلى نعيم الإقبال عليه 
والانابة إليه! وأعجبٌ من هذا علمُكٌ نك لابد لك منه وأنَّكَ أحوجٌ شيء إليه ونت عنه 


8232010 5 م وم 
مُغرض وفيا يَبَعِدَك عنه رَاغب! 


5 2 8 








ا ما أخذ العبذ ما حُرّمَ عليه الا من جهتين: 

آحدهما: سوم ظَنْهِ بر وأنّه لو أطاعه وآْرَهُ لم یعطه خيرًا منه حلالا. 

والثانية: أن یک ون عالے بذلك؛ وان من ترك لله شيئًا عاضة خيرًا منه» ولکن 
ما ھیر دض رم اعد 

فالارّل من ضَعْفِ علو والثانی من ضعف عقله وبصيرته. 


سور و 


8 قال يحيى بن معاذ''': مَن جمع الله عليه قلبَهُ في الدعاء لم يرده. 


۰ 2 5 سام 6 56 م مو . 
قلت: إذا اجتمع عليه قلبّهُ وصَدقت ضروریه وفافت وقوي رجاوّه؛ فلا یکاد 


ج 9 5 


(۱) هو: یجیی بن معاذ ال ازي الواعظ قال الذهبي: «من کبار المشايخ» له کلام جیّد. ومواعظ مشهورة»؛ 
كما فی «السّير» (۲۵/ ۰٩‏ توفي سنة (۸٥۲)ء‏ وذکر آخباره وأقواله ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 
/٤1(‏ ۹۰). 





a 


© لما رأى المتيقظون سطوةٌ الدّنیا بأهلهاء وخداع الأملٍ لأربابی لكا ان 
انا لكوي ورأوا الدولة للتفس الأمّارة؛ لجأوا إلى حصن الت شرع والالتجاء؛ کما 
يأوي العبذ الذعوژ إلى حرم سيدو 


© شهواث الذنيا كَلعَبٍ یال ونظر ابحاهل مقصورٌ على الظَاهرء فأ ما ذو العقل 
فيرى ما وراء الستر. 

© لاح لهم حب الشتهی. فلا موا آيدي التّناولِ؛ بان لأبصار البصائر خیط القخ» 
فطاروا بأجنحَة احذر» وصّوّبوا إلى الرّحيل الثاني: یت قَوی يَمْلَمُونَ 4 [ تن : .]۲١‏ 

© تلم الوم الوجود ففَھمُوا القصوت فأجمعوا الرحیل قبل الرّحيل» وشمّروا 
للسَّيرِ في سواء السَبیل؛ فالتاس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات» وعصافيرُ 
اموی في وَثاقِ الشبكة ینتظرون الذبح. 

© وق تَعْلَِانِ في شبکة فقال: آحذهما لا خر: أين الملتقی''' بعد هذا؟ فقال: بعد 
يومينٍ في الدباغة. 


© تالله ما كانتٍ الأيامُ لا منامّا؛ فاستیقظوا وقد حصلوا على الظَمّرِ. 


و 


س 


© ما مضی من الدنيا أحلامٌ» وما بقي منها مان والوقت ضائِمٌ بينهما. 

© كيف یسلم من له زوجة لا ره وولدٌ لايَعذِرُه وجار لا یأمنٹ وصاحبٌ 
ا مع رد جات لا ینف وعدو لا ینام عن معاداته» ونفس مار بالسوع ودُنیا 
متزينة» وهوى مرو وشهوةٌ غالبةٌ له وغضب قاهرٌء وشيطان مُزِيّنٌ وضَعْفٌ مستول 
عليه؟! 





(۱) في الأصل: (التلقی)؛ وهو خطا. 








ہا دہ 6 

تفر 7ھ اق رھت اھ اکر کر لیا تھ شر ھاااشت 
اجتمعت عليه فکانت اهک 

٭ لے اعرض الناس عن تحکیم الكتاب والسنة والمحاكمة إلیھماء واعتقدوا عدم 
الاکتفاء بہماء وعَدَلُوا إلى الآراء والقیاس والاستِحْسَانِ وآقوال لشیوخ؛ عرض لهم من 
ذلك فسادٌ في فطرهم, وظلمة فى قلوبهم؛ وكَدَرٌ في آفهامهم وق فى عقوم وِعَمَنهم 
هذه الأمورٌ وغلبث عليهم؛ حتّی رب فيها الصغیل وهرع عليها الکبیں فلم رها 
۳ 

فجاءتهم دولة آخری قامت فيها البدَعٌ مقام الستّن» والتفش مقاع العقل» وا هوی 
مقامَ الرشدِء والصَّلالُ مقامَ الهدىء والمنكرٌ مقاع المعرونيء والجهل مقاع العلم, والزیاء 
مقاع الاخلاص والباطل مقا الحق» والکذب مقاع الصَّدقِء والداهنة مقاع سے 
للم مقاع العدل فصارت الوك القن غذه الأمور اک الشار [لیهمه 
وکانت قبل ذلك لأضدادهاء وکان أهلها هم الشار إل 

فإذا رأيتَ دولة هذه الأمور قد أقبلت: ورایاتها قد نصبّت وجیوشها قد رکب 
فبطیْ الأرض والله خر من ظهرهاء وقلل الجبالٍ خيرٌ من السهول» ومخالطةٌ الوحش 
أسلمٌ من خالطة النّاس. 

اقَعرَّتِ الأرض وأظلمتِ السماءٌ وظهر الفساذ في ال والبحر من ظُلْم المَجَرَق 
وذعبت الب ات واف اھ وهزت الوحوش اا فس الم 
وبكى ضو؛ النّهارٍ وظلمة الیل من الاعمال ا خبیشة والافعال الفظيعةء وشکا الكِرَامُ 
الکاتبون والمعقَبَاث إلى رہم من كنرَةٍ الفواحش وغلبة ا منكراتِ والقبائح» وهذا والله 
نر بسیل عذاب قد انعقد غماشه ومؤؤنٌ بلیل بلاءقذ اذم ظلامَة؛ فاعزلوا عن 
طریتی مذاالشیل بتوبة نصوح ما دامتِ التّوبةٌ ممكنة وبائها مفتوځ» وكأنّكم بالباب 


00 ۶ اہ 


۳ 1 س ر ر م اک E‏ ھی ے ری ہک مم 
وقد اغلی. وبالزهن وقد غلق. وبا لجناح وقد عَلق #وسيعلم اآزین ظلموا أى منقلب 
ون 46 [ ال : ۲۲۷]. 





© اشر نفسك الیوع؛ فان لو قائمت والنَّمَنَ موجودٌ والبضائِمٌ رخيصة» 
وسيأتي على تلك السو والبضائع يوم لا تصل فیھا''' إلى قليل ولا کشر يكيم 
> الات 4۰۰ وش اکا يديو رن :۳۷۷ 

إذا انت لم تَرْحَلْ بزاد من التَمَی وابْصرت یوم الحشر مَنْ قذ تزودا 
ندمت على أنْ لا تكونَ کمثله ‏ ونك لم ترصن كما ڪان أزْصَدَا''' 

© العمل بغیر إخلاص ولا اقتداء کالسافر يملا جرابة رملا یله ولا ينفعة. 

© إذا حملت على القلب موم الدّنيا وأثقاهاء وتهاونت بأوراده التي هي وه 
وحياتَّةُ؛ كنت کالسافر الذي تم دابَتَهُ فوق طاقتهاء ولا يوفيها عَلَمَها؛ فا أسرع 


کے مھ 
ماتقف به! 


1 


© و سے اب العزمات يُنفة 2 5 ان ۰ ۶ له ولا إخة ا 
2 3 27 2 7 ع رو ۰ و ك م و م و 
© هل السائق العحلان یملك آمره فما کل سير الیعملات وخيد 


ژویدا بأخضاف المَطِيٌٍّ فإنما تداس جباهٌ تحتها ودود 


(۱) مکذا في الأصلء وفي طبعة (الجمع): (فیه). 

(۲) في الأصل: (یوم)؛ من غير واو. 

(۳) البیتان في دیوان الأعشىء كا فی «دوواين الشعر العربي على مر العصور» بلفظ: ولاقیت بعد الوت 
من قد تزوداء القصيدة بعنوان: أ تغتهض عيناك لَيلَة أزْمَدَاء قصيدة برقم (175775). 
وذكرهما الصَفدي في «الواني» ونسبهم| لسابق بن عبد الله أبي سعيد /٥(‏ ۱۷). (لكن بيته الثاني مغاير 
للبيت الثاني هنا). 

(4) البيت لعبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان أبي محمد الخفاجي الشاعر الأديب» كم في «دیوانه» 
(ص: ) وافوات الوفيات» (۲/ ۲۲۳). 

)٥(‏ البيتان مهيار بن مرزويه أبي الحسن الديلمي» كما في «دیوانه" (۱/ 0۳۱۰ ووقع عنده في البیت الأول: 





CAY 0‏ 
:م 6352 ان 


© الغاية ولف التّقدر یر خر نی الوجود. مبدأ في نظر العقل» منتهی في منازل 


سو ے 


© آلفت عَجْرَ العادة؛ فلو عَلَتْ بك هت ربا المعالي؛ لاحت لك أنوارٌ العزائم. 

9 تفاوت القوم بالهمّم لا بالصور. 

© نزول هة الكسّاح لاه في جُبٌ العَذِرَةٍ. 

© بينك وبينَ الفائزينَ جبل ا هوىء نزلوا بين يديه ونزلت خلفه؛ فاطو فضل منزلٍ 
تلحق بالقوم. 

© الذنيا مضاژ سباق» وقد انعقدَ الغبا وخفي السَّابقٌ» والتّاس في الضْمَارِ بين 
قاس وواجل وأصحاب خر مقر 8 

سوف ترى إذا انجلی الغباز آفسر تحتك آم حم 

© في الطّبع َر 7 OR‏ ی 

۸0۳008 0 

© حب الشتهی تحت فح التَْب؛ فتفكّز نی الذَيخْء وقد هان الصَّيرُ. 


۱ ١هل‏ السّابق الغضبان..٠ء‏ وانظر: «دوواین الشعر العربي على مر العصور». والقصيدة بعنوان: 
«أمنها على أَنْ الزاز بعیڈاء برقم (1۰۰۱۳۷). 

(۱) ذکره اللعالسي في «التمثيل والحاضرة» (ص 46 ۰)۳ ویاقوت ا حموي في «معجم الادباء» عن بدیع 
الزمان اهمذاني (۱/ ۲۵۱) بلفظ: «تحتي» بدل (تحتك)ء وذلك ضمن قصيدة یمدح فیها الصحابة 
ويرد على الخوارزمي. وذکره الغزالي في «إحياء علوم الدین» من غير نسبة (4/ ۸)ء وصار هذا البیت 
مثلا. ویضرب لن يُنْهَى عن شيء فیأبی» وانظر: «مجمع الامثال» (۱/ 44 ۳). 


سر ہو 7 

© قوةٌ الطمع في بلوغ الأمل تُوجبُ الاجتهاة في الطّلب وشدَّةٌ الحذر من فوتِ 
المأمول. ۱ ۱ 

© البخيل فقيرٌ لا يؤجَرُ على فقره. 

© الب على عطش الشرٌ ولا الشُربُ من شِرعَةٍ من 

© تجوعٌ ا رَه ولا تأكل تَدْيَيهَا('. 

© لا تسأل سوى مولال؛ فسؤالٌ العبد غير سیّده تشنيعٌ عليه. 

رس و تر اشن 

© استوحش مما لا یدوم معكٌ» واستأنس بمن لا یفارقك. 

© عزلة الجاهلٍ فسات وأمّا عزلة العال فَمَعَها جذاژها ویسقاٌها. 

© إذا اجتمع العقل واليقينٌ في بيت ال واستَخْكّرا الفكرٌ وجرث بينهم 
فاا 

اكات حدیث لا مل سماغه شهي الینا ننره وتِظامُة 


إذا ذکرته النفس زال عَناؤھا ‏ وزال عن القلب انمعنی ظلامٌة9) 


شر ىو 
مو موم 
هر تفیل أُثژ الجهلٍ بها؛ فلو عرفتها حق مَعرفتها آعنت الخصم علیها. 


© إذا اقْتَدَحَتْ نار الانتقام من نار الغضب؛ ابتدأث بإحراقی القادح. 





(۱۱) هکذا في الأصل. وفي طبعة الجمع: (بشدییها). 
(۲) ذکره الصنف في «مدارج السالکین» من غير نسبة (۲/ 4 )7١‏ و(۲۲۲/۳). 








© أوثق غضبّك بسلسلة الجلّم؛ فإِلّه كلبٌ؛ إن أفلتَ أتلف. 

© مَنْ سبقث له سابقة المُعادق؛ دُل على الدّليل قبل الطّلب. 

جس وی رت ل ی 
والرّهبة» نم قامع عليه بأطوارٍ”'' المراقبة» واستخدم له حارس العلم؛ فإذا الُرغ قائة”") 
على سوقه. 

© إذا طلم نجمٌ الممَّةٍ في ظلام ليل البَطالة» ورَدِقَهُ قمرٌ العزيمة؛ آشرقت أرض 
القلب بنور رَمها. 

© ذا جَنَ الیل تغالبَ الوم والسَّهِرٌ؛ فا وف والشوق في مَُدّم عسکر الط 
والکسل راشران ق کت اتا فاذا نمل العزمٌ بعل عن الس فامیزمث جنود 
ريط فیطل الفجڑ؛ إلا وقد تست لها یرت ال لأھلھ: 

ه سم ال لا نطق الا مسر الجاعة. 

© النجائب في الاوّل وحاملاث الزٌادِ في الأخير. 

© لا تسام من الوقوف على الباب ولو طردت» ولا تقطع الاعتذارٌ ولو رُدِدْتَ؛ فإن 
يح لباب للمقبولينَ دونلگ؛ فامخُمْ مجوع الكذَّابينَ وادخل دخول الطَمَيليَ وابسط 
کف لوصف عا [ نونف :۸۸]. 

٭ یا مستفیخا باب العاش بغير إقليدِ” " التّقوى كيف نوع طريقٌ الخطايا ود 


ی الززق؟! 





(۱) هکذا في الأصلء وفي طبعة (الجمع): (ناطور). 
(۲) في الاصل: ( قامًا). 
(۳) الإقليد هنا: الفتاح؛ وحعها الأقاليد. انظر: «لسان العرب» (۳/ 1۵ ۳). 


۳ 
اسم تی گی 7 5 7« ےس ٹک ھ_ 





لو وقفت عند مراد التّقوی لم فك مراد 

© العاصي سَدّ في باب الكسب و(إنَّ العَبْد يحرم اررق بانب بصي . 
تاله مسا جنتفم رانا الا وجنث الأرض تُطوي لِيْ 
ولا انشنی عَزْمِىَ عن بابک لا تعئزث باذيالي" 


© الارواخ في الأشباح كالأطيار فی الأبراج» ولیش ما أَعد للاستفراخ کمن هُيى 


8 من أرادَ من العَالٍ أن يعرف قَذرَةُ عند السَلطانٍِ فلینظر ماذا يُولِيهِ من العمل» 
ع سنس و م 
وبأيّ شغل يَشْغَلَه. 


© كنْ من آبناء ال خرق ولا تكن من أبناءِ الدّنياء فان الولدَ یتبمُ الم 
ف اتال از نقل آقدامك الا فکیف در حلفّها؟! 

© الذنيا جيفةٌ» والأسدٌ لا يقحُ على ایب 

© الدّنيا مجاژ والاخرة وطْ» والأوطارٌإِنَّا تُطلَبُ في الأوطان. 


8 الاجتماع بالإخوان قسمان: 
2ھ 


أحذهما: اجتماعٌ على مؤانسَة الطّبع وشغل الوقتِ؛ فهذا مقر ره أرجح من منفعته» 
وا تاه تفت الق ریم الوقت. 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه ابن ماجه برقم (4۰۲۲)؛ والامام أحمد برقم (٦۲۲۳۸ء‏ ۰۲۲۱۳ 
۸ء وا بن عاد برك (۲ 40) عن توبن عن یسر ود بد :الا يزيد هی 
مر الا ابر ولا یرد الْقَدَرَإِلا ادا ون الرّجُلَ نَيُحْرَمُ الررْقَ بِالدَنْب یضیب والحديث بهذا 
التهام ضمّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع الصَّغير) برقم (1 ۰ ۳۰ في «السلسلة الصحیحة) 
(۱۵۳/۱) تحت حديث رقم (١٥۱))؛‏ ؛ لضعف إسنادہ. 
جو سس و دجاو وس حديث رقم (۱۵4)) 
ولذلك حشنه في (صحیح سنن ابن ماجه» دون قوله: اوہ ار 

۱) البیتان لأبي محمد الرتضی الشهرزوري کم في «وفیات الاعیان» (۳/ ۵۲). 











و اہ 15 اف 


سم 





الثاني الاجتماٌ بهم علیاسّماون على أسباب لجاةوالواصي باق وال 
فهذا من أعظم الغنيمة وأنفیهاء ولكنْ فيه ثلاث آفات: 

احداها: بر بعضهم لبعض. 

الثانية: الكلامُ واخلطةٌ آکتر من الحاجة. 

الثالثة: أن يصيرَ ذلك شهوةً وعادةً ينقطعٌ بها عن القصود. 

ويالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح: ما للنتفس الأمّارةء وإمًا للقلب والتفس 
امین والتتيجة مستفادةٌ من اللّقاح؛ فمنْ طاب لِقَاحُهُ طابث ثمرئّه وهكذا الأرواحٌ 

کی و 7 


وو ا E TE‏ 2 8 5 ی سا و 
الطيبة لقاحها من الملك. والخبيثة لقاحها من الشیطانِء وقد جعل الله سْبْحَائَهُ بحكمته 


مم 


3 یو ات 5 کو It‏ 
الطيباتٍ للطيبينَ والطیّین للطيباتِ» وعکس ذلك. 


1۳ 9 


فاعدة 

لیس و الوجود المکن سبپٍ واحد سع لاس از لایر سیب الب إلا 
بانضیام سب اخر إليه وانتفاءمایعیمنع تا رعذ في الا ساب غیرد ا وی 
الأسباب الغاتبة والأسباب المعنوية + کتأثیر الس مس في ا حیوانِ والتباتِ؛ فإنّه موقوف 
على أسباب سر من وجود قاب وأسباب أَرَ تتضخ م إلى ذلك السبب. وكذلك 
حصول الولد موقوفٌ على عِدّةٍ سباب غير وطء الفحل» وكذلكَ جع الأسباب مع 
جا ا فکل ما عاف وی من الخلوقات فأعل غایتهآن یک ون جزء مسبب غير 
مستقل بالاثیر. 

ولا یستقل بالتاشیر وحلَه دون توف تأشیرو عل غبرو لاله لوقع کان 
فلا ينبغي أن يُرْجَى ولا مخاف غيرة. 

وهذا برهان قطعي على ان الرجاء وا خوفِ بغيره باطل؛ فانّه لو فرض آن 
تس کس رفاک E‏ سا 
گا وف لا حول ولا رل باله؛ فهو الدع بیدها ول کله والقوء کلها؛ ان 
والقَوَء الي يُرْجَى لأجلهعا الخلوق واف إلا هما له وبییو في الحقيقة؛ فكيف یاف 
ویْرْجّی من لا حول له ولا قوٰۃ؟! 

بل حوف الخلوق ورجاژه أحد آسباب الحرمانٍ ونزول الکروه بمنْ يرجوة 
ویخافة؛ فإلّه على قُذر حوفك من غير الله یسل عليك. وعلى قَّدْرِ رجائِكَ لغیره یکون 
امان 

وهذا حال الخلق آجمعه وان ذهب عن أكثرهم علا وحالا؛ فما شاء الله ان 
ولا بن وما م يشألم یکن ولو لفق عليه الخليقة. 


التوحید سس أعدائه وأولیانه: 








کس وا و 
کپ ا 
ای 
ا رر د 


فا أعداؤه فينجّيهم من گرب الدّنا وشدائدها فد رو ق الاك د ا 





ی له ال فا هم إلى ألم هم کون ال 
وأمًا آولیاژه فيتَجّيهم به من كُرباتٍ الڈُنیا والآخرة وشدایدهما؛ ولذلكٌ فزع إليه 
يونس فنجاه الله من تلك الظَّّاتِ زع إليه أتباع رل فتَجَوا به ما عُذَّبَ بهالش رکون 
في الڈُنیا وما عد هم في الآخرّة 
ود مدير مسا ينه الهملاك وإدراك العرّق م ینف؛ لأن الإيهانَ عند 
المعاينة لا يقَبَلُء هذه سُنَةٌ الله في عباده» فما دُفِحَتُ شدائد الذنیا بمثل التو حيد. 


ولذلك کان دعاء الكَرْبٍ بالتو حي » ودعوةٌ ذي النونِ التى ما دعا بها مَكروبٌ 
إلا فرح الله کربَڈ بالتَوحيد”' 


فلايلقي في الكرّب نیام الا رك ولا ينجي منها إا التَوحِيدٌ؛ فهو مَفَرَعٌ 
اخليقة وملجوّها وحصنها وغياثها. وبالله التّوفيق. 


جج 5 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (40 ۰1۳ 40 ۰1۳ ۰6۷۳۱۰۷4۲۲ ومسلم برقم (۸۳- )من حديث 
عبد الله بن عباس تاه بألفاظ متقاربةء ولفظ الإمام مسلم: أن نسي الله لد كان يقول 
سو تر رکه سو سی انه إلا الله رب الْرش الْعَظِیم, لا إِنَه إلا الله رب 
السْموات ورب الأزض ورب العرش ا لکریم!. 

)۳( أخرجه الترمذي برقم (۵ ۰ واللفظ لہ وأجد برقم (1571) من حدیث سعد بن أبي وقّاص 
قال: قال رسول الله نای وتا : ادَوَةذِي الشُون إذْدَهَا وَهُوَ في بَطنٍ الحوت: لا نہ إلا نت 
شبحانك اني کنث من الظالمین ؛فاله لم يَدْعٌ بها زجل مُسبم في شسيء قط الا اشتجاب الله 
(4. وصحخحه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ 1۳ 4). 


ابا 

له اب لمح تقوى بقویہاء وتضفف بصَغْفها فكلا كانت الرَغبةٌ في الحبوب 
والشوق إليه أقوى كانت ال الوصول إليه تم 

والمحبَّةٌ والشوق تابغ لعرفیه والعلم به؛ فكلا كان العلم به + کانث مب 
کل 

کر 7 729 ہے 43 ۳ و 

فإذا رجع كمال اللعیم في الا خرة وکے ال اللَّذَةِ إلى العلم وَالحُبٌّ؛ فمن كان بالله 
وأسمائه وصفاته ودینه آعرف كان له أحبٌ» وكانت لته بالوصول إليه وجاورَته والنظر 
إلى وجهه وسّماع کلام أتمّ» وکل لذةٍ ونعيم وسشرور وبهجة بالاضافة إلى ذلك کقطرة 
وخر 

فکیف یویر من له عقل له ضعیفةً قصيرةً مشوبةً بالآلام على لِذَةٍ عظيمة دائمَةٍ 
أبدَ الآباد؟ ! 

وال العبد بحسب هاتين القوتبن: العلم واخت. وأفضل العلم العلم باللّه» 
ENN N E‏ 


5 5 8 











قاعد ٥‏ 
طالب الله والدّار الا خرة لا یستقیم له سيره وطلبه الا بِحَبْسَين: حبس قلبه في 
طلبه ومطلوبه. وحبسه عن الالتفات إلى غير وحبّس لسانه عا لا یفیذ» وحبشه على 
ذكر الله وما یزید في إيهانه ومعرفتوء وحبْسٌ جوارجه عن العاصي والسهوات؛ وحبْسها 
على الواجباتٍ والمندوباتِ» فلا يقارف ابش حتی يَلْقَى رب فیتخلصض من الجن إلى 


أوسّع فضاء وأطيبه. 

ومتى لم یصبر على هذين الحبِسينٍ وفرّ منهما إلى فضاء الشهوات؛ أعقبَهُ ذلك الحبس 
الفظيعٌ عند خروجه من الدّنيا. 

فكل خارج من الدنيا ما متخلّصٌ من الحبس» ولا اهب إلى ا حبس. 

وبالل التوفيق. 


© ودَّعَ ابن عونٍ رجلا فقال: عليك بتقوى الله؛ فإنَ الق ليست عليه وة" 
TT‏ الله أحبّهُ النّاسٌ وان گرهوا(* UE‏ 


لابن أبي ذثب ۲ : آن ات N OED E‏ خن عنك من اف 


(۱) هو: عبد الله بن عون بن آرطبان المزني البصري الحافظ عالم البصرة وإمامهاء توفي سنة (١٥۱ھ)‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ 1۲ 4). 

(۲) أخرجه قوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (۱/ 4۱۳ دار الحديث) برقم (۷۲۳). 

(۳) هو: الإمام الحجة زيد بن أسلم آبو عبد الله العدوي العمري المدني» توفي سنة (۱۳ه)» انظر: «سیر 
أعلام النبلاء» (9/ ۳۸۱). 

(:) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۲۲۲) من طريق ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن 
أسلم. وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (4۱4/۱) برقم (5 077. 

(5) هو: الإمام سيد الحفاظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الکوفی» توفي سنة (۱۲۱ه). 
انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۱۳). 

(1) هو: الإمام محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن ا حارث بن أبي ذئب العامري المدني» وكان من أوعية 


مر وا ۱ 
ار اھا و 8332 حدم 
شیا" وقال سلیمان بُ داود: أوتينا او لاس وع م وتو وعُلّمتا ا عُلم الاس 
وما ل بُعَلّمواء فلم نجذ شین آفضل من تقوى الله في اسر والعلانية» والعذل في العَضَبٍ 
والرضی. والقصد في الفقر وال 

وني «الزّهد) للإمام آجد 7 اثڑ إغیٌ: مامن خلوق اعتصم بمخلوق دون إلا قطعتٌ 
أسبابَ السُمواتِ والادض دونّه؛ فان سألني أ وان دعاني ۾ مت وان استغقرني 

م آغفز له» وما من خلوق اعتصم بي دون عَلَقي إلا ضمنتٍ السَّمواتُ والارض رزقهة؛ 
فان سألني أعطيتة» وان دعاني أجبْتّهُ وإن استغفرني غفرت له . 


۰۱۹۱ /۱۳( العلم توفي سنة (۸٥۱ھ) وقيل (۹٥۱ھ)ء انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ ١ 

(۱) آخرجه البغوي في «مسند ابن امعد» برقم (۱۹۰۳) من طريق ابن أبي شيبة عن أبي نعيم قال: 
«سمعت سفيان» كتب إلى ابن أبي ذئب: من سفيان بن سعيد إلى محمد بن عبد الرحمن» سلام عليك؛ 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأوصيك بتقوى الله فإنّك إن انیت الله كفاك التاس» وان 
نیت النّاس فلن يُغنوا عنك من الله شيئًاء فعليك بتقوى اللہء أمّا بعد». 
ومن طريق أب نعيم أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» (۷/ 18). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: ۳۰ شاهين) برقم (۲۱۶) وابن أبي الدنيا في «العقوبات» 
(ص: ۱۳4 رمضان يوسف) برقم (۱۹۹)» و (إصلاح المال» (ص: ۹۹ عطا) برقم (۳۲۷) وأبو نعيم 
في «الحلية» (۷/ ۲۹۹ السعادة)» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۰ والأصبهاني 
في «الترغیب والترهيب» (۱/ 4۱۲)» من طريق سفيان بن عیینة عن ابن أبي نجیح» قال: قال سلیمان 
ابن داود فذكره. 

(۳) هو: إمام أهل السنة حقا أبو عبد الله مد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي» توفي سنة 
(۲۶۱ه). انظر: «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۱۵). 

(1)5 أجده في الطبوع من کتاب «الزهد» للإمام مد لکن رواه ابن ایرد ا حنبل في «صب الخمول على 
من وصل أذاه إلى الصالحين من أولياء الله» (ص: ۱۱۰) بسنده إلى الإمام أحمد بإسناده عن عطاء 
الخراساني قال: لقيثٌ ابن منبه وهو يطوفٌ بالبيت» فقلت له: حدثني حديثًا أحفظه عنك في مقامي 
هذاء وج قال: نعم أوحى الله وال إلى داود عليه السلام» يا داو ابن أيشا! أما وعزي 
وعظمتي! فذكره بنحوه. 


ورواه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (4/ ۲۵) من طريق عطاء الخراساني به نحوه. 





ج ےت 





ویروی مرفوعا عن النبي للع 

تَِلِتْعَنكُ ولفظه: قال: قال 20 5-57 اوی الله 2 بل إلى داود النبي 1 
يا داود ما من عابد یعتصم بي دون خلقي» أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن فیها إلا 
جعلت له من بين ذلك مخرجّاء وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني اعرف منه نيّته الا قطعت 
أسباب السّماء بين يديه وأرسخت الهوا من تحت قدميه؛ وما من عبد يطيعني إلا وانا مطیعه 
قبل أن يسألني» وغافر له قبل أن يستغفرني». 

وهذا الحديث موضوع. والتهم به : يوسف بن السفر کاتب الأوزاعي» قال البخاري في «الضعفاء» 
(۱۲۸): «منکر الحديث». وقال النّسائي في «الضعفاء» 3): «متروك الحديث شامي»» وقال ابن 
حبّان في «الجروحین» (7/ ۱۳۳) :كان من يروي عن الأوزاعي ما ليس من أحاديثه من المناكير 
التى لا یش ك عوائُ أصحاب الحديث نها موضوعة لا يحل الاحتجاج به بحال». . واتهمه الدّارقطني 
والبيهقي کم في «ميزان الاعتدال» .)٦٦٤/٤(‏ . والحدیث خرّجه الالباني في «الضعیفة» برقم )٥۸۸(‏ 


وحكم عليه بالوضع. 





فائدة جليلي 
جع النبي بين تقوى اللو وس ال '؛ لان تقوى الله یُصلِحُ''' ما بینَ 
وبين ربه» و ےر کت 
ا حلي يدعو الناس إلى عحيّيه. 


3 9 8 


(١)‏ أخرج الترمذي برقم (5 ۲۰۰)» وابن ماجه برقم (47557)» من حديث أبي هريرة رنه لتَدْعَنَهُ قال ل 
رسول الله جهن عن أكثر ما يدخل الناس ا نة ؟ فقال: «تَقُوَى الله وَحْسْرٌ الخْد ؛وسٹل عن 
آکثر ما باعل الاس التار؟ فقال: : «الفُمم والضرخ». 
والحديث حسن كما في اصحيح سنن الترمذي»؛ و «صحیح سنن ابن ماجه» للشیخ الألباني» وهو 
مخرج في (السلسلة الصحيحة» برقم (۹۷۷). 

(۲) هکذا نی الاصل. وفي طبعة المجمع (تصلح). 


۳ 
سے > م, 5۳ 





فده حفن 
بين العبدِ وبين الله والجنة قنطرة تُقطعٌ بخطوتین: 
خخطوة عن نفسه وخطوة عن ال ؛ فْسقط نفسه ويُلْغِيهًا فيا بينه وبينَ التاس» 
ویسقط الناس یله فیما بین وبينَ الله؛ فلا يلتفثٌ إلا إلى من ده على الله وعلى الطریق 
الموصلة إليه. 


© صاح بالصَّحابةٍ واعظ فرب لاس وس حِسَابْهم 4 [ااثيَاه: ۰6۱ فجزعت للخوف 
تار » فجرت من الحذر العيُون» ات اَزَييَة درم 7 این : ۱۷]. 

»تیب الذنيا لعل فقال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا لار جعة ی فيك وکانث 
تک ده ENN‏ > لكنه جمع الشلاث؛ لثلا يصو 7 فی سر الاجم وده 
الصٌحیحُ وطبمُۃ السَلِيمُ یاتفان من الحلّل؛ كيف وهو أحدٌ رواة حديث: «لعنّ الله 
المحلل»(۲. 

© ما في هذه الذار موضِمٌ خلوة؛ فاتخذة في نفسلك. 

© لا بد أن تَجَذِبَكَ الجواذبٌ فاعرفها وکن منها على حذن لا تضُدَّكَ الشُواغل إذا 


شاع 4 0 1 2 ع ۳ 
© نوڑ الحق أضواً من الشمس. فیحق لخفافيش البصائر أن تعشى عنه. 


(۱) ذكره ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۳/ ۰۱۱۰۸ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة 
النبوية» (۷/ ۰۳۹ وهو في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۳۱۷). 

(۲) أخرجه أبو داود برقم (۲۰۷۹). والترمذي برقم (۱۱۱۹))ء وابن ماجه برقم (۱۹۳۵)ء من طريق 
حارث الأعور عن علي رن والحارث ضعيف عند أهل العلم؛ لکن الحديث صحيح بشواهده؛ 
فقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعقبة بن 
عامر رضي الله عنهم أجمعين. وقد بسط الشيخ الالباني تخريجه في «إرواء الغليل» /٦(‏ ۳۰۷). 





یه تج تیک اش توت 





aA‏ عم“ 
انعر 4( ص۱۳۳ 


5 7 3 3 2 
© الطَرِيقٌ ق إلى الله حال من أهل السك ومن الذین یتبعون الشهوات» وهو معمور 


بأهل الیقین والصَّبْرء وهم على الطریق كالأعلام #وَحَعَلْنَا مِنہم ع بنذ دوت اا لما 


م 





ہم 
سو سے ال رھ ےر سس ےھ ھ۔ 


صہبروا وکائوا باينا یوق نون # الي : .]٢٢‏ 


ج 5 5 





قاعدة 

لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموتٍ تأثم" عظيمٌ في تكفير السّيَّاتِ واحبّاطها؛ لها 
شهادة من عبد موقن بها عارفٍ بمضمُونهاء قد ماتث منه الشهواتِ ولائّث نفسة التمردة 
وانقادث بعد إبائها واستعصَاٹھاء وأقبلث بعد إعراضهاء ودَلّت بعد عِزّهاء وخرجّ منها 
خرصا عل الدّنيا وفضوطاء واستخذث بین يدي ریا وفاطرها ومولاها الق اذل 
براحت لكات امور وما ہر پر رج کے 
امرك وتحقق بطلان»» فزالث منها تلك النازعات الي کانث مشغولةً باه واجتمع 
عَمّها على من آیقنث بالقدوم عليه والمصير إليه» فوَجّه العبد وجهه کل الیه» وأقبل 
بقلبه وروحه وهم عو و سوه E‏ وباطتاء واستوی سره وعلانیته فقال: 
لا إله إلا الله خلصّا من قلبه» وقذ لص قلبه من الق بغیرو والالتفاتِ إلى ما سوام 
لاس ا تابه زارت لقنيو عل ریت وعدت يزان فیس رت5 
قله من الآخرة» فصارت نصب عینیی وصارت الدّنيا وراء ظهروء فکانٹ تلك الشّهادةٌ 
الخالصة خاقة عمل فطهرنه من ذنوبهه وأدخلتة على رئه؛ لانه لقي ربه بشهادة صادقة 
خالصة وافق ظاهرها باطتها ویر‌ها علانیتها. 

فلو حصاث له الشّهادةٌ على هذا الوجه في أیام الصحة لاستوحش من الدُنیا 
وأهلهاء ور إلى الله من الناس وأیش به دون ما سواہ لکنه هد بها بقلب مشحونٍ 
بالشّهواتِ وحُبٌ ا حیاۃ وأسبابهاء ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفاتِ إلى غير الل 
فلو ترّدثُ كتج رها عند الوت لكان ها نبا آخرٌ وعيش آخرٌ سوى عیشْها البَهِيِمِيٌ. 








8 ماذا یملك من آمره مَنْ ناصيئّه بید اللہ ونفشه بيده وقلبّه بين أصبعينٍ من 
آصابیه قله كيف یشاء وحیاته بیده ومونه بيده وسعاده بیده» وشقاونه بيده 
و شود تور او أده لجو سح اه NSE E‏ 
بمشيئته» إن وکله إلى نفيه وكَلَهُ إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطیئةء وان وله إلى 
غيره که إلى مَنْ لا يمل له ضرا ولا نفعًا ولا موًا ولا حياةً ولا نشورًاء وان تخل عنه 
استولى عليه عدوه وجعلّةُ أسيرًا له» فهو لا غنّی له عنه طَرْفَةَ عینِء بل هو مضطر إليه على 
مدی الأنفاس في کل ذرّةٍ من ذرَاته باطتا وظاهرّا فاقَهُ تام ال ومع ذلك فهو متخلّفٌ 
عنه» مغر ض عنه. يتبخّضُ إليه بمعصيته مع شدَة الضَّرورة إليه من كل وجه قد صار 


حم 
۲ 
2 
ت 
0 


۰ > ے2 2 
لذکرو ياء واتخذه وراءه ظهریا» هذا؛ وإليه مرجعهُ وبين يديه موقفه. 


سے می سم دو ات سے 9ھ و 

© فرغ خاطرك للهم با آمرت به» ولا تشغله با ضمِنَ لك؛ فان الرزق والاجل 
قرینان مضمُونان؛ فیا دام الأجل باقيًا ان لزق آنا واذاسَدّعليكگ بحکمته طريقًا من 
طرقه مم لك برحمته طریقا آنفع لك منه. 

فتأمّل حال الجنينٍ يأتيه غذاوّه -وهو: الدمٌ- من طریق واحدة وهو: السّرَّة. 

ا پا 7 پا و ار ۳ 3 0 
فیهی| رزقا آطیب وألذ من الأوّل؛ لبنّا حالصا سائغا. 

0 0 کر 2 0 0 10000 ہے ا 7 ماع ۳ ۳ 

فاذا تمث مدة الرّضَاع وانقطعث الطريقان بالفطام فتح له طرقا آربعة أکمل منھا: 
طعامان وشرابان؛ فالطعامان من: لیران واللات والرابان من: الاو والالبان» 
وما يضاف إليهما من النافع والملاذ. 

فإذا مات انقطعث عنه هذه الطرق الأربعة» لكنّه سب فيح له - إن كان سعيدًا - 
رد ت و وو ن 
طرقا انیت وهی:آبوات الجنة الثمانیة؛ يدخل من آمها شاء. 





و ا 
وآنفع له» وليس ذلك لغیر الومن» اله سبحانه یمن احظ الأدنى ایس ولا يرضى 
له به؛ لیْعطيَةُ الحا الأعلى النفيسٌ. 





راو طول بمصالج نفیسه» وجهله بكر رك وحکمیه ته ولطفه لا یعرف التّفاوتَ 
بينَ ما میم منه وبينَ ما در له. بل هو مُولع بحبّ العاجل وان کان دنيئاء وبقلةالرغبة 


7 
2 


٤‏ الآجل وان كان عليًا. 


OT EE‏ لاح تھا اگ 
ولداتا ونعیوها أعظمٌ من فضله عليه فے| آتاه من ذلك. 

فش رات راشای مانتیو اهر انما ول نا 
إلا یخی ولا آحرجه إلى هذه الا لیتَأمُبَ منها للقڈوم اوا 
الوصلء إليه ف جمد الل والتهار خَلفَة لَمَنْ آراد أن یڈکر آزآراد شحكُورًا © 1 لدان : 0۲]) 
ی الو لا کف که ال : 4]. 


والله الستعان. 


© مَنْ عرف نفْسَهُ اشتغل باصلاحها عن عيوب النّاس ومن عرف ربّه اشتغل به 
عن هوى نفسه. 

© أنفمٌ العمل أن تغیبَ فيه عن الناس بالإخلاص» وعن نفیسك بشهود ال 
فلا ترى فيه نفسَك ولا ترى الخلق. 

© دخل النَّاسٌ النَارَ من ثلائة أبواب: باب شبهة آورئث شکا في دين الله» وبابُ 
شهوة آورئث تقديمَ الموى على طاعته ومرضارّے؛ وباب غضب أورث العدوانْ على 


ہے سے 


لصو الخطایا کلها ثلاثةٌ: الک بر : وهو الذي أصارٌ إبليس إلى ما آصازّت 
والحِرْصٌ: وهو الذي أخرج آدع من اه والحسدُ؛ وهو الذي جرا أحد ابنی ادم 
على أخيه؛ فمن وقي َم هذه الثّلاثة فقد وی ال فالكفرٌ من الكِيْرِ وا معاصي من 
الل قي جلك والظم من ا 

© جعل الله بحكمته کل جزء من أجزاء ابن آدمّ - ظاهرةٌ وباطنة - آله لشيء؛ إذا 
استعیل فيه فهو کل فالی آلڈ لتر ولا لا لماع والانف للم واللسان 
هط والفرجٌ للتكاحء اليد للبطشء وا جل للمثي» والقلبٌ لوحي والمعرفق. 
والروخ للمحبّة والعقل آله للتّفكر والتَّدْ لعواقب الأمور الدّينيّةِ والدنيويّة» وإيثار 
ما ينبغي إیثارُهُ وإ مالِ ما ينبغي إهمالهُ. 


© أخسرٌ التاس صفقةً من اشتَل عن الله بنفیسه» بل أخسَر منه من اشتغل عن 
نفیمه بالئاس. 


© في لسن من حديث أبي سعید يرفعة: «إذا بح این دم فان الأعْضَاءَ کلها 
تم اللسنان! تقول اتق له( فإنما نحن بك فان اسَْتَقَمْتَ اسْتَمَمْنَاء وان اعْوَجَجْتَ 
ا 

قوله : «تکضراللسان) قيل : معناه تَخْضَعٌ له وفي الحديث: أن الصحابة لے 
دخلوا عل النّجَائِيٌ؛ م یکفروا له؛ أيّ: لم یسجدوا ول يخضعواء ولذلكٌ قال له عمرو 


(۱) أخرجه الترمذي برقم (۰۷٢۲)ء‏ وأ مد في مسنده برقم (۱۱۹۰۸) وابن حميد في ١المسند»‏ رقم 
(۹۷۹)ء وابن E‏ رقم (۱۲)» والبيهقي في «الآداب» رقم (۲۹۰)ء من طرق عن 
ماد بن زید عن أبي الصهباء» عن سعيد بن جبير» عن أبي سعید الخدري به. 
وتردد عو سرت ووقفه» ورجّح الترمذي وقفه. ورجح الألبانٌ رفعه وحسّنه في اصحیح 
ا حامع) برقم (۳۵۱). 





دہ ھک فراع 
۶ ) “سے ع 
و ۹ ر2 عع ل 2 عار وگ Kk.‏ و 
ابن العاص: أا المَلِكُ انم لا یکفرون لك. وان حَضَعَتْ للسان؛ لأنه بريد القلب 
مرو ار ر 2 ۶ 
وتر انه والواسطة بينه وبين الأعضاء. 





وقوها: (إنَّها نحن بك» أيْ: نجاتُنّا بك وملاکتّا بك وهذا قال: فان استقمت 
استقمناه وان اعوججت اعوججنا. 


ے لے 





جمع النبي في قوله: «قَائَمُوا الله وَأَجِمْلُوا في الطلب»! " بينَ مصالح الدّنيا 
والا خرة. 
ونعيمها”"' ولذتها نا یال بتقوی الله. 
وراحة القلب والبدن وتر الاھتمام وا جزص ندید والتّبٍ والعناء وال 
والشقاء في طلب الدّنيا ۳ یال بالإجمال في الطلّب. 
فمن اتّقَى اللہ فار بل الآخرة ونعيوهاء ومن أجل في الطلّب استراح من ند 
الڈُنیا وہمویھا. 
فالله الستعان. 
قد نادت الذنیا على نَفْسِها ‏ تو کان في ذا الحْلق من یَسْمَعْ 
کم واشق با لعيش أهْلَكْتَهُ وجامع فزقت ما يجمه" 


1۳ 2 8 


)۱( أخرجه ابن ماجه برقم (۲۱44) عن جابر بن عبد الله رنه هن وأخرجه الحاكم في «الستدرك» 
برقم (۲۱۳۱) عن عبد الله بن مسعود رنڈ وأخرجه البيهقي (۲/۱ ٠‏ ) من حدیث الطلب بن 
حنطب رعْعَند. والحديث صححه الشیخ الالباني كا في «السَلسلة الصحیحة» برقم (۲۱۰۷). 

(۲) هکذا في الأصلء وفي طبعة (الجمع): (فنعیمها). 

(۳) ذكرهما بنحوهما: الخطيب في"تاريخ بغداد» (۱۰۱/۵ عواد) منسوبين لأبي الحسن الندیم العروف 
بجحظة. وأو الفضل الهمداني في تکملة تاریخ الطبري» (ص: ۰۱۷۱ منسوبین للشبلي. 


۱ 31 کر اا 

بی مر 
١‏ الا : : 
ژ و سے کیا 


سے 
۰ 


فان 
: ملعمل بین (الأئُم والغرم)) فان المأثم يُوجبٌ خسارة الاخرق 
والغرم یوجب خسارة الدنيا. 








1 © 8 





)۱( أخر جه البخاري برقم (۸۳۲ ۷ (ITA‏ وسلم برقم (۱۲۹- ۹) عن عائشة 


ر ۹ سيت 








کو :6 عَلَقَ سْبِحَائَهُ اهداية 
بالجهاد؛ فأكمل الئاس هداية أعظمُهم جهادا؛ وأفرض الجهادٍ جهاد النفس وجهاد 
الموى وجهاد السَّيطانٍ وجهاذ الدّنيا؛ فمن جاہد هذه الأربعة في الله هداه الله سب رضاه 
الموصلة إلى جنيو ومن ترك الجهاد فاته من ا هدى بحسب ما عطّل من الجهادٍ. 


قال تخالن: والزین ھدوا فيا لري مبلا 1 الت 





قال الحنید''': والذین جاهدوا آهواءهم فينا بالتوبة لتهدیتهم سبل 


ولايتمكنْ من جهاد عدوٌه في الظّاهر لا من جاهد هذه الأعداء باطنًا؛ فمن نُصِرَ 
و ر ے ہر و 4 ره و 2 
عليها نصر على عَدوّه» ومن نصرّت عليه نُصِرَ عليه عدوه. 


5 9 8 





(۱) هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي توفي (۲۹۸ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» .)٦۸/۲۷(‏ 
(۲) ذكره النسفي في «تفسيره» (۲/ 1۸۷ بديوي). 


۴ رو کٹ ۰ 
ے اد سر 
44ہ 2 » 6383 5 9 الو 
سس ہر 


ألقى الله سبحا العداوۃً بین السيطانِ وبينَ الملّكِء والعداوة بين العقل وبينَ اموی» 
والعداوة ی شر وو رت جم 
كل حزب بجنود وأعوانٍ؛ فلا تزال الحربُ يجالا ودوّلا بین الفريقين ین إل آن سول 
أحذهما على الا خر ویکون الآخَرُ مقهورًا معه. 

فإذا كانت النّوبةُ للقلب والعقل والملّكِ؛ فهنالك السروژ والَعيعُء وال 
والح ری ير لوقل اتا شرح الص ده ا وذ 
كانت التوبة للتفس واموی والُیطان؛ فهنالك الغموم والهمومٌ» والاحزان وأنواعٌ 
الکاروء وضيقٌ الصَّدْرِه وحبسٌ اللك. 

فيا ظنّكَ بملِكِ استولى عليه عدوه فأَنزلَهُ عن سرير مُلكِهِ وأسرّه وحبسَه وحال 
بينه وبينَ خزائنه وذخائره وخدمه و صيّرّها له» ومع هذا فلا يتحرّكُ الملكُ لطلب ثأرى 
ولا یستخیث بمن ٹا ولا بستنجد بمن نت 

وی هلفاق وا ی فا لایر 
إليه: إن استنصَرتّني تصَرتّكَء وان استخشت بي آغتتكل وان التجأت إليّ أخذْتُ بثارك 
وان هربت ال وأویت ال سَلَطّكَ على عدوّك وجعلهٌ تحت أسرك. 

فان قال هذا اللك المأسورٌ: قد شد عَذُرّي وَثاقي» وأحكم رباطي واستوثق مني 
بلقیود. رک من الّهوض لتك لان ات والسیر رق بابك؛ فان آرسلت ج 
من عند بل َثاقي ويك مُبُوِي ور جني من حبسه؛ آمگنسي أن وان با وا 
كي مفارقة عسي ولا كس فيُودي» فإن قال ذلك احتجابجا على ذلك اشاطانه 
ودَفْمًا لرسالته ورم ى ہما هو فيه عند عدو خلاه السَّلطانٌ الأعظمٌ وحاله وولا 





ا مه . ۱۲ ددم 
موسسسمسھت 2 ہت تھے 
اليه بنفسه» ویخرج من حبس عدوّہ؛ ويتخلّصٌ منه بحوله وقرّته» وأن من تام نعمة الملِ 
عليه -کما أرسل إليه هذه الرّسالةٌ- أن یمه من جنده ومماليكه بمن یه على ا حلاص 
وكير باب حبیسه ويفُكُ قُيودَهُ؛ فان فعلّ به ذلك فقد تم إنعامَة علیه وان تخل عنه 
ف تطلكة ولا مه حمّا هو له وان جد ری اقتضی سمش رھاتان غ 
ولا سيا ٍذا عم أن اليس حبشة ون هذا العدو الذي حبسه ملوك من مالیکه» وعبد 
من عببیی ناصیّ بیدو لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته؛ فهو غير ملتفتٍ الیه ولا خائف 
منه» ولا معتقد أن له شيا من الأمر ولا بيده نفمٌ ولا صر بل هو ناظرٌ إلى مالكه ومتويٌ 
آمرو ومَنْ ناصيته بيده» قد َفرده بالخوني والرّجاء والتَضرٌّع إليه والالتجاء والرَغبة 
والرهبة؛ فهناك تأتیه جیوش التصر والظف ۱ 
© أعلى المحم في طلب العلم طلب علم الکتاب والستَ والفهم عن الله ورسوله 
نفس المراده وعلم حدود ال مُنّلٍ» وآخش هتم طلاب العلم قَضْرٌ مه على تتبّع شوا 
السائل وما ل يِل ولا هو واقعٌ أو كانت هه معرفة الاختلافِ وتنم أقوال النَّاسِء 
وليس له هة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال وا أن بم اح هولاء 


سے سے 





۶ ۰ .۰ 1 ۰م 7ے 4 ۲ 
وأعلى الِمَم في باب الارادة أن تکون ال همة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده 
پر ابو ی ا له : 3 

الڈينيٌ الأمري وأسفلها أن تكون امه واقفة مع مراد صاحبها من الله؛ فهو انا يعبده 
لراده منه لا مراد الله منه» فالاوّل: یرید الله ويريدٌ مراد والثاني: یریڈ من الله وهو فارع 
عن إرادته. 

© عَلَماءٌ السُوءِ جلسوا على باب الحنة یدعون إليها الناس بأقوايهم ويدعوتهم إلى 
۳ 0 2 ۵ عم 0 رھ 5 ٠‏ 7 
لثار بأفعالجم؛ فكلا قال آقواشم للنّاسٍ: مَلَمُواء قالث آفعاهم: لا تَسَمعوا منهم» فلو 
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الطریق. 


© إذا کان الله وحده حظّكٌ وم رال فالفضل كله تابمٌ لك یدَلِفُ إليك؛ أيّ 
آنواعه تیدا بوذا کان حك ما تنال منه مل مرک ض۵2 ید تام له فل 
من أفعالِه» فإذا حصلّ لك حصل لگ الفضل بطریق الصمن والتٔعء وإذا كان الفضل 
مقصودَك لم يحصّلٍ الله بطريق الضّمْنٍ والتَبّع» فان کنت قد عرفتّة وآنشت به ثم سقطت 


7 
2 


إل طلب الفضنل »رمك یاه غقوبة لك فاتك الله وفاتك الفضل. 


BEF 





سا ) 9 ۶ 
توق ۾ SSD‏ 
E‏ 

9 داه و ی > سب‎ 5 OL 

لما خرّج رَسول الله من حَضر العدوٌ دخل فی حطر النصر فعشت فعَبَثت أيدي سراياه 

ار ا ا 
2 واف منه . 

آلقی بذر الصبرِ في مزرعة اس یرکاصَبر وا آلمزم مازشل ‏ 1 الجقاف ۴۰۰)؛ فإذا 

آغصان النباتِ ت بخزامي لوا يمنت تاش 4 1ا60 : ٠٩‏ ) فذحل مک حولا ما دَحَلَهُ 

۰ ع ۳ م ۳ 2 

أحدٌ قبله ولا بعدّه حول الهاجرونّ والاأنصان لایبینْ منهم إلا دق والصحابة 





على مراتبهم» والملائكة فوق رژویسهم؛ وجبریل يترد بیته وبين رب وقد أباح له حَرَ خر مة 
الذي لم مه لأحدٍ سواه. 


لت قايس بِينَ هذا الیوم وبين يوم و يکر يك یت كفروا نوک آز بقلو 
2 


صر سر و 


و نے 


گر و ہ مر سے 


جو4 [الالان : 0۳۰ فأخرّجوه ان اثنین؛ دخل ودقنه یمس قربوس سر جه» حضوعا 
وذلالن هاا الذي دتعت الیه فیه ال رور ها وعدت الیه الملوك 


آعناقها. 
فدخل مک مالكًا مؤيّدًا منصورًاء وعلا كَعْبُ بلال فوق الکعبة بعد أن كان مر 


فان اب فار : «الحاء والدّال والقاف صل واحدٌ [وهو الشيء] يحيط بشيء. يقال حَدَّقٌ القومُ 
بالزجُل وأحدقوا به». «معجم مقاییس اللغة» (۲/ i‏ 

٢(‏ يشير لما وقع لبلال رين من تعذیب الکفار له ومن ذلك ما آخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن 
مسعود رہ تن قال: كان ول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله تایه وأبو بكر وعار وأمّه 

سميّة وصهیب وبلال والمقداد» فأمّا رسول الله ضاا لتيل فمنعه الله بعمّه أبي طالب. وأمًا آبو بكر 

فمنعه الله بقومه. وأا ساثرهم فاخذهم الشرکون وآلبسوهم آدراع ا حدید وصهروهم في الشُمس؛ 

فیا مهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا له هانت عليه نفسه فی اللہ وهان على قومه 















۰۳ سر وج ۹۹ 
ےو دہ EID‏ ى الواعژ 


سے سے ید 

2 0 و ا اھ 2 ۳ > کت ادس ۰ 
صونه بالاذان. فأجابته القبائل من کل ناحية» فأقبلوا یؤمُونَ الصوتَ. فدخلوا في دين 
الله أفواجّاء وکانوا قبل ذلك یأتونَ آحادا. 


Seg ala‏ ملوك 

آعناقها بالضوع إليه؛ فمنهم من سل إليه مفاتيح البلادِ» ومنهم من سل الوادعة 

والصلح» ومنهم من أقرَّ بالجزية والصّغار» ومنهم من خذ في الجمع الب للحرب 
ولم يدر 1 لم يزد على جمع الغنائم وسوق الاساری إليه. 


2 3 و ر 5 7 ۶ و ی و ۳ کے مت ا ص موی و 
فلا تکامل نصره» وبلغ الرسالت وادی الامانف وحاءه منشور نا فتحنا لك فتحامییتا 
ہمت پا سے ص 22224 ہے 2 سم مریم ہرک کے سر کے ےم بر کے ہو رام ے کر ہے۔ مر لم ومع cerg‏ 
ان ليغف رلك أله ما دم من ذنیلک وما تاخر ویتم نعمتةء عليك وهريك صہاطا مسقي ما (ن) ونصرك الله نصرا 
کک وو ف ری ےر سر = رگم 


عا 14ا6 : ١‏ - ۰۲۳ وبعده توقیع دا کا نص ر الو ولمح © ورات الاس بد خوت 


58 8 و 5 3 كن 
نخ : ١‏ - ۲ ]4 جاءه رسول ربه مره بين المُقام في الدنيا وبين لقائه 





فاختار لقاء ره شوقًا إليه» فتزيّتِ جنان ليوم قدوم روج الكريمة لا كزينة الدينة يوم 
قدوم الملك. إذا كان عرش الر من قد اهر لوت بعض آتباعه ۲۳ فرحًا واستبُشارًا بقدوم 


روحه؛ فکیف بقدوم روح سید الخلائق؟! 
فیا منتسبًا إلى غير هذا الجناب! ويا واقفا بغير هذا الباب! 
ستعلغ یوخ الحشر أي سَريرةٍ ‏ تک عليها يوم فى اریز" 
BF‏ 


فأخذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحد. والحديث حصّنه 
الشيخ الالباني کم في اصحیح السيرة النبویة" (ص: ۱۲۱- ۱۲۲). 

(۱) يشير لوت سعد بن معاذ رل وذلك ما آخرجه البخاري برقم (۳۸۰۳)ء ومسلم برقم -١74(‏ 
)١ 7‏ عن جابر بن عبد الله رسلتنعنها. 

(۲) ۸ أجده عند غير المصنف. 








2 
۰ 25 34 7 سے و 2 7 ت و 5 70 

يا مغرورًا بالامانی! لع إبليس وأهبط من منزل العز برك سجده واحدة آمر ما 

وأخرَّجَ آدم من الج بم تنوكا وحَجَبَ القاتل عنها بعد أن رآها عیاا بملء کف 

من دم وأمرّ بقتل الزاني شنم القنْلاتِ بایلاج تُذر الَعْلَة في لايل ور بایساع 

الظَّهْر سياطًا , بكلمة قذف أو بقطرة من مک وأبانَ عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم؛ 

فلا تأمَ مَنْهُ أن يحِسَكٌَ في انار بمعصية واحدة من معاصيه؛ وك عاف عقبها © [ [ امین : ۱۵]. 


دخلت امرأة ارف هر 


وإِنْالرّجِل ليتكلَّمُ بالکلمة لايُلقي ها بالا وي بها في السار أبعدَ ما بین الشرق 
۲ (۲ 
والغرب 


وان الرجل لیعمل بطاعة ال ستین سنةّ فاذا کان عند الوت ار نی الوصیّف 
ف فيخم له بسوء عمله فیدعل التّار۳. 


العمرٌ باخرو» و بخاتمته. 


© من حدث قَبْلَ السّلام بطل ما مضى من صلاته» ومَنْ أفطر قبل غروب الشمس 
ذهب صيامُةُ ضائعًاء ومّن آساء في آخر عَمُرِهِ لَقِيّ ربّه بذلك الوجه. 


)١(‏ يشير لحديث ابسن عمر و الذي آخرجه البخاري برقم (٣٣۲۳ء‏ ۳۳۱۸ء یا سد 
برقم -۱٥١(‏ ۲ ۲۲) ولفظه: «دَخَلَتْ امْرََةٌ النازفی مِر رَبَطتهَاء ٠‏ فْلمْ تَطعِمْهَاء ولم تَدَعْهًا تَأَكْلُ 
من خشاش الأزض». 

() یشیر ما خرجه البخاري برقم »)141١(‏ ومسلم برقم (۵۰- ۲۹۸۸ من حدیث أي هريرة وق 
ولفظه: «إِنَّ العَيْدَ نيَتَكَلمُ بالکلمة مَا يَتبَيْنُْ يَتَبَيّنُّ فيهًا يَزْلُ بها في النَارأَبْعَنَ مما بين المشرق». 

(۴) يشير ال ما أخرجه أبوداود برقم (۴۸۷)ء والترمذي برقم (۲۱۱۷)» عن أي هرر ن رش ولا 
مہ قال: «إنَّ الرّجُلَ نَيْخْمَلَ وَالْمَرْةُ بطاعة الله سین سَنَهَ کم يَحْصُرُهُمًا الْمَوْتُ فَيُضَارَان 
في الْوَصيَّة فَتَجِبُ لَهُمَا الاژا» والحديث من طريق شهر بن حوشب» وهو ضعيف. ۰ 


6225 ھک ان 
سر 

8 لو قَدمّت لقمة وجدتہاء ولكن يؤذيك الاه 
# کم جاء الثواب تسق اك فو قف بالباب: فر ده بوات اتوت )وزع ) 





© كيف الفلاح بین اٍیمانٍ ناقص» وأمل زائد» ومرض لا طبيبٌ له ولا عائد وهوی 
مستیقظ وعقل راقدٍ؛ ساهيًا في غَمْرَتِه عَوِها في سکرتی سابخانی 3 جهله مُنتوحشّا 
من ربو مُسْتَنِسَا بخلقی کر الناس فاكهثة وقوئہ وکر الله حَبْسَة ومون لله منه جز 
يسيرٌ من ظاهروء وقلبّة ویقینه لغيره؟! 


ہے مر و 5 2 2 7 ۳ ۳ وات 2م 
لا کان مَنْ لسواك فيه بَقِيةٌ یج السّبِيلَ بها إليه العُدْل'') 


BEF 


() ذكره الصنف في «طريق الهجرتين) (ص: ۳٣٣‏ ۰)1۳۹ وئی (مدارج السالكين» (۳/ ۲۷۲) من غير 


x 


قاع مس 253 ود 


کان اول الخلوقاتِ القَلَّم؛ لِيَكْتَبَ القادیر قبل کونها(. 
وجمل دم آخرّ الخلوقاتِ, وق ذلك جع 
أحدها: تمهيد الدّارٍ قبل السّاكن. 
الثانية: ّه الغاية الى حلى لأجلها ما سواهء من السمواتِ والأرض والشمس 
والقمر یی 


اكتائكةةا ل ادق ا يتم عملّه بأحسنه 4 وغايته كما ينيدو بأساسه 


م 


ومبادئه. 


5-6 


الرايعة بعة: النفوس متطلّعةٌ إلى التَّهاياتٍ والأواخر داتاء وهذا قال موسى للسّحَرةٍ 
أوَلَا: الوا ما أنثر لوک 4 ( ول : ۸۰ ( ال :٤٠ء‏ فلم رأى الَا فعلّهم تطلعوا إلى 





البخامسة: أن ا تھا اکر انف لال والأنبیاء والمم إل آخر لز مانا وجعل 
الآخرةً خيرًا من الأولى» والتهاياتِ آکمل من البداياتِ» فکم بین قول الملَكِ للرّّسول: 
ار ! فیقول: ما آنا بقارئ'''. وبين قوله تختاك: اوم ا کت لک یگ € 1 5 :۱0۳ 


(۱) أخرج آبو داود برقم (4۷۰۰) والترمذي برقم (۳۳۱۹) من حدیث عبادة بن الصامت أن النبّ 
/] قال: (إِنَّ َوّل مَا حَلَق الله ذال القلم فَقَالَ له: ڪٺ فقال: رب وَمَادَا آکتب؟ قال: 
اكت ادر گل شيءِ حى تَقُومَ السّاعَة). 
والحديث صحيح. ينظر: اجس الام الصغير» بوم ۳۲۷۰ ۰ء۳“/۰۸).) 
وني هذا الحديث رد على من زعم أن أوّلَ من خلق هو التي لول فالحديث صريح بان الله 
تعالن آول ما خلق القلم. 

(۲) يشير رحذات؛ حدیث عائشة یتنا الطویل في «بدء الوحي». الذي آخرجه البخاري برقم (۳) 
۳ ۲) ومسلم برقم (۱۱۰-۲۵۲). 











السّادسة: أنه کال جع ما فرق في العالم في آدم؛ فهو العام الصّغیر وفیه ما في العالم 
انی 

السایعة أنه خلاصلة الو جود رت نم فاس أن بكرن شاه بعد الرخردات 

الثامنة: آن هذا من کرامته عل خالقه أله هیا له ساتھ وحوائجه وآلات معيشته 
وأسباب بجا فا رفع اک لا وذلك فا حاضه عتی. 

التّاسعة: أنه سْبََاَةُ آراد أن يُظهرٌ شرفَهُ وفضلهٌ على سائر الخلوقات. فقذمها عليه 
في الخلق» وهذا قالت الملائكة: لیخلنی ينا ما شاء؛ فلنْ تخل خلقّا آکرع عليه متا . فلا 
خلقٌ آدم وأمرهم بالسُجودِ له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة. فلا وقع في 
الّنب ظنّتِ الملاتكة أنَّ ذلك الفضل قد یس وم تطَّلعْ على عبوديّة التّوبة الکامنة. فل 
تاب إلى ربّه» وأتى بتلك العبوديّة؛ علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا یعلمّةُ سواه. 

العاشرة: هس ما افتتيح خلقٌ هذا العالم بالقلم كان من أحسن الناسبة أن يختمه 
بخلق الانسان؛ فإِنَّ القلم آله العلم» والانسان هو العالك وهذا أظهرٌ مُبََاله فضل آدم 
على الملائكةٍ بالعلم الذي خصّ به دونهم. 

وتأمّل كيف كتب سبحا عَذر آدع قبل هبوطه إلى الأرضء وله اللائکة على فضله 
وشرفِهء ونوَّهَ باسیه قبل إيجاده بقوله: إن جَاعِلٌ فلْأَرْضٍ خَلِيسَةٌ» ال : . 





وتأمّل كيف وَسَمَهُ بالخلافة» وتلك ولاية له قبل وجودہہ وأقامَ عُذّرَهُ قبل افبوط 
بقوله: «فالّْرضٍ4؛ والحب يُقيم در الحبوب قبل جنايته. 

فلع صوَّرهُ ألقاهُ على باب الجنّة أربعين سنة؛ لأن دأبَ ا لمحب الوقوفٌ على باب 
الحبيب. رَمَى به في طریق ذل لع پیک سا (النان: ۱ )تلا يُعْجَبَ يوم «أَسَجُدُوا». 





(۱) أخرجه ابن جرير في #تفسيره» (۱/ 4۹۱ ۰4۹۲ 444) عن ابن عبّاس وغيره موقوفا. وانظر: «الدّدٌ 
المنٹور؛ .)١١١ /١(‏ 


0 





إبليسٌ يمر على جسووہ فيعجبُ منه ویقول: لأمر قد خلقت! نم يدخل من 
مر 
وم يَعلَّمْ أن هلاگه على يده. رأى طینًا مجموعًا فاحتقرہ فلع ُوّر لین صور : 
فيه دا السك فلن فع فيه الوح مات امس فیط له بساط ال رش 
عليه الخلوقات. فاشتخضر مُدَّعي و مخ 4 ال ۳۰] إلى حاکم آنبشونی ) 
له »]+١‏ وقد أخمّى الوکیل عنه برع فنکسوا رووس الدّعاوى على صدور 
الإقرار» فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي: جوا فتطهّروا من حَدّث 
دعوى لاتَكَنّ4 بماء العذر في آنيةٍ « لا یلم ۹ء فسجدٌوا على طهارة التسليم. وقاع 
إبليسٌ ناحية لم يَسْجُدُ؛ٍ لاه بت وقد تلوت بنجاسة الاعتراض, وما کانث نجاسته 
تتلافی بالتطهیر؛ لاگہا عينية 

فلع تم کمال آدم قيل: لا بد من خال جال على وجو #أسَجُدُوا4: فجرى القدرٌ 
بالدَّنْبِ؛ٍ لیب أنه الحبوديّة فى الال 

يا آدم! لو عُفِيَ لك عن تلك اللْقمَةٍ لقال الحاسدونٌ: كيف فصل ذو کرو لم يصب 
على شجرة؟! 

نولا ولك ما تصاعدث صعداء الانفاس» ول ت رسائل «هَل من سَائل»۲ 
ولا فاحث روائخ «ولخلوف فم الصایم»۳۳؛ فيي حينئطٍ أن ذلك التناول لم یکن عن 


۷ 1 


دب 








)١(‏ هکذا في الأصل» وفي طبعة (الجمع): (وکان). 

(۲) آخرجه مسلم برقم )۷٥۸-۱۷۰(‏ من حديث أبي هريرة» وبرقم (۷۵۸-۱۷۲) من حدیث أبي سعید 
وأبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري برقم ( 4۰۱۸۹۶ ۱۹۰) ومسلم برقم (۱۱۵۱-۱۲۳) من حدیث أبي هريرة. 


ee‏ لك. وبكاؤّك في دار التکلیف لنا. 








اد کیے ع قضل. انا تلیق ا الوا بیدن الانکسار. آنا 
عند المنكسرة قلومّم من أجل 

مازالث تلك الأكلة تُعادّه حتى استولى داؤه على أولاده: فأرسل إليهم اللطیف 
ال خبیڑژ الدَّواءَ على آيدي أطبّاءِ الوجود: فما ایم می هذى قمن اب هدای کک 
یل ايى 14 :0۱۲۳ فَحہہُم الطبیب با مناهي» وحفظ القوَّة بالأوامر» واستفرغ 
أخلاطهم الرّديئة بالتّوبةء فجاءث العافية من کل ناحية. 

فیامن د تی جفظها: وحلط ی ترضه وما احتمی ولا عن عل مرارة 
الاستفراغ ٴا لا نکز قرب الهلاك؛ فالذًاء مترام ال اسان لر اعد القدة فاعتت الطیت 
على نفسك بالیة من شهوة خسيسة؛ غت بأو اللّذّات وأصنافي اللشتھیات: ولکن 
نخا ال غل عي اعت ق فظننت أنَّ الحزم بيع یم الوعد بالتقد. 

ی هر تی کرس اھر کھت ذل 1 مات ات 
الڈنیا وهي عنها زائ وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. 


إذا رایت الرَّجُلَ يُشتري الحّسيس بالتفیس, ویبیع العظیم با حقیر؛ فاغلم بان 


سشه . 


3 5 8 





)١(‏ آخرج أحمد في «الزهد» (٤٦شاھین)ء‏ وأبو نعیم نی «الیة» (۷/ ۱۷۷ السعادة) عن عمران القصیر 
قال: «قال موی بن عمران : أي رب ین + أنَغِيِكَ؟ قَالَ : ابْغنِي عند الْمُنْكَمِرَةٍ فلوم ۰ قال 
العجلون في «کشف الخفا» (۱/ ۱۳۰ العصريّة. ت/ هنداوي): «ولا أصل له في الرفوع». 


لور ع ® وھ 


کہ 
“و ھت و سی نی جو ص 
© لے سَلِمَ لادم اصل العبودية لم یقدخ فيه الذنب. 


© ابسن آم دو قشي زب الأزض َطانا یش ضرف بي ضیف 


‫َ 


لقیتك بقرابها م مَغفِْرَۃةا'''. 


© لا عَلِمَ السَّمِّد أن ذنبَ عبده لم یکن قصدًا لخالفته ولا قدحًا في حکمیه؛ عَلْمَهُ 
كيف یعتذر إليه تلم دم من رب کلمت فاب عَلَيّوِ 4 [ اه : ۳۷]. 

© العبد لا يريد بمعصيته خالفةً سیّدِہ ولا الجر أةَ على محارمه ولكنْ غلبات الطبٔع 
رونو ال وا ان وی ایر سام سا اله نام ساك ار 


1 پا وھ و 4 ۱ کرو هی کپ 2 1 
وأمّا من جانب الرُبوبِيّة فجريان الحكم واظهار عر الرّبِوبيّة ود العبوديّة وکمال 
الاحتیاج» وظھور آثار الأسےاءِ الحسنى؛ كالعفوٌ والغفور والتوّاب والحليم لمنْ جاء تاتبًا 
نادمّاء والنتقم والعذل وذي البَطْش الشَّدِيدِلمنْ أصَرٌ ولزم الجرٌو'"؛ فهو سبحا يريد أن 


(۱) هذه قطعة من حدیث أنس بن مالك الذي آخرجه المذي برقم )۳٥٣٣(‏ و لفظه: سمعت 
رسول الله بت يقول: «قال الله تَبَانَكَوَتعَالَ: يا این دم إِنْكَ ما دعوتنی وَرَجَوْتَنَى عَفْرْتُ نك 
عَنَى مَا كان فيك ولا أبَالی, يا ابن دم لبم ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماء شم اسْتَفْفَرْتَتَى غَمَرْتُ لك 
ولا ال يا ابن انم رقف وتيت بقراب الأزض خَطَايًا فم نعیتیی لا رد ہی شیئ ات 
بِقَرَابِهًا مَغْفِرَةَاء قال الترمذي: (حَسَنٌ عَرِيبٌ» اه. 
وني سنده کثبر بن فائد لم يونّقه غير ابن حبّان (۹/ ٢۲)ء‏ وقال فيه الحافظ في «التقریب» (ص 1( 
امقبول!. 
وله شاهد من حديث أب ذر نع آخرجه الامام أحمد برقم (۲۱6۷۲) وفي سنده شهر بن 
حوشب وهو صدوق کثبر الارسال والأوهام كما في «التقريب» (ص: ۱1٩‏ )؛ فالحديث حسٌ 
ک| قال الترمذي. لا سيا أن لحديث أي ذر ین أصلا عند مسلم في "الصحيح» برقم (۲۲- 
۷ )و لفظه: : اؤْمَنْ لقني براب الأزض خطینة لا يُشرك بي شَیْنَا لَقِيتهُ بمثلها مَغْفِرَة. 

(۲) هكذافي الأصلء وفي طبعة (المجمع) :(المعسرة) وهو خطأء وذلك أن لصف يريد أن العبة إذا أصيرٌ 





7 "م0 
ےو دہ REED‏ ى الوا 
ري عبده تفرد بالکمالِ ونَقصٍ العبدِ وحاجته الب ويشْهِدَهُ کیال قدرته وعزَّتِهه وکمال 
مغفرته وعفوہِ ورحته» و کال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه ون رمه به إحسان 
إليه لا معارضت واه إن ایا و فهو مالك لا عالة. 
فلله! کم في تقدير الدب من حكمة! وکم فيه مع تحقیق الَوبة للعبد من مصلحة 
ورحمةٍ! التَّوبةٌ من الب کب الدّواء للعلیل» ورُب علّة کانث سبت الصّحَةٍ. 
تعل نن منود غواقبه. ‏ فریما ضحت الاجسام بانعدل" 
© لولا تقدیر الدب هلك ابن آدم من العُجْب. 
وھ او ات اس اه ندل اح 
© شمعة النّصر نا تتزل في شمعدان الانکسار. 
© لايُكْرمٌ العبدُ نفسه بمثل إهانتهاء ولايُعِزها بمشل ذُفَاء ولا رها بمثل تیه 
كما قيل: 
ا نفسي أو أُصَادِفَ ود فإ هوانَ النفس في کرزم النّفْس!") 
ولا يُشْبِعُها بمثل جُوعِهاء ولا یُومنها بمثل خوفها» ولا يوسا بمثل وحشتها حشتها 
کل ما سوی فاطرها وبارئهاء ولا تجییها بمثل إماتتها؛ کیا قیل: 


0 
موت انوس شتا متا من شاء آن یحیا یمسوت۲) 


ولزم العادة على الذّنب» فالجرة: هي العادة المسلوكة. 

(۱) هذا البیت من شعر التنبي وصار مثلاء ینظر: «الأمثال السّائرة من شعر التنبي» لأبي القاسم الطالقاني 
(ص: ۱ 4). 

(۲) ذکره ابن الجوزي في" المدهش) (ص ۲ ۳ قباني) بلا نسبة. وفي آخره: «آکرم للنفس» بدل «في کرم 
النفس». وذکره الصنف في «بدائع الفوائد» (۷۳۱/۳) من غير نسبة. 

(۳) ذکره المحبّى في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (۳/ ۳۵۵ بلفظ : 








* شراب افوی - ص++-- ‏ 080 


من و حَنْقَ الخ هانَ عليه هجران الحبّة. 

© يا مُعرْقَلَا في سرك اهوی جَمَزةٌ عزم وقد خرقت الشبكة. 

© لا بد من نفوز القَدَر؛ فاجتخ للسَّلّم. 

© لله ملك السُمواتِ والأرض؛ واستقرض منك حبّة فبَخِلْتَ بها! وخلق سبعة 
بخ وأحبٌّ منك دمعةء فقحطت عينك بہا! 

© طلاق البصر ینقش في القلب صورةً النظورء والقلبُ كعبةٌ والمعبودُ لا یرضی 
بمزاحمة الأصنام. 

© لَذَّاتٌ الدّنيا کسوداء وقد غلبث عليك والحورٌ العينْ يَعْجَبْنَ من سوء اختيارك 
عليهنٌ؛ غير أن زوبعةً الهوى إذا ثارث سفت في عینِ البصيرة» فخفيتٍ ال جادة. 

© سبحان الله ! تیب ال جنه للخُطَابٍ فجَدُوا في تحصيل المهر» وتعرّف رب العرّة 
إلى المحبَّينَ بأسمائه وصفاته فعیلوا على اللّقاءِ» وآنت مشغول بابیف: 

لا كان من لسواك منه قلبّة ‏ ولك اللسانْ مع الوداد الکاذی(۱) 

© المعرفةٌ بساطٌ لايط أ عليه إلا مقرب لح نشيدٌ لا یطرب عليه إلا مت 
2 

© ا لحب غديرٌ في صحرات ليست عليه جادَةٌ؛ فلهذا قَل واردهُ. 

و ال ت ب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهَرَبٍ ا حوتِ إلى الماء 
والطّفل إلى مه 





موتُالنفوس حياتها من رام أن يحيا يموت 
(۱) م جد من ذكره غير المصنف. 





(۱) 


وأخرجٌ من بين البُیُوت لعلّني . احدتُ عنك القلبِ بالسرٌ خالیا 
ول لسر ۱ے ال کت حطر ولال د ا وت 
© اشتّل به في ا حیاؤ؛ يَكْفِكَ ما بعد الوت. 
© يا مقا بضاعة الشُمُر في الفة حبيبه والبعد منه لیس في أعدائك أَقَرٌ عليك 


ما يبلغالأعدَاءٌ من جال مایبلغ الجاهل من نفسه۲" 


ا من استعد صاحبّها للقاء الحبيبء وقلع التقادم بين يدي 
الملتقی فاست ستبشر عند القدوم : اورم لا واکشوا اه رھ اک نایم رو ون 
A‏ 

© تالله ما عَدَا عليك العدوٌ إلا بعد أن تول عنكٌ الولٌ؛ فلا تظرٌ أن الشَّيطانَ غلب» 
ولك ا حافظ أعرض. 

© احذز بنفیسكک فم| آصابك بلاءٌ قط إلا منهاء ولا عاونا فوالله ما آکرمها من 
م ناء ولا آعزمامن ۸ یذضاء ولا جَبرھامن ل یکیرما ولا أراحَهًا من م يُتْعِبْها. 
ولا أمَّنها من لم مخوّفها. ولا فرّحها من ۸ محزنا. 


(۱) البيت نسبّه القالی في «أماليه» لجنون ليى (۱/ ۱۷ ۲ الکتب الصریة). 

(۲) هذا البيت لصالح بن عبد القدوس الأزدي البصري اش اعر المتكلّم المتفلسفء نسبه له الثعالبي 
في «التمثيل والحاضرة» (ص: ۷۷ الحلو)ء والنويري في «نهاية الارب» (۳/ ۸۲ الوثائق القومیة)؛ 
وهر لیس بثقة ترجم له الذهبي في «تاریخ الاسلام» (4۱۱/8) وابن حجر فی «لسان الیزان» 
0/ ۱ء وهو الذي قتله الهدي للزندقة. 

(۳) هکذا نی الأصلء وزاد محقق طبعة (الجمع): (همة) بحيث أصبحت الجملة: اهمة العليّة همه من 








افوا E‏ دم 
ی 

E‏ 2 ك 3 ی 

© سبحا الله! ظاهرلٌ متجمّلٌ بلباس التّقوى» وباطِئُكَ باطية مر اموی فكلا 

طیتَ الشوب فاحث رائحة السکر من تحته» فتباعد منك الصّادقون» وانحار اليك 





الفاسقون. 
7 2 9 ل و 7 4 1 
© یدخل عليك لص اموی وآنت في زاوية التعبد» فلا ری منك طردا له فلا يزال 
7 ۳0 عع 2 


© اصدق في الطلب؛ وقد جاءئّكَ العونة. 
© قال رجل معروف'': عَلَمني اللحبةء فقال: اللحبَّةُ لا تجيء بالّعلیم'''. 

هو الشوق مدلولا على مقتل الما إذا لم يَعِنْ صَبًا بلقیا خبیبه) 
© ليس العجب من قوله: وب نا العجب من قوله: م4 . 


© لیس العجبُ من فقیر مسکین مب حستا إليهء نا العجبُ من حسن يحب فقيرًا 


مسكينا. 


- 


BER 


(۱) هو: أبو محفوظ معروف الكرخي البغدادي ذكره ابن حبّان في«الثقات»» وقال: اليس له حديث 
یرجع إليه)؛ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من 
العلم؟ فقاللي: يا بني كان معه رأس العلم» خشیة الله تال" توفي سنة (۰ ۰. انظر: كتاب 
«الثقات» (۹ ۲۰ و«تاریخ بغداد» (۱۵/ ۰6۲۲۳ واسیر آعلام النبلاء» (۱۷/ ۳۵۳). 

(۲) جاء في «طبقات الصوفیة» للسلمي (ص: ۸۵ عطا): «سیِل مَعْرُوف عَن المحبّة» فَقَالَ: المحة 
ليست من تَعْلیم ا لق إا هي من مواهب الحق وفضله». 

(۳) البیت للشریف الرّضي كا في «دوواين الشعر العربي على مر العصور» قصيدة برقم (۹۸44). 

)٤(‏ يشير إلى قوله تخاتن: یلہا ات افوا من رن شک ره وتا فصوف یآ الله بو هم وتحبونه, لو عل 
نموم رل لین دوت ف ميل ان وک با وة لام درک تَضْل اهب من يق 
عیمگه [ تانق : .٤‏ 


سرص وام ¢ 
وله وع 


6 613 سن ا 
کے اوت رز e‏ ےت ہے 5 5 
0 ۳0۳ 


القرآنُ کلام الله وقنْ تجلی الله فيه لعباده بصفاته: 

فتارهیتجل في جلباب اطيبة والعظمة وا لال فتَخْضَعٌ الأعناق وتتكسرٌ 
رت و تشم الأصوات» ویذوبُ الکبرٌ کیا یذوب ال لح في الماء. 

وان تلق صفات الخال والکمال وهو کال الاب رهل الصّفات جال 
ساوت E‏ ات سف لاك كلها ۳ 
ماعرفه من صفاتِ جماله ونعوتِ كاله فيُصبح فوا عبده فارعًا إلا من عي فإذا أراد 
منه ال أن یعلق تلك لکیہ أن فل واسعناؤ؛ ذلك کل الاباء» كا قیل: 

يُرادُ من القلب نسیانکم ‏ وتأبی ادطبَاغ على ادثاقل"۲ 

کے ال E‏ 

تق مات انع وال را و ان تفر اتاد لعي 
وانبسط أملّهُ وقوي 7 وسار ال ريه وحادي الرّجاء يحدو ركاب سیرہ؛ وكلّما قوي 
لرجاء جَدَّ ني العمل؛ کا أن الباذر كلا قويّ طممُة في الغل غلق آرضه بالبڈرِ وإذا 


ساےہ 


ضَعْفَ رجاوهُ قصّر في البذر. 

وإذا تمل بصفاتٍ الغدل والانتقام والغضب وال خط والعقوية انقممت الق 
اما وبَطلث أو كفت قُواھا ین لشهوة والغضب واللھوٍ والعب والحرص على 
القع مات» وانقبضت اعنة زعوناتهاه فأحضرت الطیة حظها من ا لوف وا خشية 
والحذر. 
اا «الأمثال السائرة» للصاحب بن عباد (ص: ۳۸ أل ياسين)» 


و«الوساطة بین التنبي وخحصو مها لاپ ا حجسن احرجانی(ص: ١ ٤١‏ البجاوي). و«الوافي بالوفیات» 
للصفدي (۷/ ۳). 


ینب 2 
ال . . 488 ندعم 

وإذا تل بصفاتِ الامر والتهي والعهد والوصيَّة وارسال الرّسل وانزال الکتب 
وشرع الشرائع؛ انبعثث منها قَوَّةٌ الامتثال والتتنفیذ لأوامره والتبلیغ ما والتواصي ہا 
وذکرها وتذكرهاء والتّصدیق بالخ والامتثال للطلب. والاجتناب للنهي. 

وإذا تل بصفة''' السّمع والبصر والعلم انبعث مِنّ العبد و احیاء؛ فيستحيي 
من رنه اط کی ارس منه ما کہتار کی تمرح ما يم علیه 
فتبقى حركاتّهُ وأقوالَّهُ وخواطره موزونة بميزانٍ الشَّرع» غير مُهملةٍ ولا مُرِسَلةٍ تحت 
حکم الطّبيعة واموی 

وإذا تجلٌ بصفاتِ الكفاية» والحسب» والقيام بمصالح العباده وسَوْقٍ أرزاقهم 
إليهم» ودفع الصائب عنهم. ونصره لأوليائه وحمابته هم وم الخاصّة هم؛ انبعثت 
من العبدقوة اتوك علیه» والتفويض إليه» والرّضی به وما في کل ما ثُجریه على عبده 
ویقیمه فيه مما یرضی بو هو سَْحَاَُ. والتّوكّل معنی يلتكمُ مِنْ علم العبد بکفاية الله وخسن 
اختياره لعبدی وثقته به» ورضاه با یفعله به ويختاره ل 

تال ات لیر والكرياء ات مت تار سے اقت الذل 

لعظمت والانکسار لعرّته او تکبریائهه وخشوع القلب والجوارح E‏ 


2 و و 


السّكينة والوقاژ في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته؛ ویّذهب طیشه وتو وحن 
وجماعٌ ذلك أنه سا یتعرّف إلى العبدِ بصفات یه تارةٌ وبصفات ربوبييه تاره 
0 ۰ کے a‏ - 03 - و 
فيو جب له شهود صفات الإهیة: المحبّة الخاصة» والشوق إلى لقائه» والانش 
با ون ہے و کے وہر ںہ 8 ل 0 
والفرخ به والسرورٌ بخدمته والمنافسة في قربهء والتودد إليه بطاعیٍه. واللهّجَ بذ کرو 
والفرار من الخلق إليه» ويصيرٌ هو وحده همّه دون ما سواه. 


(1) هکذا في الأصلء وني طبعة (الجمع): (بصفات). 







اد ہس پو 2 
تد وص سے ا 


ووب له هود صفات الربويية: التوكل عليه والافتقاز إلبه والاستعانة بهت 


وکال ذلك أن يشهد ربوبيكَةُ في یه و هيه في ربوبيتِهء وحمده في ملکه» وعزه 
في عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه وبره ولطفه 
واحسانه ورجته في قیو مييه وعدلۀ في انتقامه» وجودَهٌ وكرمَُ في مغفرټه وستره وتجاوزه. 
ويشهد حكمتة ونعمتة في أمرہ ونهيه» وعزَّهُ في رضاه وغضبة» وحلمة في إمھالہء وكرمَه 
في اقبالی وغناه في إعراضه. 

وأنت إذا تدبّرتٌَ القرآن وأَجَرَهُ من النّحرِيفِ وأن تقضي عليه بآراء المتكلّمين 
وأفكار المتكلَّفِين؛ آشهدل مَلِگا قَيُومًا فوق سیاواته» على عرشه یدب أمرّ عبادهء يأمرٌ 
وینهی ويُرصل الرْسل ویتزل الكتب» ويرضى ویغضب ويثيبٌ ويعاقبٌ» ويعطي 

۲ 

ویمنع» ویعز ول ویخفش ویرفع» يرى من فوق سبع ويسمع» ویعلم السٌرٌ والعلانیق 
مال ما یریڈ موصوفٌ بکل کال من عن کل عیب لا تتحرّّكُ ره فیا فوقها لا باذنه 
ولا تسقط ورقء إلا بعلمه ولا شفع أحدٌّ عنده إل باذنه ليس لعباده سن دونه ول 


ولا شفیع. 


BF 8 
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1 

لما بایع ار سول ٴا آهل العقبة آمر أصحابّه بالهجرة إلى المدينةء فعلمت 
5 8 ع ء ر و - ۶ 1 ا . . 
تروت یو سج عملت آراءها في استخراج ا حیل؛ 
فمنهم مَن رَأى الحبسء ومنهم من رَأى النّفىَّ» ؛ُ تم اجتمع ريم على القتل. 

فجاء البريدٌ با حبر من السمای وأمره أنيُفارِقٌ الضجع؛ فبات عَيِلٌ مکانه "۱ 
وَتَضَ الصديق لرفقة قة السَّمْرِ. 

فلا فارقابیوت مک اشتد الحَدَرُ بالصَدّیق» فجعل کر الرص فیسیر آمامه وتار 
بر الال فا ورام وتارة عد سم رتاش تیان أن انتهيا ان الخان 

فبداً الصّدّيِقٌ بدحوله لیکو وقایةً له إِنْ كان کم موه وأنْبَتَ الله شجرةً لم تكن 
ف فأظلت الطلوب وآضلت الطالب» وجاءث کرت فحاذت وجه الغار فحاکث 
نوت تشجها غل منوال الكش فأحکِمت اة سی عدن غل القاقت الطلب» وأرسل 
حمامتین''' فالحُدّتا هناك عَشا جعل على آبصار الطالبین غشاوءٌ ۳ وهذا آبلغ في الاعجاز 
من مقاومة القوم باحنود. 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۱ ۳۲۵ وعبد الرزاق في «المصنف» برقم (4۳ ۹۷ والطبراني في «الكبير» برقم 
(۱۲۱۵۵). والحاكم في «المستدرك» برقم (۵۲ 4)» عن ابن عباس یتمه وضعفه الألباني في 
(الضعیفة» (۱/ ۲۱۲-۱) تحت حديث رقم (۱۲۹ .)١‏ 

070 ا (وأرسل الله حمامتين). 

(۳) یڈ يشير إلى ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ۲۲۹)ء والطبراني في «الکبیرا برقم: 
(۱۷40۵) من طریق عون بن عمرو القيسي أخو رباح القيسي عن أي مصعب المكي قال: آدرکت 
أنس بن مالك وزید بن أرقم» والمغيرة بن شعبة» فسمعتهم يحدثون, أن الي تا ترفن قال: 
«أمر الله شجرة ليلة الغار» فنبتت في وجه النبي مضه وأمر الله العنکبوت؛ فنسجت في وجه 

النبي نها وأمر حمامتين وحشيتين» فوقفتا بفم الغاره وأقبل فتیان قريش من کل بطن رجل 


بعصیهم وهراويهم وسيوفهم» حتی إذا کانوا من النبي مه قدر أربعين ذراعا تعجّل بعضهم 











حادم نا ات 

فلع وقف القومٌ على رژوسهم وصار كلامُهم بِسَمْع الرسول والصّدیق؛ 

قال الذي وقد شغد به لقل: یا رسول اللہ كو أ احدهم نظر إلى ما تحت قدمیو 
لابصرتاحت قدمیّه. فقال رسول الله جا : یا با بكرا ماظن بافتین الله 





E 

یی ره 1 بھ۔ 5 ۱ اوت کا ے2 

لع ری الرسول حَزنَهُ قد اشتد -لکن لا على نفسه- قوّى قلبّه ببشارة ۷ لا َر 
ایک ال مَعَتَا» [ ال : ۲:۰ فظهر سر هذا الاة قتران في المعيّة لفظًا ک| ظهرٌ حك ومعنی؛ 
ٍذیّقال: رسول الله وصاحبٌ رسول اللہ فلع مات قيل: خليفة رسول الله ثم انقطعث 
(ضافة اخلافة بموته» فقیل: ای الومنین. 

فأقاما في الغار ثلانًاء نم حرجا منه ولسانْ القدر یقول: عدخلنها دُخولّا ل یذ خله 
أحذ قبلك ولا ينبخي لأحدٍ من بعدك. 


ينظر في الغار» فرأی حمامتين بغم الغارء فرجع إلى آصحابه فقالوا له :ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال: 
رأبت حمامتين بفم الغار فعرفتٌ أن لیس فيه آحد» فسمع ال سس ما قال» فعرف أن الله قد 
درأ عنه بہماء فدعا هن وسمت علیهن؛ وفرض جزاءهن وأقررن نی الحرم». 
وسند الحدیث ضعیف ؛ له علنان: 
الأولى: عون بن عمرو القيسي وهو نفسه: عوين بن عمرو القيسي وأخوه رباح بن عمرو القيسي» فقد 
ضعفه ابن معين والبخاري والعقيلي وابن حجر کم في «لسان الیزان» /٤(‏ ۳۸۸ وقال آبو حاتم: 
شیخ. 
الثانية: اہو مصعب المكّي: قال العقیلی: رجل جهول كا في «الضعفاء الکببر» (۳/ 4۲۲ ). وقال 
الذهبي في «میزان الاعتدال» (۳/ ۳۰۷): لا یعرف. 
ویباتین العلّدين يضعف الحديث» ولا یثبت من وجه صحيح» ولذلك قال ابن کشیر في «البداية 
والنهایة» (۳/ ۲۲۳): «وهذا حديث غریب جدا من هلا الوجه».وانظر «السلسلة الضعیفة) حدیث 
رقم (۱۱۲۸). 
)١(‏ آخرجه البخاري برقم (۳۱۵۳) ومسلم برقم (۲۳۸۱-۱) واللفظ له» من حدیث أبي بكر الصدیق 





69, ۹ 





و وییاند و وا 
الرسول سهیا من هام الذُعاءء فساخث قوائِمُ فرسه في الأرض إلى بطنهاه فل عَمَ 
آنه لا سبیل له عليها أخدَّيَمْرضُ الال على مَنْ قد رد مفاتیخ الکنوز ويُقدّمَ الا إلى 
شبعانء آبیت عند رب يُطعمُني ويسقينی(. 

4 مُدَّخرةٌ للصَدیق دون الجميع؛ فهو الثاني 
ي سا وني بذل التفس وفي الزهد وفي الصّحبةٍ وني الخلافة وفي العمر وفي سبب 
فان مات عن أثر السم "» وأبو بكر شم فيات”". 


1 5 7 ۾ ت 7 3 ۶ موه ۰ و 
اسلم على يديه من العشرة: عثمان وطلحهة والزبيرٌ وعبد الرهن بن عوف وسعد 


سے 
اس 


كانت نے # تا اشن 4 [ الوت 








5-2 


¢ 


وكان عنده يوم أسلم آربعون آلف درهم» فأنفقها أحوج ما كان الإسلامٌ إليها؛ 
فلهذا جلت ف علیه: «ما نفعنی مال ما نفعنی مال ا بک 


رد جج یدید جو سور رح ۲۰۰۹۰ عن الراء بن عازب 
ننف قال: «لمَ بل ای تلد رل یه راهن ماب ن جُنشم» فعا عَلَيْه 
د لته فقس اخث بو فرشه». قال: اذغ الله لی وك «مَدَعَاله». وأخرجه م 
البخاري برقم .)۳۹۰٦(‏ 
(۲) أخرج البخاري تعليقًا برقم (۲۸٤٤)ء‏ عن ابش يعن قالث : کان ال ناد ية قول في 
مضه الذي مَاتَ فیه: لیا عَائِسَةٌ ما آال أَجِدُ آلم الطفام انَّذِي أکلث بِخَيْبَر هَهَدَا أَوَانُ وَجَدْتُ 
الْقِطَاعَ أَبْهَرِي من ذلك السم». 
(۳) روی الحاكم في «الستدرك» رقم (4۳۹۵) من طریق 5اود بن یی اي وفي رقم (48۱۲) من 
طريق لسري بن إسماعيل؛ كلاهما عن الشعبي قال: «والل لد شم وَسُولُ الله انل تال رضم 
أو بكر الصَدیق*. قال الذهبي في «التلخيص» : «والسري متروك». 
وأخرجه ان سعد في «الطبقات» (۲/ ۱۵ العلمية)» من طريق أب مار قال ا 
1 کک ولو 20 ون 7+ ہیک 


س س۳ او مرو 














م۰۶ سو یو 

عت- :۱ alg‏ 
ت ايم ۳۴ ار 
١‏ بلا وہ 


فهو خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ لأن ذلك كان یکتم إیمانه والصَّدّيق أعلنَ به» وخيرٌ 
من مؤمن آل ياسينَ؛ لأن ذلك جاهد ساعةً والصَّدَيقٌ جاه سنين. 





عاينَ طائرٌ الفاقة یجوم حول حب الإيشار ويّصيح لمن دا أل برض لصا 
حا [ له : 11۲۰۰ للت‌ریر: ۲۱۱ فألقى له حب ا ال على روض الرّضی.» واستلقی على 
فراش الفقر؛ فتقل امد ا لحب إلى حوصلة الضاعفة ثُمٌ علا على أفنانِ شجرة الصّدق 
برد بقتون المد نم قاع في محاریب الإسلام يتلو: : و سی جما ادلی (0) الَذِى نون ماه 
بر 4 [ الیل : ۱۷ - ۱۸]. 

نطقث بفضله الایات والاخبال واجتمع على بَيعِتِهِ الهاجرون والأنصار» 
ناوت في قلوبکم من ذكره نار كل لیث فضائله علا علیهم الصفار ری 


pra 


م يسمع الروافض الکفار: اف آم زد هما ف آلار4 1 ال 
دُعيَ إلى الاسلام فیا تلعلَم ولا أبى» وسار على المحجّة فيا زل ولا گباه وصبرّ في 
می دی الود عل وقع باه وأکترفي الإنفاق قا فلل سی لل بالعباء تاه لقد 
زا على السَبْكِ في کل دینار دیناژ گنک انين ِو شتا ف الكار» 1 :۰ 0) 
مَنْ كان قري ال في شبايه؟! مَنْ ذا الذي سبق إلى الایمان من أصحابه؟! مَنْ 
لذي آفتی بحضرته سريعًا في جوابه؟! مَنْ اول مَنْ صل معة؟! مَنْ آخرٌ مَنْ صل به؟ 
مَنْ الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟! فاعرفوا حق الجار. 


ہے 


1۳۲6۰ ٠٤4 





نمض يوم الردة بفهم واستیقاظ وآبان من نص الکتاب نے 020007 
الا حاظ فا لمحب يفرح بفضائل» والبخض یغتاظء حسرةٌ الرافضی أن يفرّ من مجا 
دکره ولکن أ ين الفرار؟! 


يا رسول الله». وهو حدیث صحیح على شرط الشیخین. وانظر: «الصحیحة» للألباني برقم (۲۷۱۸). 





5325 یگ 5 

کم وقی ال سول امال الف وکا ن أخصٌ به في حياته وهو ضجيعه في امس 
فضائئَُهُ جليّةٌ وهي خليّةٌ عن اللّبس» یا عجبًا! من يغلي عينَ ضوء امس في نصف 
التهار؟! 

لقد دخلا غارًا لایس که لابت. فاستوحشّ الصَّدَّيق مِنْ خوف ا حوادث: فقال 
الرّسول: ما ظنك بائنین واللُالنّالٹ! فنزلت السّكينةٌ فارتف خوفٌ الحادث» فزال القلق 
وطابِ عيش الماكث. فقاع مودن النصر يُنادي على رژوس منائر الأمصار: لئافت آئنين 
لد هما ف الْعَارٍ» [ ال 








٠ء‏ 
2 راع رک 3 0 8 ہش ہا 3 0001-7 
حبه واللہ رأس ال حنیفیّةء وبُعْضة يذل على خبّت الطویّة» فهو خير الصحابة والقرابة 
2 : کی م9 2 7 7 5 
والحجّة على ذلك قويّة» لولا صِحَّة إمامته ما قیل أين الحنفیة'''. مهلا! مهلا! فان دم 
الرّوافض قد فار. 


والله ما أحببناة ھواناء ولا نعتقذ في غبره هواناء ولکن أخذنا بقول علٌ وكفانا: 
رضيك رسول ا لدیتنا انار ضالهٌ لدنیان۳/؟! تاه لقد َخذت من ال وانض 
بالتار. 


)١(‏ هکذا في الأصلء وفي طبعة (الجمع): (ما قبل ابن الحنفية). 
(۲) آخرجه الخلال في «السنة» ۲۷۳۱ الزهران) برقم (۳۳۳). والاجري في «الشریعة» ٤(‏ / ۲ ۱۷ 
الدميجي) برقم (۱۱۹۶۰۱۱۹۳۰۱۱۹۲). 
قال أبو عثمان الصابون في «عقيدة أصحاب الحديث» (ص: ۳۱): «ویثبت أصحاب الحديث خلافة 
أبي بكر نع بعد وفاة رسول الله يبء باختیار الصحابة واتفاقهم علیه. وقوضم قاطبة: 
(رضيه رسول الله جلللمذفقَ لدينناء فرضيناه لدنيانا)» وقوطم: قدّمك رسو ل الله رارز 
یب قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره» فمن 
جام يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته 
بها يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده» فلذلك اتفقوا عليه واجتمعواء فانتفعوا بمكانه واه 
وارتفعوا حتی قال أبو هريرة رَيََنَهُعَنهُ: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ا عبد الله. 















فمر' يؤخحرك! وأرادوا أنه 
ذا الذي یز خر بعد تقديمه إيّاك؟ وکان رسول الله 





2۳ BD معدم‎ 

ور سح 

تالله لقد وجب حق الصَّدَّيق علیناء فنحن نقضي بمدائجه ور با قر به من السني 
عینا؛ فمن كان رافضيًا فلا يَعُدْ إليناء ولیقل: لى آعذار. 





جم 


دنه 


© اجتنت من بعادي أهلّ الکتاب وال لغلا عديك سرا 


٤ o E‏ رکیئ د .اك اور نر او کو و 
© احترز من عدوين هلك | أكثر الخلق: صاد عن سبیل الله بشبهاته وز خرف 
قولِه ومفتونٍ بذنیاه ورئاسته. 


© مَنْ خُلِقٌ فيه قو واستعدادٌ لشيء كانت لت نی استعمالٍ تلك القوَّة فیه فلذَة 
من خلقث فيه َة واستعدادٌ للجماع استعمال قوَهِ فيه ول من لقت فيه قو الغضب 
لوب استعمال قوته الغضبية في له ومَنْ لقث فيه ره لاکل والشرب فل 


بعد ود ادي وخ في فل الما وله توا انس نت قار ونه 


سي 


إلى العلمء ون خحلقت فيه َة ا حب لله والإنابةإليه والمُکوف بالقلب عليه والشوقي 
إليه والأَنْسٍ به فلت ونعیمه استعمال هذه القوّةٍ في ذلك شاف اللدات دون هذه اللَّ 
تتا ا )واج اه أن كرون اتناو نمی 


نىسبےےا: 


ء3 رز و تم را و 0 ۳ 2 ے‫ 2 
© يا یا الأعرّل! احذز فراسء المتقى؛ فإِنّه يرى عورة عملكک من وراء ستر «اتقوا 
فراسة اللؤمن!'''. 
ولا قيل له: مه یا آبا هريرة! قام بحجّة صِحَّةَ قوله. فصلقوه فيه وأقرّوا به». 
() هذا القول یسب حدیثا للنبي جاور ولايصحٌ: أخرجه الترمذي برقم (۳۱۲۷) من حدیث 
أي سعيد الخدري» وأخرجه الطبراني (الکبیرا برقم )۷۳٦۹(‏ من حديث أبي أمامة وأخرجه 
أبو الشيخ في كتابه «الامشال» (ص: 4۸) من حديث أي هريرة» والحديث ضعيف من جمیع طرقه؛ 
ولذلك ذکره ان الجوزي ني الموضوعات» من جميع الطرق وین ضعفه (۳/ ۱6۵ -۱6۸). وصححه 
طاتفة بتعٌد طرقه» طا قال الألبانٌ رَتمَُأانَهُ في خلاصة تحقيقه لطرق الحديث: «وجملة القول» 





اا 5 دع 
ھور 
© سبحان الله! في التفس کر ابلیش وحسہ قابیل» وعتو عاد وطغيان ثمود 
وجرأةٌ نمرود» واستطالةٌ فرعو وبفی قارونَء وقحَهٌ مامان وهوّى با وجِيّل 
أصحاب السَّبْتِء ورد الوليدء وجهل أي جهل. 
وفیهامن أخلاق البهائم: حرص الغراب» وشره الكلب» و ظر نے الطّاووس» 
رکا ال وعقوق الق رة ال ووئوت لوسرلا لاہ رفسل 
اض وعبث القزیه ر الل لف وم شب ر گان ار 
الضیع. 
غير أن الرياضة والمجاهدة ندب ذلك فمن استرس ل مع طبعه فهو من هذا 
احند» ولا تصلح سلعته لعقدٍ ول الہ شرف یرے مورک تسه م6 الہ : 1۱۱۱ 
فما اشتری إلا سلعة مہا الایمان فخرجث من طبعهًا إلى بر سکائہ التكتيئوت 
الم ڈو 6 [ الب : ۱۱۲]. 
© سَلّم البیع قبل أن يَنْلفَ في يدك فلا يقبلهُ الشتري. 
قذ علم الشتري بعيب السّلْحَةٍ قبل أن يشتريها فسلَمھا ولك الأمان من الرد 
© قَدْرُ ال ْعَة یعرف بِقَذرِ مشتريهاء والئمن المبذولٍ فيها والنادي علیهاء فإذا کال 
الشتري عظيًا والْمنْ خطيرًا والنادي جلیلا كانتٍ السلعة نفيسة. 
يا بائِعًا نفْسَهُ بیغ الهوان لو اس ترجعت‌دا البیع قبل الفوت لم تخب 
وبائعًا طِيبَ عيش ما له خط بطیف عيش من الالام مُنتهّب 
بت والله غُبْنْا فاحشا ولدی یوم التَغابُن تلقی غاية الحّب 


۶ ۳ ۳ ر € 5 8 7 
وواردا صفو عيش كله كدر أمامك الورد حقا ليس بالكذب 








أن الحديث ضعيف» لا حسن ولا موضوع» وإليه مال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنة))»). انظر: 
«الضعیفة» تحت حدیث رقم (۱۸۲۱). 


HED +9 


وحاطبّ اللیل في الظلماء منتصبًا 





ترجو الشَفاء بأحداق بها مرش 
ومُضْنِيًا نفسَه في إثر أقبجهم 
وواهيًا نفسّه من مثل ذا سَمَهًا 
شاب الصّبًا والتصابي بعد لم یشب 
وشمس عمْرِك قد حان الغروبٌ لها 
وفازبالوصل من قد جد وانقشعث 
کم ذا التَّخْلِفُ والدنیا قد ارتحلث 
ما في الذیاروقد سارت ركائِبُ من 
فأفرش الخد دیا التراب وقل 
ماريع ميه محضوفا يُطِيفُبه 
منازلا كان يهواها وَيألَفُهًَا 
ولا الخدودُ ولو أَدْمِينَ من ضرح 
وكلما جُلَيتْ تلك الژیوغ له 
أحيا له انشوق تذكارٌ العهود بها 
هذا وكم منزل في الأرض يألفة 
ما فى الخيام أخو وَجْبٍ يريحك ان 
واسر في غمَراتِ الیل مهتدیا 
وعاد كل أخي جبن ومعجزه 


وخذْ لنفسك نورًا تستضیء به 





لكل داهية تَُدْنِي من الطب 
فهل سمعت 'يُبرء جاء من عطب 
وصمًا للطخ جمال فيه مستلب 
لوکنت تعرف قدرًالنّفس لم تهب 
وضاع وقمّك بين اللهّو واللعب 
والفيء في الأفق الشرقيّ لم یب 
عن أَفْقِهِ ظلمات الیل والشخب 
ورسل ربك قد وافتك في الطلب 
تھواهُ للصّبٌّ من شکر ولا أرب 
ما قاله صاحب الأشواق والحقب 


غیلان آشهی له من رَيعك الخرب 


ايام ڪان منال الوصل عن کثب 
آشهی إلى ناظري من بعك الحَرَّب 
يهوي إليها هوي الاء في الصّبّب 
فلو دعا القلبَ للسْلوّان لم يجب 


وماله في سواها الدَهر من رَغب 


الم ۱ 10 


ام ه مو 


تک بعض شان الب فاغترب 

98 ھی 7 ۳۹ 
بنفحة الطیب لا بالعود والخطب 
وحارب النفس لا تلقيك فى الحرّب 


یوم اقتسام الوزی الأنوابالزتب!۱) 


(۱) ذکر المؤلف قريبًا من هذه الابیات له في کتابه «بدائع الفوائد» (4۹0/۲). 





ان ڪان یوجبٔ صبری''' رحمتي فرضیٌ 

مَنختك الروم لا آبغي لها ثمنًا 
غبره: 

ان باطراف الثهار صبا صبابة 
غيره: 

وإذا لم يكنْ من العشق بد 
غيره: 

فلوأنٌ ما أسعى لعيش معجّلٍ 

وتكنهنا آسعی لملك مخلد 


بسوء حالي وجل للضنا بدني 


7 5 کرد (۲) 
إلا رضاك ووا فقري إلى التمن 


1 ۱ 1 (۳) 
وبالليل يدعوني الهوى فأجيب 


۹ وڈ )£( 
فمن العجز عشق غير الجمیل 


كفا تفه بخ سا اتا فيه 


فوا أسمًا إِنْ لم أكَنْ بملاقیه(* 





© يا من هو من آرباب الخبرق هل عرفت قيمةً نفیسك؟ إت خلقت الاکوان کلها 
لك. 


(۱) هكذا نی الأصلء وکذا في «بدائع الفوائد» (۳/ ۰ء وني طبعة (المجمع): : (ضرّي). 

)٢(‏ البیتان ذكرهما ابن الجوزي في «النتظم ونسبهما سین بن محمد البارع ( ۱/۰ -۷) الا أنه 
بلفظ (ضري) بدل (صبري) . وفیه (وخلي) بدل (وحل»» و(القلب) بدل (انروح) ویینهیا بیتان. 
وذكرهما في «المدهش» (ص: 8۲۳) وذكرهما نی «الدهش» (ص 4۲۳) كما ذكرهما المؤلّف غير أنه 
ذكر (القلب) بدل (الروح). 

(۳) نسبه أبو نعيم في (الحلیة) لسمنون البصري (۳۱۱/۱۰) وكذا فی «طبقات الصوفية» للسّلمي 
(ص: ۰)۱۱۱ وذكره ابن الجوزي في «المدهش» (ص: 8۲۰) من غير نسبة» وكذا ذكره الصنف في 
«بدائع الفوائد» (۳/ ۷۳۰). 

)٤(‏ ۸ أجده عند غير المصنف. 

(٥)م‏ أجده عند غير الصنف. 


ما“ س 1۱ 
79م 62 الا 


3 






© يا من عُذَّيَ بلبان الب قلت بأيدي الالطاف کل الاشیاء شجرة وأنت الثمرث 
وصورة رات العنی وصَدّف وانت الد وخیض وأنت لزید 
© منشور اختیارِنًا لك واضِحٌ الط ولك استخراجَكَ ضعیف. 
© متى رت طلبي فاطلْبنِي عندكَء اطلبْيي ۲۱ منك تج ڏني قریبّاء ولا تطلبّيي من 
غيرك فأنا آفرب اليك منه. 
© لو عرفت قَدْرَ نفك عندنا ما أهنتّها بالعاصي» نا آبعدتا إبليس إِذ لم یسجذ لك 
وآنت في صلب آبيك فوا عَجًَا! كيف صا تة وتركتنًا؟! 
© لو كان في قلبك عبة لبان رما على جسَدل: 
ولمّاادّعيتٌ الحبّ قالث كدَبْتّني ١‏ آلست ی الأعضاءً منك کواسیا''' 
© لو تغدَّى القلبُ بالمحبّة لذهبث عنه بطَْةٌ الشّهواتِ: 
ولو کنت عُدْريٌ الصٔبابة لم تكن بَطينًا وأنساكالهوى كثرةًالأكل0) 
© لو صخت عبت لاشتوحشت ممن لا يُذكّرك بالحبيب. 


سے 


© واعجبًا! لمن يدعي الحبّةَ ويحتاج إلى من يُذَكّره بمحبوبه؛ فلا یکره لا 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي طبعة (المجمع): (واطلبني). 

(۲) نسبه الصنف في «طريق الهجرتين» لسري السقطي (ص: ٤٦٦)ء‏ وكذا في «طبقات الأولياء» 
(ص: ۰)۲۷ ونسبه له بنحوه في «وفيات الأعيان» (۲/ ۰۳۹ و«البداية والنهاية» (۱۹/۱۱)ء وفى 
«الزهرة» بنحوه لام حمادة الهمدانية (۱/ ۹۲)ء وفی «المستطرف» بنحوه لجنون لیل (۳/ ٩‏ ۷). ۱ 

(۳) البیت لجميل ىا في «الخصائص» لابن جني (۷۹/۱). 





ذكرتك لا اني نسيتك ساعةً ‏ وایسژما في الذَکرذکر لِسَاني!''' 
© إذا سافرٌ الحبٌ للقاء حبوبه رکب جنوده معه» فكانَ ا لحب في مقلّمَة العسکر 
والرّجاءٌ يحدو بالمطيّ» والشوق یسوفهّا والخوفٌ يجمعها على الطریق؛ فإذا شارف قدوع 
بل الوصل خرجت تقادم الحبيب للقاف: 
فَدَاوسُقَمًا بجسم انت مُتَلمُهُ وابرذ غَرامًا بقلب آنت مُضرمَه 
29 تكلب على تيد الذیار لی صبري الضْعیفِ فصبري نت تعلَمُهُ 
تلق قلبي فقد ارسلتّه مجلا إلى لقائِك والأشواق تدم" 
فإذا دخلّ على الحبيب أفيضث عليه الم من کل ناحية ليُممَحنَ یسک إليها 
فتكونٌ حظَّةُ؟ أم يكون الفائهٌ إلى من له إِيّاها؟ 
© ملّؤوا مراکب القلوب متاعًا لاد تَنفقٌ"" إلا على اللك» فلما هبّتْ رياح السحر 
آقلعث تلك ا مراکبُ؛ فما طلعَ الفجر إلا وهي بالینا. 
© قطعوا بادية الموى بأقدام امد فما كان إلا القلیل حتّى دموا من السَّمَرِ 
تی رح نی طریق اطلے فدخلوا بل الوصل وقد حازوا رخ لد 
© رغ القوم قلوبَہم من المواغل» فشربث فیها شُرادقاث ا محبةء فأقاموا العيونَ 


و0 وج 
تحرس تارة وترش آخری. 
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© شرادق المحبّة لا يُضرَبُ ت إلافى في قاع تو فارغ. 





() البيت للشبلي کا في «تاریخ بغداد» /۱٥(‏ 11 0). 

(۲) الأبيات ذكرها ابن الجوزي في «المدهش» (ص: ۲۵۵). 

(۳) هكذا في الأصلء وني طبعة (المجمع): (لا ینفق). 

) :) هكذا في الأصل. وذکر ابن الجوزي في کتابه «الدهش» (ص: : ۶ )العبارة بقوله: : افما كان الا قليل 
حتی قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة في طریق التلقي». 





اليد 20 


نزه فوادك من سوانا والقنا فجنائنا دل تناكل ره 
(١) 2 58 5 2 0 2‏ 
الصبر طلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطلسم فار بكنزه 





© اعرف قذَرَ ما ضاع منك وابكِ بكاءَ من يدري مقدارٌ الفائتِ 
© لو لت ٦‏ ۔ ہہ" 

هلو استنشقت ستنشقت ریچ الأسحار لأفاق منك قلبك الخموز. 

8 اما لالط مت 


وما آنت بالمُشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعید ُ المفاوز''' 


۶ 


© آما علمت أن ن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عَزمَة. 


هم سز لاس ع موا نارهم يتم الاك: 


© من لاح له حال الا خرة ان عليه فراق الڈنیا. 


© إذا نزل أت في القلب حل آذاژ في العین. 


© إذا لاح للباشق الصَّيدٌ نسي مألوف الکف. 

© يا آقداع الصبر امل , بي القليل. 

© تک حلاوة ة الوصال يَہُنْ عليك مر المجاهدة. 

ی ات 

© أعلى الم هة من استعدّ صاحبّها للقاء الحبيبء وقدَّمَ لادم بين يدي 


و 


الملتقی؛ فاستبشر بالژّضی عند القدوم وَفَدمُوا شک [ ال 2 : ۲۲۲۳ 





(۱) تقدُم صفحة (۷۱). 
(۲) ذکره الصنف في «بدائع الفوائد" من غير نسبة (۳/ ۷۳۳). 





2 ۱ 7 ع ۲ 0 و و 7 و 
8 الجنة ترضى منك بأداء الفرائض. والنارٌ تندفع عنك بتركِ المعاصي» والمحبة 
لا تقنم منك الا ببذلٍ الزوح. 








08 و ا ی ی ی 
فاستقامت مع .+۸ دارث 0ئ 
وإني إذا اصطکث رقاب مطيّهم ‏ وئورحاد بالفاق عجول 


ی 1 ۰ 5 کو ل ا 00 0 
اخالف بين الرّاحتين على الحشا ‏ وأنظرّأني مُلتم فأميل“" 


2 5 


)١(‏ هکذا فی الأصلء ولعل الصواب: (زمانًا). 

(۲) غالب ما سبق من عبارات هي في «بدائع الفوائد»؛ مع اختلاف بسيط في اللّفظ (۳/ ۷۳۰ -۷۳۱- 
۷۳۳-۲). 

() البيت للشریف الرضي كم في «المدهش» (ص: 60 ) وانظر: ادوواین الشعر العربي على مر 
العصور. قصيدة برقم .)1١755(‏ 





و سس تہ 
5a‏ 
ہے نز 2 و 7 
8 علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احترامّا لنعمتك وخوفا من 
سطوتك وکم علمك معلّمُ الشَرع وأنتَ لا تقبل. 
گے 5 7 7 4 0 
حرم صيدٌ الجاهلٍ والممیسكِ لنفيه؛ فا ظنٌ الجاهل الذي أعمالهٌ هوى 
ا 2 ت عام ۳ 
© جم فيك عقل الملكِء وشهوةٌ البهيمة» وهوى الشَّيِطانِء وأنتَ للغالب عليك 
من الثلاثة: إن غلبت شهوتَكَ وهواك زذْتَ على مرتبة مَلكِء وإن غلبك هواك وشهوتك 
نقصت عن مرتبة کلب. 
0 7 2 3 اع 7 
© لے صاد الكلبٌ لربّه أبيح صیده ولا آمسك على نفسه حرم ما صاده. 
© مصدر ما فی العبد من الخير والشر والصفات المدوحة والذمومة من صفة 
۰ ۰ وی وھ اد 7 یف ا ۳ 
وی جو بر تی وات ھی بج ہیس 
الادق من عبودیته ہما الشكرٌ عند العطاءء والافتقاژ عند المنع» فهو سبحانه يُعْطِيه 
کر یه لاله فان آل شکور انتا 
© قوله انا : #وكات الکافر عل رو ظهيرا 4 [ الان :4۲00 هذا من ألطفي خطاب 
القرآن وآشرف معانيه» وأن المؤمنّ دا مع الله على نفیسه وهواهً وشیطانه وعدو رب 
وهذا معنی کونه من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو مع الله على عدوه الدّاخل فيه 
7 -ت 7 ۲ ص 
والخارج عنه؛ بحارم ویعادیہم ویخضبهم له سُبَعَالهُ کما يكون خواص الك معه على 
حرب أعدائه» والبعیدون منه فارغون من ذلك غير مهتمّين به. 


والكافر مع شیطانه ونفسه وهواه على رب وعبارات السَّلفٍ على هذه تدور: 





لتقي مه 82 ودع 
7 کے 


8 9 2.۰ ۲ 7 ( 5 و_ ۲ 
على ربّه بالعداوة والسر ۲۱ وقال ليث عن مجاهد قال: يُظاهرٌ الشيطان على معصية 
الله؛ یعینه علیها ٥‏ 

وقال زید بن أسلم: ظهيرًا أيْ: موالبَ "۲ والعنی: أنه يوالي عدوه على معصيته 

2 و ۳ 2 ر 
والشركٌ به» فیکون مع عدوه معینا له على مساخط ربه. 
َ< 32 9 و 1 : 
فالمعيّةٌ الخاصّةٌ التي للمؤمن مع ربّه وافه قد صارث هذا الكافر والفاجر جر مع 
الشیطان ومع نفیه وهواه راوتا ال قول: و بو ویب | الله مَا لا 
يهم زا بضرهم 4 [ الان :00[« وهذه العبادة هي: المرالاة وا والزضی بمعبو ديهم 
المتضمنة مهم الخاصةء فظاهروا آعداء الله على معاداته وخالفته ومّساخطه. بخلاف 
رھت فانه معه عل نفسه وشیطانه وهواة. وهذا العنی من کنوز القرآن لن فة 
کھ 
وعقله. 

وبالل التّوفيق 

(۱) هو: آبو الریان عطاء بن ديار اه نی ران الاک س۷176 ات انظر:؛ تھب الکیال» 
(1۷/۲۰). 

(۲) هو: الامام ا حافظ آبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الوالبي الكوفي قتله امحجاج سنة (٥۹ھ)‏ 
انظر: «تذكرة احفاظ» )5١ /١(‏ 

(۳( سوا أبي حاتم» (۲۷۱۱/۸) ولفظه: «عوئا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك». وفي إسناده 

)هر اللیت ابن آي سليم لين زيم بالزني والتوه مص واسمآیه: أيمن» وقيل: أنس» وقیل غير 
ذلك» صدوق اختلط جذّاء وم یتمیز حديثه فرك من السادسته مات سنة ثمان وأربعين ن. «التقریب» 
(ص: ۱4 ). 

(۵) أخرجه ابن جریر الطبري في تفسيره (۱۷/ ۷۷٦)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ ۲۷۱۱). وانظر: 


«الدر المنثور؛ /٦(‏ ۱۷ ۲). 
)٦(‏ آخرجه اب أبي حاتم في «تفسبره» (۲۷۱۱/۸). 





EID eo 

قوله تخال: 0ا لی إا ڪر وكات ريه لر یج ژواعیا سوم [الثقان :0۷۳ 

قال'' ' مقاتل: إذا وُعِظوا بالقرآنِ لم یقعوا عليه صا | يسمعوه» وعميانًا | یبصروه 
و که هراو اروا اق اه 

وقال ابن عبّاس: لم يكونوا علیها صا وعمیانًاء بل کانوا خائفین خاشعين. 

وقال الکلبی۳: ترون عليها سمعًا وبصرًا. 

وقال الفرّاء: وإذا تل عليهم القرآن لم يقعدوا على حا مم الأولى؛ کأئہم لم سمعوه 
فذلك اشرور» وسمعت العرب تقول: قعد يشيَمُنيي کقولك: يشتمني”*' وأقبل 
يشتمني ۰ والعنی على ما دکر م يصيروا عندها صا وعمیائ. 

08۳ العنی إذا تلیث علیهم خروا شُجَدّا وبُكيا سامعينَ مُبصرينَ کا 


مروا به" 


رز با ور 
کہ اب ر 1 
اکا 
کے سر 





وقال ابن قتيبة: أيْ: لم یتغافلوا عنها کأنہم صم لم یسمعوها وعمي لم يروها”" . 


(۱) انظر هذه الاثار المذكورة في الاية في «التفسير البسیط» للواحدي (۱/ 1۰۹-۰۰۷). 

(۲) «تفسیر مقاتل بن سلیمان» (۲/ 1۳ 4) بلفظ: ا م یقفوا علیها صا م یسمعوها؛ ولا عمیانا لم يبصروهاء کفعل 
مشركي مكة» ولکنهم سمعوا وأبصروا وانتفعوا به». وذکره الواحدي في «التفسير البسیط» (۱۲/ ۱۱۷). 

(۳) هو: آبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي ضعَفه الأئمّة وت رکه بعضهم وم يكن مرضي 
عند جماعة من الأئمة فلقد نهی أحمد عن النظر في تفسيره» وذم سفیان طريقته في التفسير و تجنب 
ابن أبي حاتم الرواية عنه في تفسیره» وهذا اختيار ابن حبان؛ انظر: «الرد على البكري» (۱/ ۶ ۷- 
٦ء‏ و التيسير لعرفة الشهور من كتب وأسانيد التفسير» للرازحي (ص: ۸۸ وما بعدها)» توفي 
سنة (557١ه).‏ انظر: «تهذيب الکال» /۲٥(‏ 57 ؟ وما بعدها). 

(:) هكذا في الأصل. وفي طبعة (المجمع): (قام يشتمني). وكذا في «التفسير البسيط» .)١٦۸/۱٦(‏ 

.)۲۷۹/۲( «معاني القرآن»‎ )٥( 

(7) «معاني القرآن واعرابه» /٤(‏ ۷۷) اون کلامه : «تأویله: | ذا تلیت علیهم خروا شجٌدا ویک 
سَامعینَ رین لا أمروايد وان 

(۷) «غریب القر آن» (ص ۳٣:‏ صقر)» وذكر ابن جرير الطبري في «تفسیره»(۱۷/ ۵۲۷ هجر) أن معنى الایقز 








قلتٌ: هاهنا آمران: ذكرٌ ا رور وتسلیط النفي علیه. 

وهل هو ځرو القلب أو خرورٌ البدنِ للسجود؟ 

وهل المعنى: لم يكن ُرورُهم عن صَمَم وعمه؛ فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا 
أو بالبدن سجوداء أو ليس هناك خرورٌ وعبّر به عن القعود؟ 
# أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: 

© تعلق القلب بغير الله. 

© وطاعة القرَّةٍ الغضبكة. 

© والقوّة الشّهوانّة 

ون ارك والظَّلمُ والفواحش. 

فاي الق بغیر الل شرك ران یُدعی معه اله] آخرُ وغاية طاعة القوَّةٍ الغضبية: 
القتل» وغايةٌ طاعة القوّة الشّهوانيّة: الڑّنی 

ھت بين الق وله : وین لاک مع آلو کی ار ولا 
تون الس الی حر للا بالحی ولا مورک 14 ان :17۸ وهذه الثلاثة یدعو بعضها 
إلى بعضي: فالشرڈ يدعو إل الم والفواحش؛ کمن لا حلاض والتّوحيد يصر هم عن 
صاحبه» قال تكنال: ذلك صرب عنه ال و الا ات من عباتا الشخلصِيرت 4 


[ وف : 2۲۷6 ۲ فالشُوء: العشق, والفحشاء: الزنى. 


< «يقول تخالل ذکره: والذين إذا ذكّرهم مذگر بحجج اللہ لم یکونواصن لایسمعون وعديًا لا يبصرونها. 
ولكنهم يقاظ القلوب. فهماء العقول يفهمون عن الله ما يذكرهم به» ويفهمون عنه ما ينبههم علیه, 
فيوعون مواعظه آذانًا سمعته» وقلوبًا وعته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». 

(۱) بكسر اللام والصّاد على آله اسم الفاعل الذي يدل على آنه آت بالطاعات والقربات مع صفة 
الإخلاص. ينظر: «أضواء البيان» (۲/ ٢۲۰)ء‏ وهي قراءة ابن كثير و أبي عمرو وابن عامی وقرأ 
الباقون بفتح اللام على آنه اسم مفعول. 


ےو دہ 155 او 


وکذلك شم يدعو وت ہت فان 0 2 ا كا أن أعدل 
00000 2 آله اکر کک E‏ 





إله 


[ من :۱۸ء وأمًا الثاني فكقوله تكختاك: امک الراك لظام عی4 1 لمان : ۱۳]. 


والفاحشة تدعو إلى اسر د والظّلمء ولا مسا إذا قويث إرادثہا وم تحص إلا 
بنوع من الم والاستعانة بش حر والشَّيطانِه وقد جمع نكا بین الرّنى وله رل 
في قوله: الزن لا بتکم رل زانية أو مشَرِفَۃً وه لا مو ا سم عن 


لن 46 (البور: ۳]. 
ہم 2 و2 7 
فهذه الثلاثة یر بعضها إلى بعضء ويأمرٌ بعضها ببعض. 
وهذا كلّما کات القلب أضعف توحيدًا وأعظ : e‏ 


4 2 , 2 و °( a GS‏ 21 
تعلقا بالصور وعشقا هاء ونظير هذا قوله تال فا وم من کیو ملع ا یو 
م26 مھ رے هر ہے ہے ہے ہے کہ و سے 


مه خر وب له 67 ۶ 9 ا تد 
بففرون 46 ایی : ۳٩‏ - ۳۷]. 


مر مج 


فأخبر أن ما عنده خير لن آمنّ به وت وکل عليه» وهذا هو التوحید ثم م قال ی 
بون كبك رالا والفونیش؟ [التنوزق : ۳۷] فهذا اجتنابٌ داعي القوَةٍ الشهوانية ثم ۹ 
رد ما وا هم ییوج 4 اوق : ۰0۳۷ فهذا مخالفة القوة ےت 
والعقّة والعدل التي هي جاع ا خير كلّه. 


BE 8 


ا ا 3 دم 


هجر القرآن آنواع: 

آحدها: هجر سیاعه والإيانٍ به والإصغاء إليه. 

والنّاني: مَجْرُ العمل به والوقوفٍ عند حلاله وحرامه وان قرأهُ وآمنّ به. 

والثالث: مَجْرٌ تحكيوه والتحاكم إليه في صول الین وفروعه واعتقاد أنه لا یفید 
اليقينٌ» وأنَّ أدلته لفظيّةٌ لا تحصّل العلم. 

والرابع: جر تدبره وتقهیه ومعرفة ما آراد کلم به منه. 

والخامس: مَجْرٌ الاستشفاء والتّداوي به في جميع آمراض القلوب وأدوائها؛ 
فیطلب شفاء دائه من غیره» ویهجر التّداوي به. 

00 هذا داخل ٤‏ قوله: : «#وتا قال ال جرب ات ری ادا أ هنذا لمران مھجُورا # 
[ لفقا : ۳۹] وان كان بعض اجر هون من بعض. 

وک لك الحَرّحٌ الذي في الطدور منه: 

فإلّه تار یک ون حرجًا من ٍنزاله وكونه حمًا من عند الله. 

وتار یک ون من جهة التُكلّم بده أو کونه خلوقا من بعض غلوقاه امغر آن 

وتارةٌ یکونْ من جهة کفایته وعدمهاء وأنّه لا يكفي العبات بل هم محتاجونّ معه إلى 
العقولات أو الاقيسة أو الاراء أو السياسات 

وتارةٌ یکون من جهة دلالته وما أريد به" حقائقة الفهومة منه عند الخطاب» أو 
أريدَ به تأويلُها واخراجها عن حقائقھا إلى تأويلاتٍ مستكرّهةٍ مشتركةٍ 





(۱) هكذا نی الاصل. وئی طبعة (المجمع): (وهل أريد به). 





ع اسر ٹیو 

.67259 دز ى لاف 

وتارةٌ يكون من جهة کون تلك الحقائ تق وان کانث مراد فهي ثابتة في نفس الأمرء 
أو هم با مرادةٌ لضرب من الصلحة؟! 

فكل مولاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم یعلمون ذلك من نفویسهم. 
وجدونه في صدورهم. 

ری يد وی قیاع من اب حي لزت وسيم 
نك لا تجدُ ظانًا فاجرًا إلا وفى صدره حرحٌ من الآياتٍ التي تحول بينه وبين إرادته. 


فتدیر هذا المعنى, ڈ ثم ارض لنفسك با تشاء. 


5 9 





كمال النْفس الطلوب ما تضمُن آمرین: 

احدهما: أن تصیر هيئة راسخةً وصفةً لازمَة له. 

الثاني: أن يكون صفة كال في نفسه. 

فإذالم يكن کذلكت لم يكن كمالّا؛ فلایلیق بمنْ یسعی في كمال نفسو المنافسةٌ عليه 
ولا اللأسف على فوته. 

وذلك لیس إلا معرفةٌ بارئها وفاطرها ومعبودها وإلها الق الذي لا صلاخ ها 
ولا نعیم ولا له إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطریق الملوصلةِ إليه وإلى رضاهء 


- 


وكرامته» وأن تعتادً ذلك فیصم ها هيئةَ راسخة لازمة. 


وماعدا ذلك 8۹۴ و 
وما يعودُ بضررها ونقصها وألمهاء ولا سیم إذا صار هيئة راسخة ها؛ فإگہا تعذ خا وتتاً 


به بحسب لزومه هها. 


کے 


وأمًا الفضاؤل امتفصلة عنها كالملابس والراکب والساکن وا جاو والمالي؛ فتلك في 
الحقيقة رابنا مد ثم یرجم فيها الیو تتأ وتتعذبُ برجوعه فيها بحسب 
تعلّيّھا بہاء ولا سيا إذا كانت هي غايةً که فإذا شا أحضرث أعظم النقص والألم 
والحسرة. 

فليتديّر من يُرِيدُ سعادة نفیسه ولذَّمّها هذه النَكْتّة؛ فأكثرٌ هذا الخلق إلا یستون في 
حرم ان نفوسهم وأليها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون بم يُريدون سعادتها 
رنعيمع 6 ا یی ما حفر هنا نو نلک ام کرادت قارف الما 
وحسرتها بحسب ما فاتہا من ذلك. 








ےہ دہ FEED‏ الا ا 
ہہ 
ومتی عدم ذلك وخلا منه؛ لیبق فيه إلا القوى البدنيّة النفسانيّة التي بها يأكل 
ويشربٌ ويَنكِحٌ ویغضب وينال سائرٌ لاه ومرافقٌ حياته ولا لحه من جهتها شرف 
ولا فضيلة بل خنناسة ومنقصةّ؛ [ذا كان إن انت فلك القوی البهانع ويتضل 
بجنسها ویدخل في جملتها ویصبژ كأحدهاء وربا زادث في تناو ها عليه واختصت دونه 
بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضَررر عليها. 
فکمال تشاركُكٌ فيه بان وتزیڈ عليك وتختصٌ عنكٌ فيه بسلامة العاقبة حقیق أن 
جره إلى الکال الحقيقيّ الذي لا کمال سواہ. 


وبالله التوفيق. 


5 9 8 





فائدة جلیلن 

إذا أصبح العبدٌ وأمسی ولیس کته لا الله وحده؛ تحمل الله سبحا حوائجَهُ که 
وحمل عنه کل ما هم وفرع قلبّه لحبیه ولسانه لذکره وجوارحه لطاعته. 

وان أصبع وأمسی والڈُنیا هه له الله همومَهًا وغمومَهّا وآنکادعا ووگله إلى 
نفیسه؛ فشغل قلبّه عن محبّيّه بمحبّة الخلق» ولسانَهُ عن ذکرو بذکرهم وجوارحهُ عن 
طاعيه بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو يكدَح كَدْحَ الوحش في خدمة غیرو؛ کالکبر ينفخ بطنه 
ويعصرٌ آضلاعه في نفع غيره. 

فكل من آعرض عن عبوديّة الله وطاعيه وعیّه یل بعبوديّة المخلوق ومحبّه وخدمته 
قال نَكَنَاك: 9# ومن بعش عن ذکر البح قيض له, شیطلنا فهو دورن 4 الخو :۳۱] . 


لن رك 


قال سفيان بن عيينة': لا تأتونَ بمثل مشهور للعرب الا جتتَكُم به من القرآن» 
فقال له قائل: فأينَ في القرآن: أعط أخاك مرت فإنْ لم یقبل؛ فأعطه جمرة؟ فقال في قوله: 


لد محر ۔ مج یہہ اج کھ و کر ی 
ومن بعش عن ذکر ليحن نقیش له, بط ...46 ال [ الك : .]۳٣‏ 
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(١)هو:‏ الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن میمون الهلالي الکوفی» توفي سنة (۱۹۸ه). انظر: «تذكرة 
الحفاظ» (۱/ ۱۹۳). 








العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في التفس. 

والعمل: نقل صورة العلمیّ''' من الس وإثبائها في الخارج. 

فان کان الثابتُ في التفس مطابفًا للحقیقة في نفیها فهو علعٌ صحيحٌ. 

وكشيرًا ما یتبث ويتراءى في النفس صُوّرٌ لیس ها وجودٌ حقیقیٌء فیظنها الذي قد 
أثبتها في نفسه علا ونیا هي مقدَّرةٌ لا حقيقة اه وأکتر علوم الناس من هذا الباب. 

وما کان منها مطابقّا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: 

بت نوع تَکُمل التفس بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسائه وصفاته وأفعاله 
وکتبه ‏ وآمره وضیه. 

© ونوغ لا حصل لس به کیال وهو کل علم لایر اجهل به؛ فإنَّه ل ينفغ 
العلم به» وكان النبي بت يستعيذ بالله من علم ا وهذا حال آکثر العلوم 
الصحيحهة المطابقة التي لایر الجهل ہا شيئَا؛ كالعلم بالفلّكِ ودقائقه ودرجاته 07 
الکواکب ومقادیرها والعلم بعدد ا لحبالِ وألوانها هت را ونحو ذلك. 

فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدَّةٍ ا حاجة إليه» وليس ذلك الا العلم بال 


0 
وتوابع ذلك. 








)١١‏ هكذا في الأصل. وفي طبعة (المجمع): (عملية). 

(۲) أخرجه مسلم (۷۳- 5 من حديث زيد بن أرقم بلفظ: لا أقول لكم إلا کیا كان رسول الله 
ق کان يقول: «اللّهمٌ رني آعُوذ بك من المَجْز وا لکسل والجبن والبْخل والهرم 
وعذاب القیّر. اللّهُمُ ات نفسي تقواها وزكهًا انت خیر من زر ڪاهاء انت وَليُهَا وَمَولاهَاء اللّهُمَ اني 
أَعُودٌ بك من علم لا ینفغ, ومن قلب لا بخشع, ومن نفس لا تشبغ, ومن دَعْوَةٍ لا يُسْتََجَابُ لها». 


لژ ع گا .وعدم 
2 7 سو کے لوم ا وو : 
وأمّا العمل" فافته عدم مطابقته لراد الله الدّيننَ الذي مُحبّه الله ويرضاه وذلك 
يكون من فساد العلم تارق ومن فساد الارادة تاره 
۰۰ و 5 نع ہے 5 ۱ 7 ۰ 1 
ففساده من جهة العلم: أن یعتقد أن هذا مشسروغ محبوبٌ لله ولیس کذلك. أو 
53 11 و بر و 7 ِ ۶ 5 ۳2 : مھ 3 e‏ جم و 7 ۰ 
یعتقد انه يقر به إلى الله وان لم يكن مشر وعاء فيظن أنه يتقرّب إلى الله بهذا العمل وان 
ات ۶ 
لم يعلم انه مشروع. 
وأمََا فساذه من جهة القصد: فأنْ لا يقصد به وجة الله والدَّارَ الا خرة بل يقصد 
يه الديا و الی: 
وهاتان الآفتانٍ في العلم والعمل لا سبیل إلى السلامة منهما الا بمعرفة ما جاء به 
الرسول في باب العلم والمعرفة. وإرادة وجه الله والدّار الآخرة في باب القصد والارادة؛ 
فمتی خلا من هذه العرفة وهذه الارادة فسن عله وعملة. 
4 ۲ ج0 + ى +- 9‪ ج- و 
والانے‌ان و الق يوز نان اه الم افرص الإزادة وهايوزتان الابان 
و 
۱ ا 2 دہ 1 3 5 5 
ومن هنا یتب انحراف أكثر الناس عن الایمان لانحرافهم عن صحة العرفة و صحة 
الارادق ولا يتم الإيمان إلا بتلقي العرفة من مشكاة التب وتجريدٍ الارادة عن شوائب 
ا هوى وارادة الخلق» فیکون علمه مقتبشا من مشکاة الوحي وإراديهُ لله والدّار الا خرة؛ 


BB 8 


)١(‏ في الأصل (العلم)ء والصحیح ما أثبتناه. 





ID eo‏ ى الیو 
( ۹ کے ہر 
قاعدة 
, 5 1 و - و و ۳ 
الایمان له ظاهر وباطن: وظاهره قول اللسانٍ وعمل الجوارح» وباطنه تصدیق 
القلب وانقياده ومحته. 


و 


ر صر 
aD‏ 


فلا ینفع ظاهرٌ لا باطنَ له» وان حفَنَ الّماءَ وعصم به ا مال والذریة. 

ولا تی باطرنٌ لا ظاهرٌ له إلا إذا تعذَرَ بعجز أو إكراه وخوفٍ هلاك. 

فتخلْف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دلیل على فساد الباطن وله من الإیمانء 
ونقضه دلیل نقصه وتر دل فرت ٠‏ 

فالایمان قلب الا سلام لب واليقين قلب الایمان وله 

0 علم وعمل لا يزيد الإيهانَ واليقينَ وه فمدخول» 7 یمان لا یبعث على 
.و 
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التّوَكُلُ على الله توعان: 

احدهم: توكُلٌ عليه في جَلْبٍ حوائج العبدِ وحظوظه الب أو دفع مكروهاته 
ومصائبه الا ۲ ۱ 

والتاني: الكو كل علیه نی حصول ا هزور اا من الایمان والیقینِ والجهاد 
والذعوة إليه. 

وبينَ الّوعينِ من الفضل ما لا يحصيه إلا اللہ فمتی توكّلَ عليه العبدُ في التّوع الثاني 
حى توكله كفاة انوع الأول ام الكفاية» ومتی توكل عليه في اوح الاو دون الم 
كفاه أيضَاء لکن لا یکون له عاقبةٌ لول عليه فيا تج ويرضاه. - 

فاعظم لکل علیه: کل في احدایق وتجرید التَوحيدء ومتابعة الرسو» وجهاد 
أهل الباطل» فهذا توكل الرْسل وخاصّةٍ آتباعهم. 

رک كل فار کرھو كل ارآ لا مخت ی ملسا رل وه 
کل كما إذا ضاقث عليه الاسباب. وضاقتٌ عليه نفشه وظٌ أن لا ملجأ من الله إل 
إليه» وهذا لایتخلّف عنه الفرَجٌ والتيسيرٌ البتة. 

وتارة کرد توكل اختیاره وذلك الكل مع وجود السّبب الف إل الراد: 

فان كان اسب مأمورًا به ذم على تركه. وان قام بالسّبب وتر سول ذم على 
تركه آیضا؛ فإنَّه واجبٌ باتّفاق الأمّة ونصٌ القرآن؛ والواجبٌ القیامٌبهما والجمع بينهما. 

وان کان الب حرَمًا حرم عليه مباشرتة وتو السَببٌُ في حقّه في التّوَكٌل 
فلم گسسگھسرانھات کل من أقوى الاسباب في حصول الراد ودفع المكروه. بل 
هو أقوى الاسباب على الاطلاق. 









ملک کس اپ سا 
.625 1382 لقاع 
سکس 


شر 





وان کات مت سباع نرت ها ی ارت باتک أو لا یشتی؟ فان 
أضعمّه ور عليك قلبك وشّت هلت فتركٌةٌ آول» وان ل يُضعِفُه فمباش ره أولى؛ لا 
حكمة أحكم ا حاكمين اقتضت ربط السبّب به؛ فلا تُعطَّل حکمّه مهما آمکنك القيامُ بہاء 
ولا سيا إذا فعلته عبوديّة فتكون قد آتیت بعبوديّة القلب بالتّوكّلء وعبوديّة الجوارح 

والّذي يُحمَّقُ التَّوكُلَ القيامُ بالأسباب المأموربها: فمّن عطّلّها م يصح توكله؛ 
كا أن لقیاع بالأسباب الفضية إلى حصول الخير تن رجاءه؛ فمن ل یَكُمْ بها كان رجاؤه 
یه کانمن عطّلها یکو توكله عجرًا وعجرٌه توكلا. 

وسِرٌالّوكل وحقيقتهُ هو: اعتمادُ القلب على الله وقد قاو بد اق 
الأسباب؛ مع خلوٌ القلب من الاعتماد عليها والرُكونٍ إليهاء كا لا ينفعُهُ قوله: توكّلتٌ 
على الله؛ مع اعتهاده على غيره وركونه إليه وثقته بەہ فتوكٌل اللّسانِ شيم وتوكُلٌ القلب 
شی2؛ ك5 أن توب اللات مع إصرار القلب شي۶ وتوبة القلب وان ۸ ينطق اللّسان نی 
فقول العبد: توكّلتٌ على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثل قولیه: تبث إلى الله وهو مُصرٌ 
على معصيته مرتكبٌ فا. 
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و و رو 7 7 7 7 2 
الجاهل یشک اللہ إلى التاس» وهذا غاية الجهل بالمشكُوٌ والمشكُوٌ إليه» فإنّه لو عرف 
رب لا شكاة» ولو عرف الاس لا شگا إليهم. 


ورای بعص السلفب رجلا يشگو إلى رجل فاقتّه وضرورته فقال: يا هذا! والله 
ما زد عل آن شکوت ميرك إن من ا 
وفي ذلك قیل: 
وإذا شکوت إلى ابن آدَم نما تشکوالرحیم إلى الذي لا يرح" 
والعاوف ابا كشك إل اشن 


لس وو م و یہ 
دیق رن وق ین e‏ 


1 کے ےک مر و 2 سی لها ل أن هلدا فل هو من عند اتیک 46[ الهج : ۱۵ ]. 
وت ست کو اللہ إلى خلقه واعلاها: آن تشک نفسك ليه 


وازسظطیا: أن تعکر خلقه إليةة 


(۱) آخرج البيهقي في «شعب الإيمان» برقم (۲ وين سج اناري ری 
العمروي)؛ عن الْأَصْمَعِيَ؛ ال :تابن عیاض إِلَ رَجُلٍ يکو فَقَال: یا هَذَاء تَشْكُو مَنْ 
يرماك إل من لا َء وذکره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على البكري» (1/ ۲۲۳)ء 
والذهبى في «تاريخه» (۱۲/ ۳۳۷ تدمري)» وفي «السّير» (۸/ 474 الرسالة). ورواه آبو بكر الدينوري 
في «المجالسة وجواهر العلم» ١54 /٤(‏ مشهور) عن سفيان الثوري. 

(۲) ذكره المؤلّف أيضًا في «مدارج السالكين» (۲/ )١١١‏ ول ينسبه لقائل» لکن ذكر البيت الذي قبله فقال: 

وإذا عرتك بليّة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 


۱ 9 
دم RD‏ لقاع 
۰۰ مس 

قاعدة جلیلن 
9 م ۔ عولد مت مر ہے 6 و و مس ار ام ہے ے۔ صا ر رج هت 
قال الله تخالن: تاا النین ءامنوأ أُسْتَجِيمُوا یلم وللرسول إِدا دعام لما یکم 


سے هر سے بير ہے 7ری مرو مه 72 رح م ÊN‏ 
رک الله حول بت المرء وقلیه. وَأَنهہ له محشرورت 4 [الأنقان : :۲]. 





فتضمنت هذه الآية أمورًا: 

أحدها: أن الحياة النّافعة نا تحص بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تحصُل له هذه 
الاستصابة فلا اة لهه وان كانت لا اة ية مشتركة بيه رین ارتل احیوانات. 

فالحياةٌ ا لحقيقية ال هي حياةٌ من استجاب لله والرَسولٍ ظاهرًا وباطناه فهؤلاء 
هم الأحياءٌ وان ماتواء وغیژھم آموات ون كانوا أحياء الأبدان. 

وهذا كان أكملٌ النَّاسِ حياةً أكملّهم استجابة لدعوة الرّسول؛ فان كل ما دعا إليه 
ففيه الحياة؛ فمن فاه جزءٌ منه فاته جزءٌ من ا حياة» وفيه من الحياة بحسب ما استجاب 
للزسول. 

قال جاهد: لمکم يَعني: للحق ۲۲. 

وقال قتادة: هو هذا الضرآڈ+ فيه لياه وال والتّجاهءٌ والعضيمة ف لديا 
۔(٣۳)‏ 


والآخر 


وام 


وقال السْدَیٌ *۲: هو الاسلام؛ أحياهُم به بعد موتهم بالکفر(*. 





(١)«تفسير‏ جاهد» (ص: ۱۳۱). 

(۲) سقطت كلمة (الثقة) من طبعة (الجمع). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰۵/۱۱) وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (5/ ۰.ء. 

(4) هو المفسّر آبو محمد إساعيل بن عبد ال رمن بن أبي كريمة السَّدَي الحجازي» توفي سنة (۱۲۷ھ) 
انظر: (سبر أعلام النبلاء» (۵/ ۲۱۵-۲6 ۲). 

.)۱٦۸۰ /۵( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۱۰4 وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٥( 


ماھت بن الزبير واللفظ له 4: ما تیک م؛ يعني: للحرب التي 
رک اا بعد ال رق ماف ومنعکم بها ین سرک بعد الفهز كيم 
)۱( 
نکم 
هذه کلها عباراتٌ عن حقيقة واحدة» وهي القیام ما جاء به ار سول ظاهرًا 


م 


وباطنا. 

قال الواحدی: والأكثرون على أن معنى قوله: میک : هو الجهادء وهو 
قول ابن اسحاق واختيارٌ أكثر أهل المعاني. 

قال الفرَّاءٌ: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوٌكُه7”". يريد أن أمرهم نا 
یقوّی بالحرب والجهاد؛ فلو ترکوا الجهاد ضعف آمرهم واجترأ عليهم عدوهم*. 

قلث: ابمه امن أعظم ماهم به في الڈُنیا وفي البرزخ وف الآخرة» أما في الذنيا 
فان فم وقهرهم لعدوّهم با جھاو وف البرزخ فد قال تا : و تسن ال 
ان یلآ بل أَحيا عند ربهم دفو 14 لزان .]١"‏ وأمّافيٍا الآ شرع فان شيا 
الجاهدین والشهداء من حیاتها ونعیمها اعظع من حظ غیرهم. 

وغذا قال ابن قتّيبة: لما تخییکم؛ يعني الشهادة۳. 

وقال بعص الفترین: لِم تیم يعني ان فإئّا داز الحيّوانء وفیها الحياةٌ 
الدائمةٌ الطيبة. حكا آبو عم احرجانن(). 





(۱) آخرجه الطبري في «تفسبره» (۱۰۵/۱۱) عن ابن اسحاق وحده؛ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) 
)۱٦۸۰ /۵(‏ عن ابن اسحاق» و(۱۱۷۹/۵) عن ابن الزبیر. 

(۲) «التفسبر البسیط» (۱۰/ ۸۸-۸۷ وأمًا قول ابن (سحاق فقد سبق ذکره قبل قلیل. 

(۳) «معاني القرآن» (۱/ ۰۷ ولفظه: «استجیبوا لله وللزسول إذا دعاکم إلى إحياء آمرکم». 

(ؤ) «التفسير البسیط» .)88/١١(‏ (۵) ذکره البغوي في اتفسبره» (۳/ 5 5 7). 

(1) ذكره عنه الواحدي في «التفسير البسيط» (۰)۸۹/۱۰ وذكره الآلوسي عن أبي مسلم كما في #روح 





والايه تساو ل هذا کلّه؛ فان الإيهانَ والاسلاع والقرآن والجهاد نحي القلوب ا یاۃ 
الط وکمال الحياة في الجن ول سول دا اع إلى الإيمان وإلى الجن فهو داع إلى الحياة في 
الدنیا والآخرة. 

والإنسان مضطر إلى توعين من الحياة: 

حياةٌ بدنه التي بها درك النَّافمَ والضَّارٌ یی ما ينفح على ما يضر ومتى نقصَتْ 
فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك؛ ولذلك كانت حياةٌ المريض والمحزون 
وصاحب الهم والغم والخوف والفقر وال دون حياةٍ من هو مُعافُ من ذلك. 

وحياة قلبه وروحه التي بها یٔمیْڑٌ بين احق والباطل والغي والرشاد واقدی 
والصَّلالِء فيختارٌ احق على ضدّه فتَفِيدُهُ هذه الحياةٌ قوّةَ التّمييز بين النّافع والضَّارٌ في 
العلوم والإراداتِ والأعمال» وتفيدة 0 الإبعان ولا زار اك لس 7" البغض 
والكراهة للباطل؛ فشعوژه وقییژه وحبه ونفرثهُ بحسب نصیبه من هذو ا حياة؛ کا آن 
البدنَ اي يكون شعوره وإحساسّة بالتافع والمؤلم أَتمٌء ویکون میله إلى النّافع ونفرثُة 

عن ال أعظم؛ فهذا بحسب حياة البدن وذاك 7 حياة القلب؛ اط خان 

بطل شه وان کان له راف ل یکن فيه نزاوت با الا غل الا 

كا أن الانسان لا حا له حتی يشم فيه املك الذي هو رسول الله من روجه 
فیصبر حبّا بذلك التفخ» وكان قبل ذلك من جملة الأمواتِ» فکذلك لا حياةً لَرُوحهِ 
وقلبه حتی یشم فيه الأول حول هدلت من الزوح الذي آلْي | الیه؛ قال ا ی: ۳۹ 
لمل که بالروم من آمو عل من یک من عادو 4 الا : ۰1۲ وقال: يلق ی لروح ین آنرو۔ عل من 


5 








یا و 


جر سو یتو دس چو حتف إذا کی 1 


ص عر كم ٭ [ نان : يعني : ا ھاد؛ لن به يحيا آمرهم ويقوى» ولأنّه سبب الشّهادة» والشهداء 
اسر وله سب للا الا نيا 


ناء من عبادوء # [ عافد ۰ وفال: #وکدلل ریا |1 ET‏ کت و 


او ار عم 


این وکن جَعَلْنَهُ ورا تہدی بو. من ماو من عبار (الانوریٰ :٥١)؛‏ فان وحية روخ ونوز. 


فالحياة والامستنارةٌ موقوفةٌ على ت نفخ الر سول المَلکی» فمَنْ أصابَهُ نفخ الرّسول 
الملكيّ ونفخ الر سول البشري حصلث له الحياتانء ومن حصل له نف الب دون نفخ 
الررّسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتیْهُ الأخرى 

قال تقاک: او کان ما یه وجعلتا له ورا می بے في آلا کمن مهف 
لت نش رح یت 1 ازج ۰ء فجُمع له بين النور والحياة؛ كا جح لمن آعرض 
عن کتابه بين الوت والظّلمة. 

قال ابن عبّاس وجميع المفسرين: كان كافرًا ضّالا فهدیناه(). 

e e 21 0 0‏ 
e‏ ار تج تج 
ما حذره فيها. 

وثانیها: أنه یمشی فيهم بنو روہ فهم یبسن منه محاجتهم إلى النور. 

وٹالٹھا: أله یمشی بنوره یوم القيامة على العراط إذا بقي آهل الشرل والنفاق في 
اك ۱ 

وقوله: «واعلموا آرے امه حول بي المرہ وتلبه-۹6 اسان : ۲4]. 





)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 010) بلفظ: «من كان كافرًا فهدیناه»؛ وابن أي حاتم 
(۱۳۸۱/۵) بمثل سیاق المؤلف» وذکرہ السیوطي في «الدر ا متشور» (5/ ۱۹۲ فقال: : «أخرج ابن 
المنذره زاین أبي حاتم وأبو الشسيخ عن ابن عباس فا کا مياه یگ [ الأ : ۱۲۳] قال: كان 
كافرًا ضالا فهدیناه». 











۰ 1 
. .6225 22 الا 
المشهورٌ في الیة ول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين الایمان» ويحولٌ 
بين آهل طاعيّه وبين معصيته» وبين أهل معصيتِه وبين طاعته. وهذا ول ابن عباس 
وجمهور المفسرین''' 
وفي الآ قول آخز: إن لمنی ناه قريب من قلیو لا لی عليه حاف فهو 
بينه وبين قلبه. ذكره الواحديٌ عن قتادة. وکا هذا آنسب بالسیاق لأنَّ الاستجابة 
اضات بالقلب؛ فلا تنفع از تا بالدؤاذوة الق فان اة ين الد ويب 
قلبه؛ فیعلم هل استجاب له قلبه؟ وهل أضمرٌ ذلك أو أضمرٌ خلافه؟ 
وعلى القول الأوّل فوجة الناسبة آنکم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها؛ 
فلا انوا أن له ول بينكم وبين قلويكم» فلا يُمككم بعد ذلك من الاستجابة؛ عقوي 
لکم عی ترکهابعد وضوح الق واستبانته» فیکون كقوله: ولب یدهم ابص رشم 
كما ینوا بو ول رکه 1ا : ۰۱۱۰ وقوله: الما راغوا راع الک مهم 4 1ص ٠٥ء‏ 
وقوله: سَمَاكَاوا لیوا سا دبا من تسه 1 الق ۰ ففي الآية تحذير عن 
تركِ الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. 
وفي الاية سر آحل 0٦‏ ای یی وبين القدر 
والایمان به؛ فهي کقوله: لسن تا مت کر أن يك ال رَبٌ لته 
[ اللكؤير: ۲۸ -۲۹]ء وقوله: #همن سَاء ذكره, )وما بذ 4 أن باه امه 1 نکیا ٥ہ‏ -01]. 
والله أعلم. 
(۱) «تفسير الطبري» (۱۱/ ۱۰۸ وما بعدها)» وهو قول سعيد بن جبير وعكرمةو أب صالح ومجاهد 


والسدي وغيرهم كا في تفسير ابن أبي حاتم» (4/ .)۱٦۸۱‏ 
(۲) «التفسم البسیط» (۱۰/ 97) ولفظه: «معنى ذلك أنه قريب من قلبه لا یخفی عليه شىءٌ آظهره أو 





أسرّه؟. 
وقول قتادة ذكره الطبري نی «تفسیره» (۱۱/ ۱۱۲)؛ قال: وقال آخرونء وم يسمٌ من قاله. 


ان - امھ 
2 ت"ھە" 
قوله تاق: « کیب عم القتال وهو کر لک وی أن رهوا ينا وهو خر لِم 


مر سر سے ۵ روګ مر ارس مق 


کون رانا رت تو 12 لْقَةَ: )٦٦٦‏ وقوله عل 


رر ہے سے کے سے وص کہ 


فان دهتموهن وح أن ن تکرھوا سَيعًا عل الله فيه اکتا 148 النتاء : ۱۹]. 

فالاية الأولى في امحهاد الذي هو كال القوّة الخضبيّة 

والثانية في النکاح الذي هو كال القرّة السّهوانيّة. 

فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوّته الغضبية خشية على نفسه منه. وهذا الکروه خب 
له في معاشه ومعادوء وحُحِبٌ ا موادعةً والمتاركةء وهذا المحبوبٌُ شر له في معاشه ومعاده. 

وكذلك یکره الرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خير كثير لا عرف 
وب المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها 2 شر كثيرٌ لا يعر فه. 

فالانسان -ک| وصفةٌ به خالقه- ظَلومٌ جَهولٌ؛ فلا ينبغي أن يجعل المعيارٌ على 
مايضةٌه وينفعه میله وحبّه ونفرته وبٌغضّے بل المعيارٌ على ذلك ما اختاره الله له بأمره 
ونہیو؛ فأنفع الأشياء له على الاطلاق طاعة ريّه بظاهره وباطنه» وأَضرٌ الأشياء عليه على 
الإطلاق معصییّه بظاهره وباطنه؛ فإذا قاع بطاعته وعبوديتّه خلصًا له فكل ما يجري عليه 
مايكرهه يكون خيرًا له وإذا تخل عن طاعته وعبوديّتهِ فکل ما هو فيه من حبوب هو 
شر له. 

فمن صحَّتْ له معرفةٌ ره والفقة في أسےائه وصفاته؛ عم یقینًا أن المكروهات 
التي تصیبه والِحَن التي تنزل به فيها ضروبٌ من الصالح والمنافع التي لا يخصيها علمّه 
ولا فکرثه بل مصلحة العبد فيا يكره أعظم منها فیم| مب؛ فعامّة مصالح التفوس في 
مکروهانها+ ک| أن عام مضاژها وأسباب فلكتها فق محبوباتها. 





دم للق د الق 
E O eT‏ جع 
والاصلاح حتى أثمرث أشجارهاء فأقبل عليها يَفصِلٌ أوصاكًا ويقطع أغصاتها لعلمه 
ما لو خلیث على حافا؛ تَطِبْ ثمرشا فيُطعّمُها من شجرة طيّبة الشُصرةء حتى إذا 
التحمثٌ بها واحدث وأعطث ثمرتّها؛ أقبل يُقلّمُها ويقطع أغصاتها الضّعيفة التي تُذهب 
وا ويذيقها أل القطع والحدید مصلحتھا وكياها؟ لتصلع ثمرئہا أن تكون بحضرة 
ملوك د ات طببهاین ود جج وا 
وقنّاء ولا يترك الماء عليها دانًاء وان كان ذلك أنضرٌ لورقها وأسرع لنباتهاء نم یود إلى 
تلك الرينة التي رُيّنت بها من الأوراق» فيلقي عنها كثيرًا منها؛ لأن تلك الرينة ول بين 
ثمرتها وبين كال نضجها واستوائها؛ کم في شجر العنب ونحوه فهو يقطع أعضاءها 
باحدید. ويلقي عنها كثيرًا من زینتھاء وذلك عینْ مصلحتها؛ فلو اتا ذات تمييز وإدراكُ 
کا ال کیت أن ذلك فا ار فا ا وان فرعن مي 
وکذلك الات العقق عل ولده العالبمصلحوو؛ ! إذارأى مصلحتّه في إخراج الم 
الفاسد عنه؛ بضع جلذّہ وقطع عروقه وأذاقه لام الشدیده وان رأى شفاءه نی قطع عضو 
سال ا ع ذلك رج ره عليه وز رای تصرف أن ت 
العطاء م ُعطه ول يُوسّع علیه؛ لعلیه أنَّ ذلك أكبرُ الأسباب إلى فساده وهلاکه, وكذلك 
يمنعه كثيرًا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. 
فأحكم الحاكمين وأرحمٌ الرّاحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعبادو منهم 
بأنفسهم ومن آبائهم وأمّهاتهم؛ إذ آنزل بهم ما يكرهون؛ كان خيرًا لهم من أن لا يُنزِله 
مهم؟ نظرًا منه هم وإحسانًا إليهم ولطفًا بهم ولو مکنوا من الاختيار لانفسهم لعَجَزوا 
عن القيام بمصا حهم علا وإرادةً وعملاء لكنه سْبِحَائَةُ تولى تدبيرٌ أمورهم بموجب علمه 


و 


وحكمته ورحته؛ أَحبُوا أم كرهواء فعرف ذلك الوقنون بأسیاه وصفاته؛ فلم یتهموه 





لوق ے ۱ 8385 ماد 
في شيء من آحکام»» وخفي ذلك على ال جال به وبأسائه وصفاته» فنازعوه تدبیره. 
وقَدَّحُوا ني حکمته ول ینقادوا لحكمه» وعارضوا حكمّه بعقوطم الفاسدة وآرائهم 
الباطلة وسياساتهم الجائرة» فلا لربہم عَرفواء ولاالمصالحهم حَصَّلوا. والله الموفق. 

ومتى عر الب بہذہ المعرفة سكن في الڈُنیا قبل الآخرة في جن لا شب نعيمها إلا 
نعيم جنَّةٍ الآخرة؛ فإنّه لا يزال راضيًا عن ربّه» والرّضى جنّة انا وشستراح العارفين 
فاته طِيِبُ النّمس با يجري عليه من المقادير التي هي عين اختیار الله له وطمأنينتها إلى 
أحكامو الدّينية» وهذا هو الرّضی بالله ربا وبالإسلام دیا وبمحمَّدٍ رسولاء وما ذاق عم 
الإيهانٍ من لم صل له ذلكء وهذا الرضی هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته و رحمته 
وحسن اختیارہ؛ فكلا کان بذلك أعرف كان به أرضى. 

فقضاء ارب سْبَحَانَهُ في عبده دائرٌ بين العدل والمصلحة والحكمة والرَحة لا يخرج 
عن ذلك الب کما قال هتاہ نی الدّعاءِ المشهور: للم إِنّي عَبْدُكَه ابن عَبد له 


ابن أمَتَكء تاصیّتی بِيّدِكَ؛ مَاض في حُكْمُكَ؛ عَذْل في قضاوّك أسألك بكل اشم هو 





تفه ندمت اوه ى كادف او عنمت آحدا من كت أو اتی به 
في علم اليب عِنْدَكَ: أنْ تَجْعَلَ المَرآن رٌبیغ قلبي, ونور صَدْريء وجلاء حرْنيء وذَهَابَ 
همي وعْمي ما قَالها أَحَدْ قط إلا أَذْمَبَ اله عم وَهَمهُ یدنه مَكَانَهِ فَرَحًا. قالوا: 
أفلا تَتَعلّمَوُتَ يا رسول الله؟ قال : «یلی( وبق كن سهعهن ان تلم والمقصود 
قوله : «عدل ف قضاؤك)ء وهذا يتناول کل قضاء ضيه ضيه على عبده؛ من عقوبة أو الي 
وسبب ذلك؛ فهو الذي قضی بالسّبب وقضى بالسیب» وهو عدل في هذا القضاء وهذا 





(۱) آخر جه أحمد في له نده) برقم (۱۲ 4۳۱۸۰۳۷ وابن حبّان في (صحیحہ) برقم (۹۷۲)ء والحاكم 
نی «المستدرك» برقم (۱۸۷۷))ء من طریق أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن عبد ال رحمن» عن أبيه» عن 
ابن مسعود روتء والحديث صحّحه الشيخ الألباني في السَلسلة الصحيحة» برقم (۱۹۹). 








القضاء خر للمؤمن کا قال ملا ڈڈویلن: «والدي تَفسی بيده لا يَقضي الله لِلمُؤْمِن 
ضا إلا كان خيرًا له و لش ذلك إلا للمُؤمن''''. 
۳ 72 2 سا 3 73 7 7را ی 955 5 557 
قال العلامة ابن القیّم: فسألت شیخنا: هل یدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: 
۲ 7 )۲( 
نعم بشر طه ۰ 


فاجمل في لفظة (بشرطه) مایت تب على الب من الآثارٍ الحبوبة لله من التَوبة 
والانکسار والندم والخضوع تال والیکاء وغبر ذلك. 


9 8 8 


7 خی اسلا برام 10 ۰ من طریق القاسم بن شریح عن أبي بحر عن أنس ون 
بلفظ: : «مَجِبْتُ للمُؤْمِنء ان اله لا يَقْضِي لِلمُؤْمِنَ قَضَاءً إلا کان خیرا َه. 
واحدیث صحبح مه الشیخ الألبنيفي شرم آحادیث «شرح العقيدة الطحاویة؛ (ص: .)۱٩۳‏ 
واالسلسلة الصحیحة» رقم .)١5/(‏ 

(۲) ذکر المؤلف في «مدارج السالکین» (۲/ ۲۱۲)ء ما يدل على ذلك فقال: اوقوله: (عدل فى قضاؤك) 
يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته فان الأمرين من قضائه عجر وهو أعدل العادلین في قضائه 
بالذنب وئی قضائه بعقوبته». 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قريبًا من ذلك كما في «مجموع الفتاوى» (۱۰/ .)٥٥-٤٤‏ 


<< 42 در 





لاتم الرَغبة في الآخرة إلا بالهد ف الڈنیاء ولا یستقیم الم في الدنيا إلا بعد 


نر في الدنیا وسرعة زوالا وفنائها واضمحلاها ونقصها وخسَّتها وا المزاحمة 

عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الغْصَصِ والنَعَصِ والأنكادء وآخرٌ ذلك وال 

والانقطاع» مع ما یعقب من الحسرة والأسف؛ فطالبُها لاينفك من هم قبل حصوهاء 
وهم في حال الظفر بهاء وغمٌ وحزنٍ بعد فواتہاء فهذا أحدٌ التظرين 

ا لقاز نا رات کس تار ا وتات و شرف اها نا 

من الخیراتِ والمسرّاتِء والتّفاوت الذي بینه وبينَ ما ها هنا؛ فهي كما قال الله سبحا 


واک غرة حبر وابی که [ التاق : ۰۲۱۷ فهي خبرات E IC‏ وهذه الات ات 
5 یر ا 


فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إیشارَهُ ورّهِدَ فيا يقتضي اله 


فكل أحدٍ مطبوع على أن لا برك الع العاجلء ول حاضرة إلى الع الأجل 
وَاللَدَّة الغائبة النتظرة إلا اب له فضل الآجل على العاجل وقویّث رب في الأعلى 
الأفضل: فإذا آثر الفا التاقص كان ذلك ما لعدم 7 2 ین الفضل له» وإمّا لعدم رغبته في 
الأفضل. وک واحۓ من الأمرين يدل على ضف الإيمان وضغف العقلِ والبصيرق فا 
الكّاغب في الذدّنيا الحريصٌ عليها المؤيْر لها: زَا أن یْصدّق بأن ما هناك آشرف وأفضل 
وأبقى. وإمّا أن لا يُصدَّقٌ فإن لم يُصدَّقُ بذلك كان عادمّا للایمان رأسَاء وان صِدَّقٌ بذلك 
ول يُؤئْره كان فاسد العقل سبی الاختيار لنفسه. 





۳ بش 
ےہ دم گت ف لوگ 
وهذا تقسیم جاو اج یو لا یتشک المبد من احد و 
على الا خرة: ما من فساد نی الایمان» وامّا من فساد في العقل» وما أكثرٌ ما یکون منهما. 
رهذا نبڈھا رسول الله تم وراء ظهره هو وأصحاية وصررعنه قلويهم 
ا تر او ومجژوها" ول يميلوا إليهاء وعدوها سجن لا جن فرَحدُوا 
حقيقةً الزهد. ولو آرادوها لنالوا منها كل حبوب ولوصَلوا منها إلى كل مرغوب؛ 
اڈ مامت ید فاص و ا N‏ 
من الا خرة بہاء وعلِمُوا اتا معبرٌ وعر لا دار و ومستقن وأگہا داز عبور لا داز سرور 
وا سحابة صيف تنقَشِحُ عن قليل» و تیال طیفب ما اسع کال ارہ حتی آذن بال حیل. 
قال النبي جا جلي : «مَالي وَللدُنیا رنما انا گرا کب قال فى ظل شجَرة ۲ شَجره نم 
راح و ول الدُنیا في الآخرة إل كما يُدْخْلُ آخذکم اضبْمَه في اليم 


کے ےر مج زر م مج کا ا 4ے 5ئ2 آلا 


فلینظر ا خالقها يانه و إنما مل امو اا 
صرصد و ر ر عر 000012 ہے سے فرح سے مر کر صر سے سے ام 


فاخلاط توبات الا رض م فا ا کل اناس وا لا حو إذا 727 وازيّنت وظرک أهلها 

7و و ا ھا 333.2 پارا اا حصیدا کنل تفر بالشتین کدف 
ھر دی > ار E‏ ہو ےو س 4 

نفصّل الت لِمَوم يمحكرون ل ونه یدعوا إل دار اسر وهی من سا ٍل رط مسلتم 4 


یں ے ۴ 7 1 2 01-8 
[ ففن: ۲۰ - ۲۵] فخي عن خسَّةٍ الدنیا ود فيهاء وخب عن دار السّلام ودعا إليها. 





(۱) هكذا في الأصل. وفي طبعة الجمع (حاصر). 

(۲) وفي الاصل: (ويجروها). وهو خطأ. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (۲۳۷۷) وابن ماجه برقم (۹ ٠١‏ 5) والإمام أحمد برقم (۳۷۰۹) من حديث 
عبد الله بن مسعود وأخرجه الامام أحمد برقم )۲۷٤(‏ من حدیث ابن عبّاس» وصحّحه الشیخ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة برقم (4۳۸) و(4۳۹). 

۱( أخرجه مسلم برقم (0 ۵ -۰)۲۸۵۸ من حديث المستورد بن شداد ولفظه : الله مَا الدَّنْيًا في الاخزة 
لا مثل ما یجعل احذکم (ضبعه هذه - وَأَشَارَ یی ِالسَبَابَة - في اليم ینز بم تزجغ؟». 





لص و ساس کر 


رة الاد فاخنلط به يات 


2 - 





6 9 > 


ایت ید ری ) ر ا رون 9۵0" زان 


م 


ہے 7 ر ررم 5 اک مو ا مر 
8 آلدنیا لیب وهو وَزِینة وت خر یکم و اق لول ورد تلع ام 


م ۸722 رم کی 2۵ رسد و رم معط ہے ال سساح رظ دمع ر ور 
7101.7 حطلما وق الاج عدا كريد يذ ومعيفرة من الله ورضوان 


ا 
7 
3 





الا مک ارو [لبتریر :۰ وقال َخاق: ‏ رین لاس حب ا 

والتطر معط رو م رک لدب واه اليل أ 57 وَالْأشَني والکرث دلاک مکی 

الکیزز لیا واه سدم ری الاب © ٭ فل أؤيتشك بک تن کیم لین وا ند 

ریم جََت تجری من ھا الانهکر کر وها روج موسر 0 تح اه رال 

:۰ - ١٤]ء‏ وقال تَكَتَاك: لوو یللوٰۃ لیا وم لیر ادا في 

ل أن رضي با یا لیا واطم أن بها ول عن آیاته 

وم يرح لقاءه فقال: ن ادي لا يدجو معا وتو بو الڈنیا واطماواً يجا ولیک هُمْ 
عن ايا وة © أزلیلک مأو النَار بَا کانوا یکیو 4( یل : ۸-۷]. 


إذا قل لے ات اف 1 3 كَافَلٹم ات ات اس الا ورن 
مر مر لی یں > 2 لے 3 ۰ و 
فامع الحیرو أ یی اف رۃ الا قلی ٭4(الق :]» وعلى 3 قدر رغبة العبد نی الدنیا 


ورضاه بها یکون تثاقلّه عن طاعة الله وطلب الا خرة. 


چ مر مر سے 


ویکفی في الزهد في الدّنيا : قوله تخالل: 9 اضرویت ان مهم سیون )ا تر جاءهم تا 


كانوأبوعدوت ٢‏ یما آفق عنهم ما نا انوا یمور 1 الا :۰۲۲۰۷-۲۰۰ وقوله : وم شر کین 
ساعة 





بو رل سَاعَةٌ من التپار یفوتم © 1 نوی : ٤٤ء‏ وقوله: و کم يوم یرون ادوس لر 





۴ سر 3 +۰ 
جج ےس 
مصھ <« اگ : وا ا 

7ر سے لا 


۹۴ 3 


الا سَاَة ين عا ربكم هل هك إلا المَمالتیفرت 4 قاط 6۳۰۰ وقوله تختالك: بر 


عن لتو ان مرها فم ات ین در ھآ )رل ریک متها رتا ات مور س کہ انیم بم 

کہا روا لا عة آز صا € 1 التازات : ۸۷ - 107 وقوله: ووم تَقُومْ السَاعَةُ يميم جروت 

نر N OE‏ 
وما أو تیزم کل اسان فش لامیلا مك زملوه © 1اخ . 





وقوله: بت ناش و ہے 3 یتختور من ل 
دشر لا ما [ طني : ۰۲۱۰4-۱۰۲ 


خر کے ر ہھ 20 أ ا مر ار و 


من عم ولو قول هم له 
والله الستعان وعلیه التکلان. 


5 5 


لمعل ل ع ا سب 5 ۹ 590 کے _ 


۰ 


سا کل یر أن تلم ما شاء الله كان وما م يشا يكن فين حيتلٍ أن 
الحسنات من نعمه فتشكره ٠‏ علیها وتتضرّع إليه أن لا يقطعها عنك. وأنَّ السات من 
خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يَكِلَكَ في فعل الحسنات وترك 
السات إلى نفسك 

وقد أجممَ العارفون على أن کل خير فأصلۂ بتوفیق الله لعب وکل شر * فاصله 
خذلانه لعبدہ. 

وأجعوا آن التو فيق أن لأيكلك الله إل نفيك وأن الضذلان آن تخل بيتك وبين 

فاذا کان كز خبر نات ا دی وهو بید الاد العبد؛ فمفتاحه الاَعاء 
والافتقاژ وصدق اللجا والرّغبة والرّهبة إليه» فمتى أعطى العبد هذا الفتاح فقد راد أن 
یفتح له ومتی آضله عن الفتاح بقي باب الخير مُرْكجًا دونه. 

قال أ الۇم مر ين اللتطات: ای لا أجل هم م الاجاب ولکن هم الدّعاء؛ فإذا 
ات انان الحا 

0 7 8 و 

وعلى قدر نيّة العبد وه ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سُبْحَانَهُ وإعانته» 
فالمعونة من الله تتزل على العبادٍ على قدر ممهم وثباتہم ورغبتهم ورهبتهم. والخذلان 
بزل عليهم على حسب ذلك. 





(١)‏ م أجد هذا الأثر إسنادًا متصلا إلى أمير المؤمنين عمر هن وقد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في 
«اقتضاء الصراط | لستقیم» (۲/ ۲۲۹)ء و«المجموع» (۸/ ۰۱۹۳ وذكره ابن القیّم آیضا في (ا جواب 
الکانی» ا ۷ وامدارج الشّالكين» (۳/ ۱۰۳). 





۹ 
ED وۃادہ‎ 


فسالله سْبِحَاَهُ أحكم الحاكمين وأعلم العالمين» به يضم التوفيق في مواضعه اللائقة به 
لا مواضعه الّاقایہ هو الم شک وا من أن إلا من قبل إضاعة 
الشکر واہمال الافتقار والذعاه ولا ور من ظفر بمشية له وعونه إلا لقيامة بالشکر 
وصدق الافتقار فان 


بے ٌٗ 3 
وملاك ذلك الصبرٌ؛ فإنه من الایمان بمنزلة الرّأس من الجسيء فإذا قطع ارس 





© ما ضرٍب عبد بعقوبةأعظع من قسوة القلب» والبعد عن الله. 

© خلقت انار لاذابة القلوب القاسیة. 

© آبعد القلوب من الله القلبٌ القاسي. 

© إذا قساالقلب فَحَطتِ العین. 

© قسوة القلب من آربعة آشیاء إذا جاوزث قدرٌ الحاجة: الأكل» والتوم» والكلام» 
والخالطة. 

# كم أن البدن إذا مرض ل ينفع فيه الطّعَامُ والشراب فكذلك القلب إذا مرض 
بالشهوات لم تَنْجَعْ فيه الواعظ. 

© من آراد صفاء قلبه فلیویر الله على شهوته. 

هنالف نك ۰ تی0" 

© القلوبٌ آئية الله في أرضِه؛ فاحبھا إليه آرقها وأصلبُھا وأصفاها. 

© شغلوا قلويهم بالڈُنیاء ولو شغلوها بالله والدّار الآخرة ما في معاني کلامه 
و آیاته المشهودة. ورّجعت ال آصحاما بغرائب الحكم وطرّف الفوائد. 





o‏ .بل آهل العرفة 
والحكمة الذين أحيّوا قلوبهم بقصل الهوى» وأمًا من قتل قلبه فأحيا الهوى؛ فالعرفة 
واکمة غار عل لسانه. 

© خراب القلب من الأمن والغفلق وعمارثّهُ من ا خشیة والذّكر. 

© إذا زهدت القلوبٌ نی موائد الدنیا؛ قعدث على مَوائد الآخرة بین أهل تلك 
الدّعوة» وإذا رَضِيتٌ بموائد الدنیا؛ فاتّھا تلك الوائذ. 

© الشوق إلى الله ولقائه : نسم یب على القلب یر عنه وَج الدنيا. 

© مَنْ وطن قلبّه عند ربّه سکن واستراح ومَن أرسّله في الناس اضطرب واشتد 

و 2 
به القلى. 

107770 ۱ 2 00 2 ا 

© لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنیا إلا كا يدخل ا حمل في سم الابرة. 

© واذا أحبٌّ الله عبدًا اصطنعه لنفیه واجتباه لحبیّه واستخلصه لعبادته» فَشَعَل 
همّهُ به ولسانّة بذکره» وجوارحة بخدمته. 

- € ۰ ۰ < ھا ۰ ۰ 0 .- مس ر ھ ع رح 
© القلبٌ يّمرض كما يمرض البدن وشفاؤة في التوبة والحِمْية» ويَضْدَأْ كا تَضْد 
1 و 2 را ر ور ب ع 59 و ۰ ؟ 
الرآق وجلاوه بالذكرء ويَعْرّى کم يَعْرّى الجسمء وزینته التقوى. ویجوع ويظمأ كا يجوع 
۲ و 7 و ¢ 9۵ ۶ و 
البدن وطعامه وشرابه العرفة والمحبّة والتوكل والإنابة والخدمة. 
© اب ال والغفلة عمّن جعل میات ك أجلاء ولایامك وأنفاسك أمدًاء ومن كل 


ما سواه بد ولا بد لك منه. 





eo‏ 6085 اا 

#٠‏ مسن ترك الاختیار والتدبير في طلسب زيادة دنيا أو جاو أو في خوف نقصان أو في 
حلص من عدو توا على الله وق بتدبيره له وشسن اختياره له ای بین ید 
سم الم إلبه ورضي بیاوقضیہ له؛ استراع ين اقموموالفسوم والأخزانه ومن 
انی الا تیه لتفینه 4؛ وقع في النك والْصَبِ وسوءٍ الحال والتّصب» فلا عيسَ يصفوء 
رر ولا عم سرت قوس ولا رح دوم اھ دق 
السَبیل إليه» وحجبّهم عنه بالتدبير» فمن رض بتدبير الله له» وسكنّ إلى اختيارو» وسلّم 
حکمہ؛ أزالٌ ذلك ا حجاب: فأفمّی القلب إلى ربه واطمأنٌ إليه وسكن. 

© المتوكل لا یسل غير الله» ولا یرد على الله ولا یر مع الله. 

E -0‏ سم هو هس و ۰ 

8 من شغل بنفسه شغل عن غیره» ومن شغل بربه شغل عن نفسه. 

الا لاف ی شر ينا لا عليه ملک که و عتده سياد ها لسكا 
صاحبه فیّطله. 

© الرْضی سکون القلب تحت مجاري الاحکام. 

© النّاسٌ في الذنیا معذبون على قدر همهم بها 

© للقلب سنَّة مواطن بجول فيها لا سابع ها: ثلاثڈُ سافلة» وثلاثةٌ عالية» فالسًافلة: 
دنيا تین له» ونفس له وعدو يوسوس له فهذه مواطنٌ الأرواح السّافلة التي 

گا سے 3 7 ۳۹ ور ی و کہ 
لا تزال تجول فيها. والثّلاثة العالية: علمٌ تن له» وعقل يرشده» وال يعبدٌه. والقلوب 
جَوَالةُ في هذه الواطن. 

© ابا ا موی وطول الامل ماده كل فسادء فان اتباع ا هوى يعوي عن ات معرفة 
وقصدًاء وطول الامل ینیی الا خرة» ويصد عن الاستعداد لها. 


© لا يشم عبد رائحةً الصّدق, ويُداهِنُ نفسّه أو داهن غیره. 


© إذا آراد الله بعبد خيرًا جعله معترفا پذنبه» مسکا عن ذنب غيره» جوادًا بها عنده» 
زاهدًا فیما عند غیره» محتمللا لأذى غیره. وان آراة به شا عَكَسَ ذلك عليه. 

© اهمه العلية لا تزال حائمةٌ حول ثلاثة أشياء: تعدّفٌ لصفة من الصّفات العلیا 
تزدادُ بمعرفتها حه وإرادةٌ وملاحظة لمِنْة تزدادُ بملاحظتها شکرّا وطاعة كر 
لذنب تزداد بتذكره توبةٌ وخشیةً؛ فإذا تعلَّقتِ ام بسوى هذه الثّلائة جالث في أودية 
الوساوس والخطرات. 

© من عَشِقٌ الدّنيا نظرث إلى قَذْرِمَا عنده» فصیرثه من حَحَدَّمها وعبیدها وأذلَنُه 
ومّن آعرض عنها نظرث إلى كبر قدره» فخدمتةٌ وذلّْ له. 

© نا بُقطع السفر ویصل السافر بلزوم الجادّة وسير اللّيل» فاذا حاد المسافرٌ عن 
ناما کل فو ھا کت5 


BER 





فاندة جلیلن 

کت ا من أهل العلم واستحبّها + فلا بد أن یقول عل الله غير الحقٌّ؛ 
في فتواه وحکمه في خبره والزامه لأنَّ حکام الرّب سبحانه كثيرًا ما تأي على خلافٍ 
آغراض النّاس ولا سيا أهل الرتاسة والّذين یعون الشّهوات ؛ فام لا تيم هم 
آغراضهم إلا بمخالفة الق ودفعه کثیراء فإذا كان العالهوالحاكِمُ مج للرئاسة متا 
لشهوات میم له ذلك إلا بدفع ما ضا من اه ولا سيا إذا قامث له شبھة فين 
n‏ شی فا رت فا وان كان اذى 
ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدمَ على خالفته. وقال: لي حرج بالتوبة. 

وني هؤلاء وأشباههم قال تختائل: ا خلف من بیع حَلف اضاغوا ألصّلوة واتبعوا سوه 
[ درمز : 04]» [وقال تال فيهم آیضا: خلت من بعَدِ دهم لف EE‏ أ الکتب يلْحْدُونَ عرض 

دا لت ویتولوت مرکا وان یم عرش نله يدوه ال بعکم میتی الککپ أن لا يووا َل 
أنه إلا الكى ودرسوا ماه اراد 2 که لے ون تلا تون 4 [افت : ٠٠١‏ فخ 
باه هم آخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحریمه عليهم» وقالوا: سيُغفَرٌ لناء وان 
عرض شم عرش آخر آخذوه؛ فهم مُصرّون على ذلك وذلكَ هو الحاملٌ هم على أن 
يقولوا على الله غير الحقٌ» فیقولون: هذا حکمٌه وشرعه وديئه! وهم یعلمون أن ديه 
ور عه وحکمه حلاف ذلك. أو لا يعلمؤن أن ذلك ديه و شر عه وحكمه! فتارة يقولون 
على الله مالا یعلمون وتارة يقولون عليه ما یعلمون بطلانَهٌ! 

وش اين یتقون فبعلمونَ أن الذار الآخرة خی من الذنياء فلا ولھم حب 
الرّئاسة والشهوة على أن د يُؤيْروا الڈّنیا على الآخرةء وطريقٌ ذلك أن يتمسّكوا بالكتاب 


)١(‏ سقطت من الأصل. 





والسَنةِء ویستعینوا بالصّبر والصّلاة ویتفگروا في الدنيا وزواها وخشّتهاء والاخرة 
وإقبالها ودوامها. 





وهؤلاء لاب أن ییعوا في لین مع الفجور في العملء فيجتممٌ هم الأمران؛ فا 
ام الهوى يُعمي عينَ القلب؛ فلا يمير بين السّنةِ والبدّعة» أو يُنْكِسُهُ؛ فيرى البدعة سن 
AT‏ 

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدّنيا وانّبعوا الرئاسات والشّهوات. 

وهذه الایات فيهم إلى قوله: رال ع e‏ بعه 
َلشَيْطنٌ فَكَانَ من العاوی- 290 ول شتا رفغت با وَلکته: أخلد إل الارض 0 


سے مو 


7ھ 


نے ےر ےججئ ئتو ا a‏ 
مل عالم السوء الذي يعمل بخلافٍ علیه. 

وتأمُل ما هذه الآية من ذمّه وذلك من وجوه: 

أحدها: هل بعد العلم؛ واختار الك عل الابمان عمدّا لا جهلا. 

وثانيها : آنه فارق الایان مفارقة مَنْ لا يعودٌ إليه بدا فاته انسلخ من | لآيات 
بالجملة كما تنسلخ اليه من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. 

وقالقينا آن الط ان أف نهو طقن ت ف هوف مه وش فال کتک 
نع مین وم يقل: : بعه+ فان في معنی اَ4 آذرگه وقّه. وهو آبلغ من 
(تَبعَهُ) لفظًا ومعنی. 

ورابعها: أنه غَوَى بعد الرّش ی والقَيُ: الصََّلالُ في العلم والققصدِء وهو أخص 
بفساد القصدِ والعمل کیا أن الال أخصٌ بفساد العلم و الاعتقاده فإذا أفرد أحدّهما 


دخ[ فيه الآخرّء وان اقترنا فالفرق ما ذكر. 
2 حر مو 








وخامسها: أنه باذ م يشا أن يرفَعَهُ بالعلم فکان سبب هلاكه؛ لاله ديفم به 
فصار وَبَالَا عليه فلو لم يكنْ عانًا كان خبرا له وأخفف لعذابه. 

وسادسها: أنه سُبْعَالَة أخبرَ عن خسَّةٍ همه وأنّه اختاز الأسفل الأدنى على الأشرفٍ 
الأعلى. 

وسایعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطرٍ وحدیثِ نفس» ولكنّه كان عن 
لق الارض ومیل ۷ ککتال ما ها واصل الاشلاد: الوم على الوا 
كأ قيلٌ: آرع الیل إلى الأرض» ومن هذا يُقال: أخلد فلانٌ بالمكان؛ إذا لزع الإقامة ب 
قال مالك بن نويرة: 


بأبناءٍ حي من قبائل مالك وعمروین ريوع آقاموا فاخْددُوا''' 


وعد عن ای اف ال ا لآن الا باه الا رتفا 
وما یستخرج منها من الزينة والتاع. 

وثامنها: أنه رَغْتَ عن هداه وابع هواه فجعل هواه إمامًا له يقتدي به ويتبعْهُ. 

وتاسعها: أَنّه شبّهَهُ بالکلب الذي هو آخس ا حیوانات ھی ات تسا 
الها واشدها كا ودا ی ی کلبا. 

ہس اہ کس ی رما هیا E‏ وحرصه 
على تحصيلها؛ بِلَهّثِ الکلب في حالَتّي ترکه واحمل عليه بالطري ومکذا هذا: إن ترك 
فهو همان على الدّنياء وان وُعِفة زُج فهو کذلك. فالهث لا يَُارقهُ في کل حالٍ كلهثِ 
الكلب. 
)۱ في الاصل: (ولربا)؛ وهو خطأ. 
(۲) «الاصمعیات» (ص: ۱۹۳ عبد السلام هارون)ء و«العقد الفرید» (۲/ ۲۷۹))ء وذکره الولف في 

«إعلام الوقعین» (۱/ ۱۱۸ ) وذکر هناك من الفوائد التعلقة بالاية مما لا یستخنی عنها. 





2 8 دم 
قال ابن قتيبة: کل شيءٍ یلهث فا یلهث من إعياء أو عطش؛ إلا الکلب؛ فا 
یلهث ني حال الکلال وحال الاح وحال الرَّيّء وحال العطش فضر به الله مثلا لهذا 
الکافر فقال: إن وغ فهو ضال» وزن تركتة فيو َال کالکلب؛ إن طردكة كت وان 
تركتّهُ على حاله مت وهذا الیل یقغ بکل کلب» ونیا وقَعَ بالكلب اللاهثِ» وذلك 


8 و و 03 22 
أخس ما يكون و اب شت 





5 5 


(۱) «تأويل مشكل القرآن» (ص: ۲۱٢‏ إبراهيم شمس). ولفظه: «کل شيء يلهث فإن) يلهث من إعياء 
أو عطش أو علتة. خلا الکلب. فإنه يلهث في حال الکلال» وحال الراحةء وحال الصحة والمرض» 
وحال الري والعطش. 
فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال: إن وعظته فهو ضالء وان لم تعظه فهو ضالء كالكلب إن طردته 
وزجرته فسعى لمث أو تركته على حاله أيضًا مث ونحوه قوله: رن تَدعُوهُم إلى امدى اتدوک 
سوآڈ لی آدعونموهم آم ام صمتو € [ اجان : .]۱٩۳‏ 
وذکره بتامه المؤلف في «|علام الوقعین» (۲۱۹/۱). 





فهذا حال العام المُؤْثِر الڈُنیا على الآخرة. 

وأمّا العابد الجاهل فَفته من |عراضه عن العلم وأحكايه وغلبةٌ حباله وذوقه 
ووجده وما تهواه نفسه. ۰ 

وهذا قال سفيان بن عَيينة وغيره: احذروا فتنةً العالم الفاجرء وفتنة العابد الجاهل؛ 
فان اف لکل مفتون. 


فهذا بجهله يصد عن العلم وموجيه. وذاك بيه يدعو إلى الفجور. 


رم 


وقد ضربّ الله سْبِحَائَهُ مثل النوع الا خر بقوله : © کل الط لدع یو 
فسا کفرقال اف بریء ۶ ینک رن لعاف اله رت امن 2ء عبتن اس ن؟ لار خد 


ت 6> 7 2 5 ع 0-2 
وق معروفة الس آساس آمره عل عبادة له بجهل» فأوقعه اسان بجهله 
َر )۲ ۱ 
وکفره بجهله '. 
7 0 2 0 2 7 
فھذاإمامُ کل عابدِ جاهل یکفر ولا يدري» وذاك إمام کل عا م فاجر يختارٌ الدنیا 

على الآخرة. 

)۱( رواه ابن المبارك في کتاب «الزهد - رواية نعیم» (۱۸/۲) وأحمد في العلل ومعرفة الرجال 
-رواية عبد الله- » (۳/ ۱۱۸ وص الله)» والاجري في «آخلاق العلیاء» (ص: ۸۸-۸۷ الأنصاري)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 7 والبيهقي في «الدخل إلى السنن الکبری» (ص: ۵ الاعظمی). 
وفي «الشعب»(۳/ ۳۱٣‏ الندوي)؛ عن سفيان الشوري. وفي بعض الروايات: أنه قال: كان يقال» 
فذكره. وهو عند أي نعيم في سياق طويل. 

(۲) القضّة ذكرها الطبري في «تفسبره» (۲۲/ 4۲-۵4۱ ۳-۵ 0)» من رواية علي بن أبي طالب وابن 


مسعود وابن ن عباس وغيرهم. 
وأخرج ال حاکم في «مستدر که" رواية علي بن أبي طالب وصحح إسنادها (۲/ 0۲۹). 


وقد جعل باه رضی العبد بِالدّنياء وطمأنينتةُ وغفلَه عن معرفة آیاتی وتدبر ها 
والعمل بها سب شقائه وهلاکه. 





ایر 


ولا جتمع هذان -أعني: :الم عالدنا والغفلة عن آیات الات إلا في قلب 
بن لا ین ہج ولا یرجو لقاء رب العباد. ولا فلو رس قدمهُ في الایمان بالمعاد؛ ما 
رض الد ولا اطمان الما ولا آعرض عن آیات الله. 


وأنت إذا تأمّلتَ أحوالٌ التاس وجدت هذا اضر هو الغالب على الناس وهم 
ایا رائل لاس عدذا قر هو عل خلافی ذلك وهوین اشد الان غر ب 


2 8 ۱ ۲ کی کے 58 ۱ 
شم شأن وله شأنء علمُهُ غیژ علومهم. وإرادثه غیژ إرادتہم وطريقه غيرٌ طريقهم» فهو 


في وادٍ وهم في واد. 
قال تختاك: ٭ ان اليرت لا جوت لِقاءنا وروا ارو 1 ااا جا وا بت همعن 


ایا عون IG‏ أردک مأونهم التاریما کانو o‏ 
ٹم ذكرٌ وصفَ ضد هؤلاء ومآشم ود باه آل اموا يلا 


الصلحت هددهم ريحم تام تجری من ون ندیم الا جب اَل # [ ون ۹۰ 


فهؤلاء ایام بلقاء الله آورتهم عدم الڑژڑضی بالّا والطمأنينة إليهاء ودوام ذکر آیاته. 


فهذه مواريث الإیمانِ بالعاده وتلك مواريث عدم الاییان به والغفلة عنه. 


8 جج 





م۰2 
eo‏ فا 








فاندة عظیمن 
أفضل ما اکتسبته النفوس وَحَصَّلئْهُ القلوب ونال به الد الرفعة فى الذنیا والآخرة 


و 
هو: العلم والإيمان. 
وهذا قرن بینهما سبحت في قوله: « و الین وتا الیل وآلایتن لد شر فكب أله 
021 000 : ۰91 کت لت 0 0" 


آکٹر ۳ غالطون في حقيقة مسمّى العلم والإييان للّڈین با شعاد دونش وی 
حقیقتهیا؛ کی إن كل طائنة تظر أن ماامعها من العلم والایمان هو هتا الذي به تال 
27 احم لیش معهم یمان ينجي, ولا علم یرف بل قد سدوا 
على نفوسهم طرق العلم والإيهان اللّذين جاء با سول لته ودعا إليهما الا 
وكان علیهی) هو وأصحابّهُ من بعدہہ وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. 
فكل طائفة اعتقدث أن العلع ما معهاء وفحت به رف ين زرا كل 
جرب یما لدنوم ف حون € [ نوی : ۱2۲0۳ وأكثرٌ ما عندهم کلام وآراءٌ وخرصض والعلم 
وا الکلام؛ كما قال حادب زید": قلت لاہ یوب : العلم الیوع أکشر أو في تقدم 
فقال: الكلامٌ الیوع أكثرٌ والعلمٌ فيا تقدَّمَ أکتر(*. 









(۱) في الأصل: (وتقطعوا) وما أثبتناه هو الصحيح. 

(۲) هو: الإمام الحافظ أبو إسماعيل حماد بن زید ب بن درهم الأزدي البصري الضريرء توفي (۹ ۱۷ ه)» 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۱۱۷). 

(۳) هو: الامام الحافظ أبو بكر آیوب بن أبي تميمة بن كيسان السختياني البصريء توفي بالطاعون سنة 
(۱۳۱ه). انظر: «تذكرة احفاظ» .)48/١(‏ 

)٤(‏ »المعرفة والتاريخ» للفسوي (۲/ ۲ بلفظ: قال سلییان: قال حماد: قيل لأيوب: العلم اليوم أكثر 
أم قل اليوم؟ قال: الکلام اليوم أكثر والعلم كان قبل اليوم أكثر 





ہے ی 
کا مت ا او وهای 2 
ففرق هذا الراسخ بين العلم والکلام. 
ا و ٤‏ 7 5 293 و 
فالكتّبٌ كثيرة حدا» والکلام الال والمُقدرات الذهنية كثيرة. وا : بمعزل 
عن أكثرهاء وهو ما جاء به الرسول عن الله قال :من عم فیه من بعد ما جاء 
ی یار 4 [ من : ۰۲0۱ وقال: ہل لین امعت آهواء‌هم بعد ی ج1 مِنَالعلر 4 ال : ٠1٠٠١‏ 


و 


وقال في القرآن: «َنرْه, بی له نان : 17] اي: وفیه علمه. 

ولمَ بَعُدَ العهدٌ بهذا العلم؛ آل الأمرٌ بكثير من لاس إلى أن اتخذوا هواجس 
الافکار وسواز نح الخواطر والاراء علا ووضعوا فيها الکتب وأنفقوا فيها الأنفاس» 
فضيّعوا فيها الرّمانٌ وملؤوا بها الصَّحُفَ مدادًاء والقلوب سوادّاء حتى صرح كثيرٌ منهم 
30 و 00 ت 2 ع کے يم سوہ و 2 2 3 
آنه لیس في القرآنٍ والسنة علمٌء وأن أدلتها لفظيّة لا تفيد یقینا ولا عّاء وصَرّخ الشيطان 
مهذه | لكلمةٍ فيهی وأذنَ مها بينَ اظهُرهم حتی أ سمعها دانيهم لقاصيهم »فان ا 
القلوب من العلم والاییانِ کانسلاخ الحيّة من قشر تاه والثوب عن لابیه. 

قال الامامْالعلامةً شمش لین الم لقد آخرن وی جہ 
أتباع تباع() تلامیذ هؤلاء أنه رآه یشتغل في بعض کت کتبهم ول حفظ القرآن فقال له: لو 
حفظت الق كان أولى» فقال: وهل في القرآن علة؟! 

قال ابن القيّم: وقالّلي بعص أئمَّةٍ هؤلاء: نا نسمع الحديتٌ لأجل البركة 
لا لنستفيدٌ منه العلم؛ ان غیرنا قد كفانا هذه الژونت فعمدعًُا على ما فَهِمُوہ وقزّروه. 

ولا شك أن من كان هذا مبل۰ّه من العلم فهو کیا قال القائل: 


تزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعت منزل۲) 





(۱) هكذا في الأصلء وفي طبعة المجمع: (أتباع تلاميذ). 
(۲۱) ذكره المؤلف في «إعلام الموقعين» (۰)۲۲/۲ و«مفتاح دار السعادة» (۱/ 4۸ الكتب العلمية)» وذكره 
ابن رجب الحنبلي في «لطائف العارف» (ص: ۲۷ وهو منسوب لعلی زین العابدين كا في خطبه 








قال: وقال لی شیخنا مره فى وصفي هؤلاء: َم طاقُوا على آرباب الذاهب ففازوا 
باخس الطالب. ويكفيك دلیلا على أن هذا الذي عندهم لیس من عند الله ما تری فيه من 
التناقض والاختلافٍ» ومصادمة بعضه لبعضء قال تختاك: وان من عند عبرال ردو 
یه آخی كيو 4 زانتا: :۸۲ وهذا یدل عل أن ما كان من عنده خا لا مختلف» 
وأ ما اختلف وتناقض فليس من عندو. 

وكيفَ تکون الاراء والخيالاتٌ وسوانِحُ الأفكار دیتا دان به ويحَكَمْ به على الله 
ورسوله؟! سبحانكٌ هذا بہتان عظیم! 

وقد كانَ علمٌ الصحابة الذي یتذاکرون فيه غيرَ علوم هؤلاء المختلفينَ الخرّ اصين؛ 
كا حكى احاکم في ترجمة آبی عبد الله البخاري قال: كان ارات رسول الله کیل 





إذا اجتمعوا نا يتذاكرون كتاب ریم وسنة نبيّهم» لیس بينهم رأيّ ولا قياسٌ”"". 
ولقد أحسنّ القائل: 
العدم قال الله قال رسوله قال الصّحابة لیس بالتّمویه 
ما الطلع نصبّكٌ تلخلاف سَفاهة بِينَ الرسول وبين رأي فقیه 


32 


7 9 8 6 5 
كلا ولا جحد الطفضات ونفيّها حذرًا من التمثیل والتشبیه) 


BF 8 


(ص: ۷). وذكره الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (ص: 5 ؟١‏ إحسان)ء وابن خلكان في «وفيات 
الأعيان» (۱/ ۷۳ إحسان) بلا نسبة بلفظ: (نوفل) بدل (هاشم)» و (بالبيداء) بدل (بالبطحاء). 
(۱) آخرجه من طريق ال حاکم: الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (۱/ 07 7الفريوائي). 
(۲) ذکر اف هذه الأبيات مع بيتين آخرين في (إعلام الموقعين» (۲/ ١44‏ مشهور)» مع بعض 
الا ختلاف. 


مسر . ١09‏ م۰ 
ER‏ 
0۳ 302 


وأمنا الاين فأكثرٌ الناس كلق يدعو وم الئاس ولو حرضت 

مین 4 [ توف : ۰۳ ۰ وأکٹر میم عنم ان جل وأا الإیےانُ المفصَّل 

جاء به الر سول اياك معرفة وعلً) وإقرارًا وب ومعرفةً بضدّه وکراهیته وبفضه 
فهذا ان خواصٌ الأمّةِ وخاصّة سول وهو ان الصَّدَّيقَ وحزبه. 





وكثيرٌ من الاس حظهم من الایمانالاقراژ بوجود الصَّانعء وه وحدّه هو 
الذي خلقٌ السمواتٍ والارض وما بینهیا؛ وهذا يكن یکره هید الأصنام من قریش 
ونحوهم. 

وآخرونٌ الإیمنٌ عندهم هو کلم بالشهادتین» سواءٌ كانَ معه عمل أو لم يكن 
وسواءٌ وافق تصديقٌ القلب أو خالفة. 

وآخرونَ عندهم الإيمانٌ جرد تصدیق القلب بأن الله که خالقٌ السّمواتٍ 
والارض وأنْ محمّدًا عبد ورسولّه ون ۸ یر بلسانه» وم يعمل شیتاء بل ولو سب الله 
ورسولّه» وأتی بکل عظیمة وهو يعتقدٌ وحدانيّة الله ونبوّةَ رسوله؛ فهو موم"! 

وآخخرونَ عندهم الایمان هو جَحْدُ صفات الب تخا من: عله على عرشي 
وکل کلم وه وسمعه وبصره» ومشیئیه وقدرته ر راد وه الف رض 
ذلك ما وصف به نفسَة ووصفهٌ به رسولْ فالایمان عندهم إنكارٌ حقایق ى ذلك کله 
پچ یں رھ المتهوّكِينَ وأفكارٌ المخرّصِينَ» الذين يرد بعضهم 
على بعض. ویقض بعضهم قول بعض: الین همْ کیا قال عمرٌ بن ا نطاب والإمامُ 
أحمڈ: مغتلفونَ في الکتاب حالفو للکتاب. مَتَفِقَونَ على مُفارقَةٍ الکتای۱) 


(۱) «الرد على الزناقة والجهميّة» للامام أحمد بن حنبل (ص: ٦)ء‏ وم آجده مسندًا عن عمر بن الخطاب 





2 ا 1 
o‏ لد ف الور 

وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحُکُم أذواقهم ومواجیدهم وما تهواةٌنفوسهُم؛ 
من غير تقیید با جاء به الرّسول. 

واخرون الإيمان عندهم ما و جدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا 
ما كان بل ایانم مبنی على مقدّمتین: 

احداهما: أنَّ هذا رن أسلا 

والتانیه: أن ما قالوه فهو الحق. 

وآخرونٌ عندهم الایمان مکارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان 
5ع سكاع سی ہک 
الظن بكل احدٍ وتخلية الناس وغفلاتهم. 

وآخرون عندهم الإيمان جرد من الدنيا وعلائقهاء وتفريغ القلب منهاء والزهد 
فيهاء فإذا روا رجلا هکذا جعلوه من سادات أهل الایمان» وان كان منسلخا من الإیمانِ 
علا وعملا. 

وأعلى مِن هؤلاء مَنْ جعل الایمان هو جرد العلم» وإن لم يُقارنة عمل. 

کل هژلاء ‏ یعرفوا حقيقة الایمان ولا قاموا به ولا قامَ بہمء وهم أنواعٌ: 

منهم منْ جعل الإيهانَ ما یضاذ الایمان. 

ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعبر في الایمان. 


ومنهم من جعلّه ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله. 


فنا وآبائتا. 


3٤ 


3 م 


ومنهم من اشترط في ثبوته ما یناقضه ویضاده. 


ومنهم من اشترط فيه ما لیس منه بوچه . 








تن ول أجد من نسبه له سوى ابن القيّّم هناء مع أنه ذكره في غير هذا الكتاب ول ينسبه إلا 
للامام أحمد. وکذا شيخ الاسلام ابن تيمية. 
















سر از ول 2 ۱ 
الا ئا وم 
7ر اک 


۶ 
ی را ِ 

والایمان وراء ذلك کله. وهو حقيقة مرکبڈ من: معرفة ما جاء به ار سول اجيم 
علیّا» والتصدیق به عقذا» والإقرارِ به نطقاء والانقیاد له حب وخضوعاء والعمل به باطتا 
وظاهرا وتتفیذو والدّعوةٍ إليه بحسب الامکان. 

وكماله في: ا حب في اللہ وال لبغض في اللہ والعطاء لله والنع لله وأن یکون الله 
وحذه إهه ومعبوده. 

والطريق إليه: تجريد متابَعة رسوله ظاهرًا وباطناء وتغميضٌ عین القلب عن 
الالتفاتِ إلى سوى الله ورسوله. 

وبالله التوفيق. 

© من اشتغل بالله عن نفسِهِ كفاه الله مؤوئّة نفسه» ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه 
الله موونة الناس ومن اشتغل بنفسه عن الله وكَلّه الله إلى نفیسی ومن اشتغل بالناس عن 
الله وکله الله إليهم. 


BE #8 





فاندة جلیلن 

إا جحد المشقة في ترك المألوفاتٍ والعواند مَنْ ترگها لغير اللہ فأمًا مَنْ ترگها صادفًا 
تخلصًا من قلبه لله فإنَه لا یذ في تركها مشقَة الا في أوّلِ وهلة؛ یمتح أصایق هو في 
تركها أم كاذب فان صَبر على تلك المشقَة قلیلا استحالث لد 


5 و و 2 مد ۲ ګل 2 7 


ف 


تہ و ٤‏ 6 0 2 0 ع 2 
وقوهم: «مَنْ تَرَك لله شیّا عوّضه الله خيرًا منها''' حق, والعوض أنواعٌ تختلفة: 
م م راس 2 0 ۲ 17 ھ2 و 
وأجَل مایعوض به الأنس بالّه وبته وطمأنينة القلب به» وقوتّه» ونشاطه وفرخه» 
ورضاه عن ربه تَخنا. 


© أغبى الناش منْ ضل فی آخر سفره وقذ قارب النزل. 


(۱) هو: الإمام الرّباني آبو بكر حمّد بن سيرين موی أنس بن مالك توفي سنة (۱۱۰ھ) انظر: «تذكرة 
الحفاظ» (١/؟5).‏ 

(۲) آخرجه هناد نی «الزهد» (۲/ 1۷ 4 الفريوائي)» وتمامه: قال ابن سيرين: ولا أرى شر ییا حلّف الا 
على علم». وذکره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ ۲۳ أحمد بن علي) 

(۳) يدل عليه ما أخرجه وكيع في کتاب «الزهد» (۱/ ۰ء وعنه الامام أحمد نی (مسندہ6 برقم 
(۲۳۰۷۶) عن أبي قتادة وأبي الدّهماء عن رجل من أهل البادية قال سمعت النبي جلعِِلن یقول: 
«إِنْكَ لِنْ تَدَعَ شَيْئًا يله إلا بَدنَكَ الله به ما هو خَيْرٌ تك منه. 
واسناده صحیح» وصححه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» (۱/ .)57-51١‏ تحت 
حدیث رقم (0). 
وأخرج وكيع في کتاب «الزهد» (۱/ ۹٦۱)ء‏ وابن البارك في کتاب «الزهد- رواية نعیم» أيضًا 
٠١ /۲(‏ ).عن أي بن كعب موقوفا بلفظ: «ما من عَبْدٍ ترك شَيْنَا لله إلا أَْدَنَهُ الله به ما هو خَيْرٌ 
منه من حِيْتُ لا يحْتسبُْ ولا تهاون به عَبْدٌء فَآَحَنَ من حَيْثُ لا یلم إلا آتاه الله بمَا هُوَآَسَدُ 
علیه!. 








لقاع وق 9 دم 
© العقول المؤيّدة بالّوفیق تری أن ما جاء به الّسول دنله هو الق الموافٌِ 
للعقل والحكمَةء والعقول المضروبةٌ بالخ ذُلَانٍ ترى العارضة بین العقلِ والتقلء وبين 
الحكمَة والشُرع. 
© قرب الوسایل إلى الله ملازمَةٌ اس والوقوف معها في الظَامَرٍ والباطِن» ودوامُ 
الافتقار إلى الله» وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال» وما وصل أَحدّ إلى الله امن 
هذه الثلاثةء وما انقطع عنه أحدٌ إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. 
© الأصولٌ التي ای علیها سعادة العبدِ ثلاث ولکل واحد منها ضد؛ فمن فقد 
ذلك الأصل حصل على ضده: 
8 التوحيد وضده الشرك. 
#السنة وضدها البدعة. 
ه والطاعة وضدها العصية. 
وهذه الثلاثةٌ ضِدٌ واحدٌ وهو: لو القلب من الرَغبة في الله وفیما عنده» ومن الرَهبة 


منه وما عنده. 


5 5 





عاو مسر کہ 30 
ED oo‏ الا 
را کا سس زر 


فاعد 5 جلیلن 

قال الله تخال: #وَكَدَيِكَ مل ایب وَلِتَسَئَبِينَ یل الْمُجْرِمِينَ4 [ ال نا : ]٠١‏ وقال: ومن 
اف آلرسول من بعد ما بن له آلهدی وََتَہعْ عبر سیل المومیب لما و6 الا[ الا :0۱۱۵ 

ہے کته سبیل المنین سو چا یو 
هو لاء ء مُفصَّلةَ وعاقبةً هو لاء م ُفْصّلت وأعمال هو لاء وأعمال هو لاء وأولياء هو لاء وأولیاء 
هژلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفیقه مولاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي 
حَذَّل بها هؤلاء» وجل سبحانه الأمرين فی کتابه وکشفه| وأوضحها وبيّنهما غاية البيانء 
حتى شاهدئّم| البصائرٌ کمشاهدة الأبصار للضَّياءِ والظّلام. 

فالعالمون بالله وکتابه ودینه عَرفوا سبیل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين 
معرفۃً تفصيليّة فاستبانث هم السَبیلان کیا یستبین للسّالك الطَّريقٌ الوصل إلى مقصوده 
والطریق الموصل إلى ال هلكة؛ فهولاء علم ا خلقء وأنفعهم للتاس» واتصحهم هم» وهم 
الأدلاء ادا 

وبذلك بِرّرٌالصٌّحابةٌ على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة؛ فإئہم نشأوافي 
سبي ال والكفر ار وال الموصلة إلى ملاك وعرفوها مضل ثم جاءهم 
سول فأخرجهم ین تلك لیات إلى سبیل اهدی وصراط الله الستقیم او چوا 

من الظّلمةٍ الشديدة إلى لو الام ومن القسرلٍ إل ال رحیده ومن اجهل إلى العلم 
ومن الخ إل الشاي ومن الم إلى العدلي» ومن ابر والعمى إلى اقدی والبصائر. 
فعرفوا مقدار ما نالوهُ وظفروا به ومقدار ما کانوا فيه؛ فان الد يُظهِرٌ حسته ا 
تتبن الاشیاء بأضدادهاء فازدادوا رغبة ومحبّةَ فيا انتقلوا إليه» ونفرة وبُغْصًا لا انتقلوا 
عنه» وكانوا أحبٌّ الناس في التٌوحیدِ والإيمانِ والاسلام وأبغضٌ الناس في ضدّه» عالمين 


بالسبيل على التفصیل. 


ONE‏ دم 

و سي نیک 
فالتبس عليه بعض تفاصيلٌ سبیل المؤمنين بسبيل المجرمين؛ فإ اللبْسَ لیقع إذا صحف 
العلم بلس بیلین آو آحدهما؛ کا قال يرن الخطات: نشی فرق الاسلام روا 
عُروةٌ إذا نشا في الاسلام من لم يعرف جاهلية ومذا من كمال علم مر له اه 
ذا يعرف الجاهليّة و خکمهاء وهو کل ما خالف ما جاء به سول هه من 
الجاهليّة؛ قاتا منسوبة إلى الجهل» وكل ما حالف الرّسول فهو من الجهل؛ فمن لم یعرف 
سبیل المجرمين وم تَسْتّبِن له؛ آوشك أن يظنٌ في بعض سبیلهم نّا من سبيل المؤمنين؛ 
كما وقع نی هذه الأمّة من مور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعملٍ؛ »هي من سبیل 
الجرمین والکفار وأعداء السلء أدخلها من يعرف أئهَا يبن سبيلهم في سبل اللؤمنین؛ 
ودعًا إليهاء وکر من خالفهاء واستحل منه ما حرّمه الله ورسوله؛ كما وقع لأكثر أهل 
البدع من الْجَهمِيّة» والقَدَريّة والخوارج والرّوانض وأشباههم. من ابتدع بدعةً ودعًا 
إليها وكمّر مَن خالفها. 

والتاس في هذا الموضع آربع فرق: 

الأولى: من استبانَ له سبیل الومنین وسبيل الجرمین على التفصيل علا وعملاه 
وهؤلاء آعلم الخلق. 


(۱) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأثر في أكثر من موطن منها: «منهاج السنة» (۲۳۸/۲) و(4/ ۳۵۲ 
و« مجموع الفتاوی» (۳۰۱/۱۰) و(١٠/٤٥)ء‏ وكذا ذکرہ ابن القيّم كثيرًا في كتبه منها «الجواب 
الکانی» (ص: ۰)۲۱6 و«المدارج» (۱/ ۰0۳۳ وامفتاح دار السّعادة» (۱/ 05) ولم أجده مسنڈا 
عنه. لکن آخرج ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲/ ۰۱۲۹ والحاكم في «الستدرك» برقم (۸۳۱۸) 
واللفظ له: «قد علمتٌ ورب الکعبة ؛إذا ولي آمرهم من لم یصحب الرسول نت وم یعالح أمر 
الحاهلية». وقال الحاكم عقبه: «هذا حدیث صحیح الاسناد و مخرجاه»» وقال الذهبي: (صحیح». 





E oo‏ الان 
الفرقة الثانية: من عون عنه السبیلان من آشباه الأنعام» وهؤلاء بسبيل 
الجرمین أخص وها أسلّكٌ. 





الفرقة الثالثةٌ: من صَرَّفَ عنايهُ إلى معرفة سبيل ا مؤمنين دون ضدّهاء فهو یعرف 
ضدّها من حيث اشملة والخالفة وأن کل ما خالف سبیل الومنین فهو باطل وإن 
يتصوّزه على التّفصيل بل إذا َع شیا ما خالف سبیل المؤمنين صرّف سَمْعَهُ عن 
وم يَشْعْل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. 
وهو بمنزلة من سَلِمَتٌ تفشه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ول تَذْعَهُ إليها 
نفسه؛ بخلاف الفرقة الأولى؛ فَإئَُّم یعرفوتها وتیل إليها نفوشهم ويجاهدوتها على تركها 


ت 


لله . 


مه و 


وک کر إل ضر انب یس ال اض هذه السالة: ییا أفضلٌ : رجل ‏ تَطْر 
9 1 و 


تشتهي نفسه العاصی ویترکها لله صل من « الدِبنَ امتحن اللہ لوهم لو لهم معفره وآجر 
یر [١١#‏ یت : ۳] 


وهکذا من عرف البدع والس رل والباطل وطرْقَه؛ فأبغضّهالله. وحذرهاه وحَدَّر 

۱ 7 ا کات صا 5ہ 2 
منهاء ودفعھا عن نفرسه» ول دهاوش وجة إیمانہ ولا تورث شبهة ولا شگاه بل 
يزدادُ بمعرفتها بصيرةً في الح وب له وكراهة لها ونفرةً عنها : أفضل من لا تحخطرٌ بباله 


(۱) أخرجه أحمد في ده كما في «مسند الفاروق» (۲/ ۸۳ الفلاح)» و«تفسير القرآن العظيم» 
(۷/ ۳۸ طیبة) لابن كثير» و*الذر المنشور» (۷/ 9۵۲)» وم أجده في المطبوع . ولفظه : عن اهب 
قال : سب ل عُمَرَيا لمیر المُؤْمنِنَ رَجُل لا شتهي المَعْصِيَة ولا يعمل بها فصل أجل 
تھی الَصِية وَلا غل پا؟ دكب عر :لین تون اليه ولو 
اولك الین آمتحن ال فلوم للتّقوَئ لَهُمِمَعْفِرَه جر ی [ لمات : ۳]. 


3 ماف کا تاه انافاه للد وه قرو ی 
به» فیقوی لین به؛ كا أن صاحب خواطر الشَّهواتٍِ والعاصي كلا مرّت به فرغب عنها 
إلى ضدّهاء ازداد عة لضدھا ورغبةٌ فيه وطلبًا لهه وحرصًا عليه؛ فما ابتل الله سب عبدَهُ 
المؤمنَ بمحبة الشهواتٍ والعاصي ومیل نفسه إليها؛ إلا لِيَسُوقَه بها إلى حب ما هو أفضل 
منها وخر له وآنفع وأدوم» وليُجاهِدَ نفسه على تركها له سبحا فتورثه تلك الجاهدة 
الوصول إلى الحبوب الأعلى؛ فكلا نازعثه نفشه إلى تلك النّهوات واشتدَّت إرادثُه ها 
وشوقه إليها؛ صرف ذلك الشَّوقٌ والإرادة والمحبّة إلى الع العالي الدّائم» فكان طلبهُ له 
آشد وحرصه عليه أَتمٌ؛ بخلاف التفس الباردة الخالية من ذلك؛ فإگہا وان كانت طالبهة 
للأعلى» لکن بين الطلبين فرق عظيم! ألا تری أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك 
اعظم من مشى إليه راكبًّا على النجائب؟ فليس مَن آثر حبوبه مع منازعة نفسه کمن 
آثره مع عدم منازعتها إلى غيره؛ فهو سُبِعَالة يبتلي عبده بالسّسهوات؛ ما حجابًا له عنه» أو 
حاجبًا له يُوصلّه إلى رضاءٌ وقربه وكرامته. 





تم 
5 


الفرقة الرّابعة: فرقةً عرفث سبیل الثم والبدّع والکفر مُفصَّلة وسبیل المؤمنين 

وهذا حال كثير من اعتنی بمقالات الأمم ومقالاتِ أهل البدع» فعرفها على 
التفصيل» ول یعرف ما جاء به الرّسول كذلك» بل عرفهٌ معرفة جملت وان تفصّل له في 

e o 1‏ ر ۶ ۳ 2 
وكذلك مَنْ کان عارفا بطرق الشَّرٌ والظلم والفساد على التفصیل سالگا هاء إذا 
۹ ۶ 7 1 

تاب ورجع عنها إلى سبیل الا برار؛ یکون علمه بها مجملاء غير عارف بها على التفصیل 
معرفة من أفنى عمَرَه في تصرّفها وسلوکها. 


والقصود ۴ تال ا ان جس o‏ 
نف سیل انف لت و سا 





‘N 


E‏ و ای وی و سرد عسوم 
رھ لھک کس رکا ا ام وصفانف وتعلقها اغا واقتضانها لگکارها 
وموجباتهاء وذلك من عظم الدّلالة على ربوسّه ومٌلکه واه وحبّه وبغضه وئوابه 


© رباب الحوائج على باب اللك يسألون قضاء حوائجهم. وأولياؤٌة الحبّون له 
الّذِينَ هو همهم ومُرادهم جُلِساؤٌهُ وخواصّةٌ؛ فإذا آراد قضاء حاجة واحدٍ من أولئك؛ أَذْنَ 
لبعض جلسایه وخاصّيهِ أن یشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع» وسائرٌ الاس مطرودون 
عن الباب مضروبون بسياط البَعْدٍ. ۱ 


جج 9 5 


سس تر 





عشرة أشياء ضائعةٌ لا يُنتفع بها: عل لا يعمل بی وعمل لا إخلاص فيه 
ولا اقتداء» ومال لا یمن من فلا يَسْتمتِمٌ به جامعه في الذّنيا ولا يُقَدّمُه أمامَهُ إلى الآخرۃ 
وقلبٌ فارع من حب الله واوق إليه والأنس بوه وبدن معط من طاعته وخدمته وع 
لا تتقيّد برد ہو ورای رق معط یتسہ 
وقربة» وفكرٌ یجول فیے| لا ينفع» وخدمة من لا قرب بك خدمته إلى الله ولا تعودٌ عليكٌ 
بصلاح نياك وخوفكٌ ورجاؤٌّكَ لمن ناصيّه بيد الله وهو سر في قبضتّه ولا یملك 
ای | ولا او ولا حیاول نشور 

وأعظم هذه الاضاعات اضاختان هنا اصل کن اضاعة: (ضاعة القلب واضاعة 
الوقتِ؛ فإضاعةٌ القلب من [یثار الدّنيا على الآخرة» وإضاعةٌ الوقت من طول الأمل. 

فاجتمع الفسادٌ کل في اتباع الحوى وطول الأملء والصَّلاحٌ كله في اتباع الهدى 
والاستعداد للقاء. 


والله الستعان. 


2 2 کسر 9 1 : 
© العجب من تعرض له حاجة فَيَضرفٗ رغبتَهُ وهَتَهُ فيها إلى الله لیقضیها له 
ولایتصدّی للسُؤالِ لحياة قلبه من موتِ الجهل والاعراض» وشفائه من داء المهوات 
1 9 د 
والشبهات! ولکن إذا مات القلبٌ لم يَشْعْرٌ بمعصیته! 


BB 3 


ےہ دم 6۸5 و لقاع 


EE 

لله سْبِحَائَهُ على عبده أمرٌ أَمَرَه به وقضاء یقذ يقضيه عليه ونعمة ینم بها عليه؛ فلا ین ينفك 

ےک کے 7 سم؟.‪.و رہ 
من هذه الثلائت والقضاء نوعان: امّا مصائب وإما معایب وله عليه عبودية فی هذه 
الراتب کلها. 

فأحبٌ الخلق الیه: مَن عرف عبوديّتَهُ في هذه الراتب ووفاها حقها؛ فهذا أقربُ 
الخلق إليه» وأبعڈھم منه: مَن جَهل عبوديّتَهُ في هذه الراتب فعطلها علا وعملا. 

۶ و 5 و 2 ۲ 


ی 
عة 


وق النّھی: ET‏ 

وَعوَدمنَة في قضاء الصایب: ال غاا E‏ تم e‏ 
عليها وهو أعلى من الرّضى» وهذا إِنَّا يتأنَّى منه إذا تمكّن حبة من قلبه وعلم خُسْنَ 
اختياره له وبرّہ به ولطفه به وإحسانه إليه با مصیبة وان كره المصيبة. 

وعبوديّته في قضاء المعايب: المبادرة إلى التوبة منها والتتصّل والوقوف في مقام 
مت واا اه را ف ابعر را ان 
استمرّث أبعدثہ من قربه وطردثه من بابه» فيراها من ار لد لا یکشفه غيره» حتی 
إلّه ليراها أعظمّ من شر البدن؛ فهو عائذٌ برضاه من شخطہہ وبعفوو من عقوبته» وبه 
منه مستجيرٌ به منه» وملتجىء منه إليه يعلم أ 72 إنا غ فوع مس ا 
فعنده أمٹال ما وش منهاء وه لاسبیل له إلى الإقلاع والتّوبة لا بتوفيقه وإعانته وأنَّ ذلك 
ماس سد شیر انر من أن ولك اب ارات م 
و ےر یت ای ۶ إليه متضرّعٌ ذلیل» مسكينٌ» ملق نفسَهُ 
بین يديه. طريح ببابه» مستخلٍ له اذل شيء وأكسره له وأفقره وأحوجه إليه» وأرغبة 


(۱) هكذا نی الأصل. وني طبعة (المجمع): (إذا). 





را ےم د. 8882 كتداع 
لفوارگ 
فیه» وأحبّه له» بدنه مُتصرٌفٌ في آشغاله وقلبه ساجدٌ بين يديه یعلم يقيئا آنه لا بر فيه 
ولا له ولا به ولا منه وان ار کل وني يديه وبه ومنه» فهو ول نعمته ومبتدئه بها 
من غير استحقاق, و نجرا عليه مع تقته إليه باعراضه وغفلته ومعصيته؛ فحظه سبحانه 
اند والشكو وكا العبدِ الم وق والعيبُء قد استأثرٌ بالمحامد''' والمدح 
والثناءء وولي العبد الملامة والتقائص والعیوت؛ 0+10 وا لخر كله في يديه 
والفضل كله له اكنال له الل کا فمنه الاحسان ومن العبد الإساءة ومنه 
A‏ وه رهش یرد ان 
الفش له في معاملته. 

وأمّا عبودية انم فمعرفتها والاعتراف بها أوَّلَاء ثم اعيا به أن یقع في قلبه نسبتها 
واضافتها إلى سواه وان كان سببًا من الأسباب؛ فهو مسبّبه ومقیمه فالنعمة منه وحده 
بک وجه واعتبار ثمٌ الثناءُ بها عليه وه علیها وشکره بأن یستعملها في طاعته. 

ومن لطائف التَعيّد الّعم أن يستكي قلیّها عليه» ويَستقِلٌ کثبر شکره علیهاه 
ویعلم أتہا وصلت إليه من سيّدِهِ من غير ثمن بل فيهاء ولا وسيلةٍ منه توسّل بها الیه 
ولا استحقاق منه لهاء وأَئہا لله في الحقيقة لا للعبد» فلا تزیله التّعم لا انكسارًا ذلا 
وتواضعًا وبّة للمنعم. 

کا تھا اي اه و ی عو اکا ار ی 
آحدت له رشی» و كلخدت ذا أحدت له توبة وانکسازا واعتذاژا؛ فهذا هو العبد 
الكش والعاجز بمعزل عن ذلك. 


وبالله التوفيق. 


(۱) هکذا في الأصلء وفي طبعة (المجمع): (المحاميد). 





جہ حم ۰ ی ہد و ۔. ہے۔ے‫۔ ہہ نکی سر 





من تر الاختیاز والتدبيرٌ في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحَةٍ أو فرارٍ 
من قم وعَلِمَ ان الله على کل شيء قدیل وه ار بالاختيار ودب وأ تدبیر 
لعبدو خير من تدبیر العبد لنفیے؛ وأنّه أعلمُ بمصلحتّه من العبد. وآقدر على جلبها 
وتحصيلها منه» وأنصح للعبد منه لنفسه وأرحم به منه بنفسه و ابر به منه بنفسه وعلم 
مع ذلك أَنَّهِ لا یستطیع أن یتقدّم بین يدي تدبيره خطوة واحدة ولا یتأخر عن تدبیره له 
خطوة واحد؟؛ فلا مت له بین يدي قضائه وقدره ولا متأخر؛ فألقى نفسة بین يديه 
وسلّم الأمر كله له وانطرح بين يديه انطراح عبد ملو ضعيف بين يدي ملك عزيز 
قاهرء له التّصرف في عبده بك ما يشاء» وليس للعبد التٌصرفٌ فيه بوجه من الوجوه. 
فاستراح حينئٍ من الهموم والغموم والأنكاد وا خسرات» وجل له حوائيجه ومصاك 
من لا یبالی بحملها ولا تثقله ولا یکترث بهاء فتولّاها دونه وأراه لطفه وبِرَّه ورحمته 
وإحسانُ فيها؛ من غير تعب من لعبد ولا تب ولا اھتمام منە؛ لاه قد صَرَفَ اهتامَة 
2 إلیەء وجعله وحده همه فصرف عنه اهت‌امه بحوائجه ومصالح دنياه» وفرع قلبه 
منها؛ فما آطیب عیشّه! وما نعم قلبّه وأعظمَ سرورّه وفرحة! 

وان أبى إلا تدبیره لنفسه واختیارَہ اه واهتمامَۂ بحظّه» دون حى ربّه؛ حلا 
وما اختاره وولاه ما تول فحضره الهم والغم والحزن والنَكَدُ وا حوفٗ والتَعبُ 
وکسف البال وسوء ا حال؛ فلا قَلْبَ يصفوء ولا عمل يزكوء ولا آمل يحصلء ولا راحةً 
یفوژُ بهاء ولا له یه باه بل قد جيل بینه وبين مسرّته وفرحه وفرّةٌ عینه؛ فهو يَكُدَمُ في 
ادنيا كَذْحَ الوحش ولا يظفر منها بامل» ولا یرد نها لعاو. 

والله اند و قد مر الب بامي وضین له ضمانًاء فان قام بأمره بالتصح والصدق 
وال خلاص والاجتهاد؛ قام الله سُبَْالَ له بم ضمنه له من الرّرْقٍ والكفاية والنصر وقضاء 


و چھگ ۔و 9 
الحو ائج؛ فاه سبحا د ضَمِنَ الّزق لمن عبده والنصر لن توك عليه واستنصر به» والكفاية 
لمن كان هو همه ومرادّه والمغفرة لمن استغفرت وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووَبَِ 
به وقوي رجاژه وطمعه في فضله وجوده فالفطن الكيس نا هتم بأمره وإقامته وتوفیقه 
لا بضمانه؛ فاته الوق الصَادق رمن رش بدو مرح الو 4 [ التي ۰۲۱۱۱ 

فمن علامات السّعادة صرف اهتمامه إلى آمر الله دون ضیانه» ومن علامات الحرمان 
فراع قلبه من الاهتمام بأمره وحبّه وخشیته والاهتام بضانه. 

واه الستعانْ. 

© قال بشر بن الحارث”): أهل الآخر #كلاثة: عابدٌ وزامدٌ وصديقٌ؛ فالعابد یعبد 
اللہ مع العلا تق» والرّاهد يعبدهٌ على ترك العلائق» والصدیق يعبده على الرّضا وا موافقة: 
ان آراه اعد الذيا آعذهاموان آراه 5 كها تركها: 

© ذا كان الله ورسوله في جانب؛ فاح در أن تكون في ا جانب ال ره فن ذلك 

يفضي إلى المشاقّة والمحادّة» وهذا أصلهاء ومنه اشتقاقها؛ فان الشافة أن يكون فی شق 


ى والمحاذة آن كوت حذ وهو فى د 


es 
ولا تستسهل هذا؛ فان مبائه تبر إلى غا غایته» وقلیله يدعو إلى كثيره! وک في الجانب‎ 
ات فیه اه ورسوله وان کان اس كنيع في ابمانب ال خر فد لذلك عواقب هي‎ 


أحمدٌ العواقب وأفضلّهاء وليس للعبدِ أنفعٌ من ذلك في دنياه قبل آخرته. 





(۱) هو: الزّاهد آبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرّحمن بن عطاء ا روزي الشهور بالحانی, أخذ العلم 
عن كبار الم وقل ما يروي من الأحاديث المسندة» توفي سنة (۲۲۷ه) انظر: (سیر أعلام النبلاء» 
54/١١‏ ومابعدها). 

(۲) ينظر: «معجم مقايبس اللَعةا (۳/ ۱۷۱-۱۷۰ فقد ذكر معاني لفظ (شقٌ). 

(۳) ينظر: السان العرب» (۳/ ۰4۱6۰ فقد ذكر معنى الحادّة فقال: «المُحادة المعاداة والمخالفة 
والمنازعة. وهو (مفاعلة) من الحد كان کل واحد منھما يجاوز حدّه إلى الآخر». 











2 

وأكثرٌ الخلق إا یکونون من ا جانب الآخرء ولاس إذا قويت الرغبة والرهبة؛ 
فهناك لا تکاد تجد دای احات الذي فيه الله ورسوله» بل يبد الام ناقص العقل 
سی الاختیار لنفسه وربا نسبوه إلى الجنون» وذلك من مواريث أعداء الژُسل فِإِئہم 
نسبوهم إلى الجنون لما کانوا في شق وجانب والناس فى شق وجانب آخر. 

ولکن من وطَّن نفسه على ذلك؛ فإلّه بحتاج إلى علم راسخ بها جاء به الرسول يكون 
زا ملا عرد ليع وال مرک عل ماناک غاد مهو بل 
دل 2226 اق رفا الا عر اٹ فک نالا خرة نع الس الدتا رام 
عنده منهاء ویکون الله ورسوله أحبّ إليه ما سواشما. 

ولیس شی أصعبُ على الانسان من ذلك في مبادی الأمر؛ فإنَّ نفسّه وهواهٌ وطبعه 
وشیطانه وإخوانة ومعاشریه من ذلك الجانب یدعونه إلى العاجل؛ فاذا خالفهم تَصدَّوا 
لحربه؛ فان صبر وثبت جاءه العون من الله» وصار ذلك الصّعبُ سهلاء وذلك ال 
لد فان الرت شكورٌ؛ فلا بد أن يُذِيقَه لد تير إلى الله وإلى رسوله ويْريّه کرامةً ذلك؛ 
فیشتد به سروژه وغبطتة» ويبتهج به قلبه» ویظفر بقوته وفرحه وسروره ویبقی مَن كان 
حاربًا له على ذلك بين هائب ومسام له ومساعدٍ وتارك ويقوّى جندة ويَضعُف جند 
العدو. ۱ 

ولا تستصعب شالف الناس والح إل الله ورسوله ولو کنست ود فان الله 
معك. وأنت بعینه وكَلاءَتِه وحفظه لكَء وإنَّا امتح يقيتك وصبرل. 

وأعظم الاعوان لك على هذا بعد عون اللہ التَّجر من المع والفزع؛ فمتى جردت 
منها هانَ عليك التَحيّرُ إلى الله ورسوله» وکنت دات في الجانب الذي فيه الله ونر له 


7 ق ەه 5 1 ۵ وه َ‫ 
ومتی قامَ بك الطّمع والفزعٌ فلا تطمَعْ في هذا الأمرء ولا تحدّث نفسَكٌَ به. 


227 تگلگ دم 
فان قلت: فبأيّ شيءٍ أأستعینُ على اجرد من الطمع ومن الفزع؟ 
قلت: بالتوحید» والتوكل؛ والثقة بالله. وعلْمك باه لا يأي با حسناتِ لاه 
ولا یذھبُ بالسّيئاتٍ الا هو وأنَّ الأمر كله لله ليس لاحد مع الله شي۶. 





5 5 8 


۰۶ سس ا 


هلم إلى ال حول على الله وجاورته نی دار السلا بلا نصب ولا عب ولا عنوه بل 
من آقرب نی وأسهلها! 
وذلك أك في وقتِ بين وفتّین» وهو في ا حقیقة مرك وهو وقتك ا حاضر بیَ 
مامضی وما ھب 
فالذي مضى تُصْلِحْه بالتوبة والندّم والاسَیِغْفارء وذلك شیء لا تعب عليك فيه 
ولا تصَب ولا معاناة عمل شاق إن فی عمل تا 
تع فی تفل من توب وامتناعك لوح یس هو عملا بالجوارج 
يشق عليك معاناته» وتا هو عم نیڈ جازمة تریح بَدَنَكَ وقليك وسرّك. ۱ 
فما مضی تُضْلِحُهُ بالتوبةء وما يُستقبل تصلخه بالامتناع والعَزم وال ولیس 
انتعرات سے اوق فوصت E‏ 
الوقتين» فان آضعته آضعت سعادتك ونجاتك وان حفظته مع إصلاح الوقتين اوت 
قبله وبعده بم در نجوت وفژت بالرّاحة واللَّذَة والنعيم وحفظة اش من إصلاح 
ما قبله وما بعده؛ فان حِفْظَهُ أن برع نفست كت ہما هو آول بها وأنْمَعُ ها وأعظمُ حصیلا 
لسعادتهاء وني هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت. 
فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزَّادَلمعادك؛ ام إلى الجنّة وم التار: فإن 
فلت إلا سبیلا إل رک يلحك الات العْظمی والفورٌ الاکبر فی هذه الا اسر 
نيا نسبة ال لد وان آثرت اهراب والاحات وله والب اتقضث منك 
بسرعة وأَغَبَْكَ الا العظیم الدّائم الذي مُقاسائةُ ومعاناهُ أشق وأصعبٌ وأَدْوَمُ من 
معاناة الب عن محارم الله والصبر على طاعته وخالفة الموى لأجله. 


(۱) هكذا نی الأصل. وفي طبعة المجمع: (منها). 








۵ہ 


علامه د 3 الا کش 2ھ و هم 2 
وفت مرق ۶ ۱ ۳ گے ٭ 3 7 
1 2 غير مُرضاته. وأسّفه على فربه والانس به. وجماع ذلك أن یُصبح ويمسي 
ولیس له هم غيره. ۱ 


٭ 9 5 





© إذا استخنی الناس بالڈنیا فاستغن أنتّ بالله» وإذا قرحوا بالدنیا فافرح آنت بالل 
واذا اتسوا بأحبابهم فاجعل أك با وزذا تم فوا ال ملوكهم وكبرائهم وتقرّبوا إليهم 
لينالوا بهم العرٌ والرّفعة؛ فتعرّف آنت إلى الله ووذ الیه؛ تنال بذلك غاية العز والرفعة. 


۰ 


و ۶ 


© قال بعص الزمّاد: ما عَلِمْتٌ أن لحدا مسوم بالجنَةِ والار تأي عليه ساعة 
لا يطيعٌ الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسانٍ. فقال له رجلٌ: إن کر البکاه. فقال: 
نك إن تضحك وات نوا يكساه سی آن تبکي رات یسلت إن التقول 
لا يصعدٌ عم فوق رأسه. فقال: أوصني. فقال: َع الڈنیا لاهلها کیا ترکوا هم الآخرة 


عسب” ىق وس 


لأهلهاء وكن في الدّنيا کالّحلة : ان کت أَكَلَتْ طيئاء وان أُطْعَمَتْ أَطْعَمَتٌ طيبّاء وان 
سَقَطَتْ على شيء لم تکسزه ول خرش . 


5 9 8 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (70171), وأحمد في «الزهد» رقم (۵۰۲ شاهين)» وهناد في 
«الزهد» رقم ٩(‏ 40 الفريوائي)ء والدينوري المالكي في «المجالسة وجواهر العلم» (۵/ ۱۸٦-۱۸۵۰‏ 
مشهور)» وآبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۲۷ -۲۸ السعادة) عَنْ هب بن مُنبّهِ عن أحد الرهبان ولفظه: 
ن رجلا جَاءَإِلَ راهب من الرّهْبَانِء :یا نی كنات ركزلة زلعرت؟ قال و تا 
لا أضَعٌ قد قَدَمَاء الا ریت أي قذ مت قال: فَكَيْف دَأْبُ نع اطك في داب الله عَرَيل؟ قَال: تَا كُنْتُ 
آری أن تلعب اة لا بص لى فيا قال وج ئي ومني صَلاتي 


بي حت بت بل من ُموع عَيني» أو: گا ينُب ابقل من دڈشوع عني ال له الرامب: 1 
إن حك وآنت مرف له عل بيك َير لَك من أ أن تبي نت ميل بعَعَيِكَ؛ ِن لا 


لر سا۔ 


انول ل د قال أَوْصِنِي قَالَ : أُوصِيك بالژ هد في لیا وآن لا زمه ا اهايا وان 
تون كَالنْخْلَة ؟ إن ذ لث أكلَتْ طباه وان وضعث وضعث یه ون وَفعث على شود ره 
تيز آریبك الج له بل صح الکلب لا هلی تم یوت وَيَطردُونه ويأبَى لا آن 








الزهد اقسام: زهدٌ في الحرام» وهو فرش عین. وزهد في الشبهات» وهو بحسب 
7 کے اس کک بت ۰ عه 4 ۷ 

مراتب الشبهة» فان قویت التَحقت بالواجب. وان ضعفت کان مستحبا. وزهد في 
الفضول. وف لايعني من الكلام والتظر شا والّقاء وغيره. وه انان 
وزهدٌ فی التفس بحیث تهون عليه نف في الله . وزهدٌ جامِع لذلك كله وهو هد 
فیما سوی الله وفي کل ما شلك عنه. 

وافضل الرهد: إخفاءٌ الزهد. 

وأصعبّة: امد في احظوظ. 

و و 7 ے ہے ہے کس و 

والفرق بِينَهُ وبين الورّع: أن لد ترك مالا ينفعٌ في الآخرةء والورع ترك ما خشی 
ضرره في الآخرة. 

والة لقلبُ المعلّقٌ بالشهوات لايَصِحٌ له زهدٌ ولا ورغ. 

© قال يحيى بن معاذ۱): عجبث من ثلاث: رجل يُرائي بعمله مخلوقّا مله ويترك 
أن مسق ورس مس با له وريه بستقرضه منه فلا يُقرضه منه شیاه ورجل يَرَعْبُ 


في صحبة المخلوقين ومودّمم والله يدعوه إلى صحبّتِهِ ومودّته. 


2 5 8 





(۱) هو: الواعظ يحيى بن معاذ الرازي» قال الذهبي: «له كلام جيد ومواعظ مشهورة» انظر: سیر أعلام 
النبللاء» (۱۵۹/۱۳). 





مد SEO‏ 
دا ویر ا 





قاند ة جلیلن 
قال سهل بن عبد الله :ر تز الأمر عند لله أعظمٌ من ارتکاب هي لان آدم أن 


عن أکل الشجرة فأكَلٌ منها فتاب علیه» وإبليس مر أن يَسْجُدَ لآدمَ فلم یذ فلم یب 
عليه. 


5 ۰ عه 2 ۶ ع گے ھی 04 0 2807 

قلت: هذه مسألة عظيمة ھا شأن» وهي: نت الأوامر أعظمُ عند الله من ارتكاب 
المناهى» وذلك من وجوه عديدة: 

5 و ۵ ی ۶ ت ر۰ 3 

أحدها: ما ذكره سهل من شان ادم وعدو الله إبلیس. 

الثاني: أن ذنب ارتکاب الٹھی مصدره في الغالب الشّهوة وا حاجة وذنب ترك 
الأمر مصدرَهُ في الغالب الكِبْرٌ والعزَّة ولا یدخل الجنَّةَ من كان في قلبه مثقال ذرّة 
من كبر" ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنی وسرق”". 
الثالث: أن فِعْلّ المأمور أحبٌ إلى الله من ترك المنهىّ» كا دل على ذلك النصوص: 
نالوك : «أَحَتٌ الأعمال ای الله الصَّلاةٌ على وَقَتَهَا)9). 


كقوله د 





(۱) هو: الزاهد أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستريء توفي سنة (۲۸۳). قال الذهبی: «له كلمات 
نافعة» ومواعظ حسنة» انظر: سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ ۱-۳۳۰ ۳۳). ۱ 

(۲) أخرجه مسلم برقم )۹۱-۱٢۷(‏ و(۱-۱4۸٩)‏ و(۱-۱۹٩)‏ من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۳) آخرج البخاري برقم (1۲۸۰۵۸۲۷) ومسلم برقم ٤(‏ 44-۱۵) واللفظ له» من حدیث أب ذر 
قال: «أتيت النبی جا فو مو نام علیه ثوب اوک ثم اھ ادا هو تالم ثم یه وفد استینظط: 
فجلست إليه. فقال : الما من عَبْدِ قال: لا رنه إلا الله مغ مات ی دي إلا لالج » قلت: 
ان تن وإن نی فان وان نی وان سَرَق)ء قلت: وان زَنَی وان سَرَقٌ؟ قال: «وان ی وان 
سَرّق) ثلائاه ثم قال في الرّابعة: «علی رغم انف آبي ذرا» قال فخرج آبو ذر وهو یقول: وان رغم أنفٌ 


ان 





أي ذرا. 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (۵۲۷؛ ۰ء ومسلم برقم (۸۹-۱۳۹) من حديث عبد الله بن مسعود. 


6325. 33 


وقوله: «آلا أنبئكم بخیر أَعْمَالِکم وآزکاها عِندَ مَلِيككم؛ وأزفعهًا في درجاتکم؛ 








وخبير1؟ من أن ده ا کے نوا آغتاقهم وید نوا أغناقكم)»؟ قالوا: بل 
یا رسول الله! قال: «ذكرٌ الله0 0" . 


پا 5 مدو ر ہی ا 2 ہے 2 
وقوله: «واعْلمُوا أن خَيرَ أَعْمَالِكم الصلاقا!۲. 


وغير ذلك من النصوص. 
و ہے ف6 
وترك الناهي عمل؛ فإنّه كف النّفس عن الفعل. 
ولهذا علق سُبحاتة المحبّةَ بفعل الأوامر؛ كقوله: امه جب الت يموت 
في سَسِلو صَنًا» [الصَنْفك : :]۰ واه یٹ لیے 44 11 


« سر مره 


۳ > 2 ہ4 
وقوله: موا لن لب الم طبیت؟ بل 


[ar : SERI ۱۸ ۰۱۳۶ : تم‎ 








:۱ء واه یت یرت 6 1 اجن : 147]. 





وأمًا فی جانب الناهی فاکش ما جاء الث للمحكة» کقو له: لوا لا مب الاد 4 
ي جاب اشاشي 1 1 


وس ه و رت + ر سر ور 


ال : ۲۰۰]) وقوله: ہوا للا مب مل کال قخور 4 [ لزید : ۰۲۲۳ وقوله: #وَلا تمدو 


ا 


ارک أله لام امین 46 ال : 1٠۹١‏ ابلك : ۸۷) وقوله: لا ميب أله الَهر بالشُوِ من 


ی‫ 


امول امن رکه (النتاذ :۰۲۱6۸ وقوله: ھب لہ لمح من کات متا ك وراک [ تاد :۲۳۹ 
ونظائره. 
Î‏ کو ہے کی نے اوک ت وو رم سم 
وأخبر فی موضع آخر أنه یکرهها ویسخطھا؛ کقوله: ‏ کل ذلك کان سي عند ريك 
موا اللا : ۰0۳۸ وقوله: دلت باتهم ابوا ما اط الک4[ مت :۲۸]. 





(۱) آخرجه الترمذي برقم (۳۳۷۷) وابن ماجه برقم (۳۷۹۰) والامام أحمد برقم (۲۱۷۰۲) من حدیث 
أبي الدرداء وصححه الشیخ الالباني في «صحيح الجامع الصغیر» برقم (۹ .)۲٦٢۲‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه برقم (۲۷۷) والامام أحمد برقم (۲۲۲۳۰۰۲۲۳۷۸) من حديث ثوبان 
وصحّحه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (۱۵ .)١‏ وی «إرواء الغلیل» رقم (۱۲ “٤‏ 


وذكر له شواهد. 





7 سس هه 
ا ال بے 8 7 ۶۶ 0 7 3 ۱ 2 و 7 
[ذا عرف هذا؛ ففعل ما یی ّے سْبِحَائَهُ مقصودذ بالذات: وهذا يُقدرٌ مایکرهه 
ف کس ہا ار 2 2 
ویسخطه لإفضاته إلى ما يحب؛ کما قدر العاصي والكفرٌ والفسوق لا ترتبَ على تقديرها 
ما یجبّه من لوازمها؛ من ا حھادہ واتخاذ الشهداء» وحصول التوبة من العبد والتضرّع 
إليه والاستکانت واظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه» وحصول الموالاة والمعاداة لأجله. 
وغير ذلك من الثار التي وجودها بسبب تقدیره ما یکره أحبٌ إليه من ارتفاعها بارتفاع 
ا اباو ةل سا ماع ناس إل سر لها یک مه عطاق 
ما یکره لإفضائه إلى ما يبه فلم آن فعل ما يبه أحبٌ إليه ما یکرهه. یوضحه: 


الوجه الرابع: أن فعل المأمور مقصودٌ لذاه» وترك المنهيّ مقصودٌ لتکمیل فعل 
نأمور؛ فهو يكير عنه لاجل کونه كل بفعل الاب ار ضوفه وینقصه؛ كله س2 
على ذلك نی التهي عن الحَمْرِ والیسر بكونهما يَصّدَّانِ عن ذکر الله وعن الصّلاة؛ فالمنهيّاتٌ 
قواطع وموانع صادَّةٌ عن فعل المأمورات أو عن کیاها؛ فالتّهي عنها من باب القصود 
لغیره» والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. يوضحه: 

الوجه الخامس:أنَّ فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائهاء وترك 
المنهيّات من باب الجمية عا پشوّش قوة الایمان ويُخرجها عن الاعتدال» وحفظ القوّة 
مقدَّمٌ على الحمية؛ فان القرّة کنیا قَوَيَتْ دفعت الوا الفاسدة» وإذا صَعُمَتْ غلبت المواد 
الفاسدة فا حمیة مراد لغيرهاء وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤهاء وغذا كلما قويث 
قوة الایمان دفعت ا موادٌ الرّديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفهاء وإذا 
ضَعْفَتْ غَلبَتِ الواد الفاسدة. 


فتأمّل هذا الوجه. 





الوجه السَادس: أن فعل المأمورات حباة القلب وغذاؤه وزينتة وسروره وره عینه 
وله ونعيمه؛ وترك المنهيّات بدون ذلك لا ثصّل له شيئًا من ذلك؛ فاه لو ترك 
الات ہی والأعمال الأمور بها م ینفعه ذلك ال شيئاء وکان خالدا 
دا نی النار. وھذایٹیٹن 


الوجه السّابع: کیہ ا ناج مطلقا إن غلبت 
حسنائه سياه وما ناج بعد أن یذ منه ال وبماب على سيّئاته» فمالَة إلى النجانه 
وذلك بفعل المأمور. ومّن ترك المأمورات والنهیّت فهو مالك غير ناج . ولاینجو لا 
بفعل المأمورء وهو التّوحيد. 

فان قیل: فهو نما مك بارتكاب المحظورء وهو الشّرك. 

قيل: يكفي في الحلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتِ بضدٌ وجوديّ من 
الشَّركء بل متى خلا قلبُهُ من التوحيدٍ رأسّا؛ فلم یود الله فهو مالك وان لم يَعبّد معه 
غبره» فإذا انضاف إليه عبادة غيره؛ عُذَّبَّ على ترك التّوحید ا مور به وفعل الشَّرك المنهىّ 
د ۱ 

الوجه التامن: أن الدعو إلى الایان إذا قال: لا أُصدّقٌ ولا e‏ ات 
ولا آبخض ولا آعبده ولا أعبدٌ غيره! كان كافرًا بمجرد ارك والاعراضص؛ بخلاف ما إذا 
قال: آنا أصدّق ارس ول وأحبّه وأؤمنُ به وأفعل ما أمرني ولکنٌ شهوتي وارادي وطبعي 
حاكمةٌ عل لا دعُي أترّك ما نماني عنهء وأنا أعلمٌ أله قد نهاني وكره لي فعل المنهيء 
ولكن لا صب لي عنه! فهذا لا يُحَدُ كافرًا بذلك ولا حکشّه حكم الأرّل؛ فان هذا مطيمٌ 
من وعم ور اوه لايك انس و نت 


(۱) هکذا نی الأصل» وسقطت کلمة (مطلقا) من طبعة (الجمع). 





6295 312 اتا 
١‏ ۱ 7 یھ سر 
الوجه التاسع: أن الطاعة والمعصية نا تتعلق بالأمر أصلًا وبالنهي تبعا؛ فالمطيع 
1 7 و 7 ِ 
متثل ا مامورہ والعاصي تارك المأمور: 
قال تخان: «لابعصون اه مآ مر 4 [ الیل : 7]. 
وقال موسی لأخيه: 9 ما منعك اد بهم صَلوا آذ تف ن فعصی ت آمری)» 
[ ص : ]٩۳ - ٩۲‏ 
وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي آمرتتی فعصیت. ولکن لا إله الا 
(١) 1‏ 
لس ۰ 
وقال الشاعر: 


أَمَرْتَكَ أمرًا جازما فَعَصَيْتَني 9 


7 أخرسية این المناؤك ق «الزهد؟ ۲۹/۱۱ را رس طريقنة أبن آن الديا فق والمختضرين» 


2 کر 


(ص: ۱ ٠"‏ ونضان ۶ 006 کردا أن آناه قال یٹ | 2 ۱ تی 
وکت عن امور رتا کی ما آعزت. وت نی راجت الله ا إل خد بای 


فلَم يرل یل تّی قاض». واسناده صحیح. 
وأخرجه ابن سعد ني «الطبقات» ۱۹٩ /٤(‏ عطا) في كلام طویلء بلفظ : للهك أَم رتاو 


وتا فَأَضَعْنَاء فَلابَرِيء فَأَعَْذِرُ ولا زير بر وَلَكِنْ لاله إلا الله. مَا رال موسا حتى مات». 
واسناده صحيح. 

000 DS 
شمس الدين)‎ ١۷٦ (حسان)» واشرح دیوان الحماسة» للمرزوقي (ص:‎ ۰ /٦( «وفیات الأعيان»‎ 
-إلا أنه جاء فیه| بلفظ: «حازمًا»-. و«تفسير الطبري» (۱۷/ ۱۵۲ الرسالة).‎ 
بتعامه ول ينسبه.‎ )۳٦٣ /۱( وذكره المؤلف في «مدارج الشّالكين»‎ 
ونسبه القاضی أبويعلي في كتابه «العدة» (۱/ 07 7المباركي) للحباب بن المنذر ولا يصح والله‎ 
۱ اعلم.‎ 
وذکره الجلال المح في شرحه ل «جمع الجوامع» (۱/ ۰4۳۹ فقال: قال عمرو بن العاص لمعاوية:‎ 

آمرتك آمرا جازما فعصيتني وان من التوفیق قتل ابن هاشم 


ا a‏ 
لقاع ره 0( > حلي ۱۳ 

والمقصودٌ من إرسال الرّسّل طاعة المرسلء ولا تحص إلا بامتثال أوامروء واجتنابٌ 
الناهي من غام امال الاوامر ولواز مه وهذا لو اجتدب الناهي ول یفعل ها أمربه لم یکن 
مطيعًا وكان عاصيًا؛ بخلاف ما لو أتى بالمأموراتٍ وارتکب المناهي؛ فإِلّه وان عذ عاصيًا 
مذنبًا؛ فإنّه مطيعٌ بامتثال الأمر عاص بارتکاب النهي؛ بخلاف تارك الأمر؛ فان لابعَد 
مطيعًا باجتناب النهیّات خاصّة. 

الوجه العاشر: إن امتثال الأمر عبوديّة وتقدّبٌ وخدمت وتلك العبادة التی خلت 
لأجلها الخلق؛ كا قال نع : وما نت لس والانی لا و6 [الزااث : <0]) فأخبر 
سکانه آنه ها خلقهم للعبادة» وکذلك نا آرسل إليهم رسله وآنزل علیهم كتبه لیعبدوه؛ 
فالعبادة هي الغاية التي خلقوا اه ول یلوا لمجرّد الَّرّك؛ فانه مر عدمي لا كال فيه 
من حيث هو عدمٌ؛ بخلاف امتشال ا أمور؛ فإنّه أمرٌ وجوديٌ مطلوب الحصول. وهذا 
يتبكن ب: 

الوجه الحادي عشر: وهو أن الطلوب بالنهي عدم الفعلء وهو أمرٌ عدمیٌ» 
والمطلوبٌ بالأمر إیجاد فعل» وهو أمرٌ وجوديٌ» فمتعلّقُ الأمر الایجاد ومتعلّق اللي 
الاعدام أو العدم, وهو أمرٌ لا كمال فيه؛ إلا إذا تضمّن أمرًا وجوديًا؛ فان العدم - من 
حیث هو عدمٌ - لا كيال فيه ولا مصلحة؛ إلا إذا تضمّن أمرا وجودبًا مطلفًاء وذلك 
الأمر الوجودي مطلوبٌ مأمورٌ به فعادث حقيقةٌ النهي إلى الأمس وأنَّ الطلوب به ما في 
ضمن النهي من الأمر الوجوديٌ المطلوب به. وهذا يتضح ب: 

الوجه الثاني عشر: وهو أنَّ الناس اختلفوا في الطلوب بالنهي على أقوال: 

احذها: أ المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبشها عنه. وهو أمر وجودی. 
قالوا: ان التكليف نم يتعلق بالمقدورء والعدمٌ الحض غير مقدور. وهذا قول 
رن 


3 








وقال أبوهاشم''' وغبره: بل الطلوب عدم الفعل» وفذا يحصل القصود من 
بقائه على العدمء وان ۸ یط بباله الفعل, فضلا أن يقصدّ الک عنه. ولو كان المطلوبٌ 
الکف؛ لكان عاصيًا إذا لم يأتٍِ به» ولان الاس یمدحون بعدم فعل القبیح من ل كر 
بباله فعله والکف عنه. وهذا أحدٌ قولي القاضي أي بکرہ ولأجله الشزم أنَّ عدم الفعل 
مقدورٌ للعبد وداخل تحت الكسب؛ قال: والقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي 


- و 
وهو ممدور. 


وقالث طائفة: الطلوب بالنهى فعل الصّدٌ؛ فنّه هو القدور وهو القصود للنّامی؛ 
فإِنّهِ إا اه عن الفاحشة طلبًا للعمَة وهي المأمور بہاء ونهاه عن الظّلم طلبًا للعدل المأمور 
به» وعن الكذب طلبًا للصّدق المأمور به» وهكذا جميع المنهيّات. فعند هؤ لاء أن حقيقة 
الّهي الطّلبُ لض التهی عنهء فعاد الأمر إلى أنَّ الطّلب إِنَّا تعلق بفعل المأمور. 

والشحقيق أنَّ الطلوب نوعان: 

© مطلوب لنفسه وهو المأمور به. 

© ومطلوبٌ إعدامه لمضادّته المأمورّبه: وهو المنهي عنه؛ لما فيه من المفسدة الضادة 
للمأمور به. فإذا لم بط ببال المكلّفء ولا دعن نفسة إليه» بل استمرٌ على العدم الأصلي؛ 
یب على تركه. وان خطرٌ بباله» وکف نفسه عنه لله» وت رکه اختيارًا؛ أثيب على كنف 
نفسه وامتناعه؛ فإِلّه فعل وجودي» والشواب إِنَّا يقع على الأمر الوجوديٌ دون العدم 
المحض. وان تركه مع عزمه ا جازم على فعله. لکن تركه عجزا؛ فهذا وان لم عاقب عقوبة 
الفاعل» لکن یُعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إا تخلف مراڈھا عجرًا. 


(۱) هو: المعتزلي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي توفي سنة (۳۲۱ھ)ء انظر: سير 
اعلام النبلاء؛ (۱۵/ 14-7۳). 
وحکی قول أب هاشم الآمدي في «الإحكام» (۱/ ۱8۷). 


وہ لو ا و 
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وقوله في كاتم الشهادة: لوہ ام ال 
وقوله: 29ای مُا کم کیت فلوبکم پچ 1ال 


وقوله: يوم بل السَرایر € (الظاز :۹ 











ل جنك: «ردا توَاجَه المسْلِمَانِ بسیفهمّا فالمّاتل والمقتول في 
التّارا. قالوا: هذا القاتل؛ ف بال القتول؟! قال: (رنه اراد قَثْلَ صاحبه)(۱) 5 


وقوله في الحديث الآخر: «وَرَجُل قال: دو ان لي مَالا نَعمِلْتُ بعمّل فلان ؛ فهو 


بِنيّته وَهُمَا في الوزرسَوَاءٌ7". 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۰۸۳))ء ومسلم برقم -۱٤١(‏ ۲۸۸۸) من حديث أي بكرة َوَن وأخرجه 
البخاري أيضًا برقم (۰۳۱ 1۸۷۰) بلفظ: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». 

eT TES‏ 0 علي أي كيف ری 

2 م َد میم فصر عنقا إل رده اله مرول قح مب 

باب مَسْألَة إلا تع م الله یه باب فقرا و کمة تحوهاا. «احدْکم خدیفا فا خمُظوه) ال 





رت اس عة کف نی ره الله مالا وجلمّا هي فيه ره وَيَصِلُ فيه وحم وَيعلَمَ 
له فيه حَقَاء فَهَدَا بافضل التازل وب رَرَقَهُ الله عِلْما ولم يَرْرْفهُ مالا هَهُوْ اوق النَّيّه يَعُولُ: : لو 
ن بي مالا لعمث بل قلان َو ِب فَخِرُهُمَا سوا وق الله مالا وََم یجنم 
هَهُوَ يخبط في مَاله بعَْر جلم لا يني فیه ری ولا یل فيه رَحِمَه ولا یلم لله فيه حَشَاء فد 
باخبت المَنازلِ وَعَبْدٍ لم يَرزْه الله مالا ولا ما فَهُوَ يَقُولُ: لو آن لي مَالا تَعَمِلْتُ فيه بِعَمَلِ 
فلان فَهُوَ بنیّته فوززهما سواء». 

والحديث صحُحه الشيخ الألباني ىا في «صحيح الجامع الصغیر؟ برقم (۲4 ۳۰ 





وقول من قال: (إِنَّ الطلوب بالنهى فعل الضَدّ» ليس كذلك؛ فان القصود عدم 
الفعل والتلبس بالضّدین " ؟؛ فان ما لا یتم الوا جب لا به فهو غير مقصود بالقصد 
الأول وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نبي عم يمنعه ويضعفه؛ فالنهي 
عنه مطلوبٌ إعدامه طلب الوسائل والذّرائع» والمأمور به مطلوبٌ إيجاده طلبَ المقاصد 
وقول أبي هاشم: إن تارك القبائح تمد وان يخطر بباله كف التّمس» فان 
أراد بحمده أنه لیذ فصحيحٌ» وان أراد أنّهِيُتنى عليه بذلك ویب" اا يد 
الشوابِ فغیژ صحيح؛ فإِنَ لناس لا تُمَدون المجبوب على ترك الڑّنا ولا الأخرس على 
عدم الغيبة والسّبٌّ» وان تحمدون القادر المتنع عن قدرۃ وداع إلى الفعل. 
وقول القاضي: «الابقاء على العدم الأصلي مقدورٌ»”"» فإن أراد به کف التقفس 
ومنعها فصحيحٌ» وإن راد جرد العدم فليس كذلك» وهذا يتبين ب: 
الوجه الثالث عشر: وهو أن الأمر بالشیء نبي عن ضده من طريق اللزوم العقلي 
لا القصد الطبي؛ فإنَّ الآمر انا مقصوده فعل المأمور؛ فإذا كان من لوازمه ترك الضدٌ 
صار ت رکه مقصودًا لغبره» وهذا هو الصّواب فى مسألة الأمر بالشیء؛ هل هو نبىّ عن 
ضده آم لا؟ فهو نی عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي 
عن الشيء؛ مقصود الناهي بالقصد الأول الانتھاء عن المنهي عنه» وکونه مشتفلا بضده 
جاء من جهة الوم العف الکن انا هي عر يضاةٌ ماأَمِرَ به ىا تقدم فكان ا مور به هو 
القصود بالقصد الأول في الوضعین 


(۱) هكذا في الاصل. وفي طبعة (الجمع): (بالضد). 
(۲) مکذا في الأصلء وفي طبعة (الجمع): (ويحمد). 
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وحرف المسألة: :أن طلب الَّىء طلبٌ له بالات ولا هو من ضرورتهباللزوم؛ 
والنهي عن الشيء ء طلس لتركه بالات ولفعل ماهو من ضرورة الك الوم 
والطلوب في الوضعین فعل وکف وكلاهما أمرٌ وجودي. 

الوجه الرابع عشر: أن الأمر والنهي في باب الطلب نظيرٌ النفي والاثبات في باب 
الخبر» والمدحٌ والثناء لا بحصلان بالنفي الحض إن لم یتضمّن ثبوئا؛ فان اي كاسمه 
عدم لا كمال فيه ولا مدح» فإذا تن ثبوًا صحّ المد به كنفي النّسيان الستلزم لكمال 
لعلم وبیانہ ونفي لوب والإعياء والتّب المستلزم لکمال القرّة والقدرة ونفي الس 
والئوم الستلزم لكمال الحياة القيومية» ونفي الولد والصاحبة الستلزم لکمال الغنى وا ملك 
والزبوبیت ونفي الشريك والولٌ والشفيع بدون الإذن الستلزم لكمال التوحيد والتفرّد 
بالكمال والآلحية والملك؛ ونفي الظلم التضمن لکمال العدل» ونفي إدراك الابصار له 
اي انا كرون .]لضاني لا فلن ی کرو 
مدح بوجه من الوجوه» فان العدم المحض كذلك. 

SS 
ول یُستحقٌ الثواب والثناء بمجرّد الترك؛ کما لا يستحق المدح والثناء بمجرّد الوصف‎ 


لوخد اتخاس خفن الله سْبْحَائَةُ جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلهاء 
وا ا و ا اعت اص2 ا 
عنه» ولو كان الأمرٌ بالعکس لكانت الم بعشرة والحسنة بواحدة أو تساویا. 

الوه الاکن عضو أن المنهيّ عنه القصود اعدامه وأن لا يدخل في الوجود. 
سواء نوی ذلك أو ل ینوم» وسواءٌ حطر ببالِه أو م يخطر؛ فالقصود أن لا يكون. وا 
المأمورٌ به فالمقصودٌ کونه وإيجاده والتقرّبٌ به نية وفعلا. 





وسر المسألة: أنَّ وجود ما طلب إِيادَهُ أحبُ إليه من عَدَّم ما طلب إعدامه» وعدم 
ما أحبّه أكره إليه من و جود ایض فمحيّته لفعل ما مر به أعظْمٌ من كراهته لفعل 
ما نپی عنه. یوضخه: ۱ 

اوا تسر أن فل ما مب و ال فا عله وی امه وتا بش ت مهن 
لاج والثناءِ ین رت وفعل مایکرهه وجزاءه وما يترّبُ عليه من ال والألم والعقاب 
من غضبه ور مُه سابقةٌ على غضبه غالبةٌ له» وکل ما كان من صفة الرّحمة فهو غالبٌ 
ما کان من صفة الغضب؛ فَإنَّهِ سْبَحََهُ لا یکون الا رحيًا. ورحمّهُ من لوازم ذاتِّه؛ کعلمه 
E,‏ وسو و لانت ترم اليكو جس اقم نی 
تچ ور رت ےئ وہ ور انفکاکه 
ES‏ إِنَ رَبّي قَنْ غَضْبٌ الیو عَضَبًا لم يَغْضَبُ 
قبله متله ولن یَعْضب بَعْدَهُ مثلة)! '"» ور حه وسعَث کل شيءٍ» وعْبه لم بسع کل 
يب وهو سبحانه دب على نفيسه الرّحمةه وم کثب على نفيسه الفضب» وویسع کل 
شيءِ رحةً وعقا ول َس کل شيءٍ غضبا وتا لح وما كان بها ولوازشها وآٹاڑھا 
غالبةٌ على الغضب وما كان منه وآثاره؛ فوجودٌ ما كان بالرّحمَةٍ أحبٌ إليه من وجود 
ماکان من لوازم الغضبء وهذا كانت الرَحة أحبٌّ إليه من العذاب» والعفو أحبٌّ إليه 
من الانتقام؛ فوجود حبوبهأحبٌالیه من فوات مکروهه» ولا ییا ٍذا کان في رات 
مکروهه فواث ما یه من لوازمه؛ فإِلّه يكره فوات تلك اللّوازْم ا محبوبة كما یکره وجود 
ذلك اللزوم الکروه. 

الوجه الثامن عشر: أنَّ آثار ما يكرهّةُ - وهو المنهيّاتُ - آسرخ زوالا بها تجبه من 
زوال آثار ما بحب ہما يكرهه. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۰)4۷۱۲ ومس لم برقم (۱۹4-4۲۷) من حدیث أبي هريرة الطويل في يوم 
المحشر وسؤال الناس الأنبياء بان يشفعوا لهم عند الله لَحَال. 





الوا e J‏ 5 مر کے ۳۱5 ۔ 9م 


فآثارٌ كراهته سريعة الرّوال» وقد يُزِيلُها سبحائه بالعفو والتجاون وتزول بالتوبةه 
۲ : وك ا ہے ۶ وا ور 
والاستغفان والاعال الصالحة. والصائب المکفرت والشفاعة. والكسئئنات یدھبن 
5 5 
الات ولو بلغت ذنو بُ العبد عَنانَ السَیای ثمٌ استَغفره غفرٌ له» ولو لقية بقراب 
0 ۱ 7 و ان و ۱ ہو و تن 
الأرض خطاياء ثم لقيّهُ لا يُشرك به شيئًا؛ لأتاه بقراءها مغفرۃ''' وهو سبحانة يغفر 
۰ ۰ ° 7 و سم 1 5 سپ 
الذنوب - وان تعاظمت - ولا يبالي» فیبّطلها ویبطل آثارها بادنی سعي من العبد وتوبة 
نصوح وندم عل ما فعلء وما ذاك لا لوجود مه من توبة نب وطاعته وتوحییه 
ندل هل انار جو ةلله اج الور ارف له و 
الوجه التاسع عشر: وهو أنه سبحانه قر ما يُبْغخِضْهُ ویکرهه من المنهيّاتٍ لما يترتب 
عليها ما يحبه ويفرح به من المأمورات. 
۳ .ہس ٤‏ ۹ ۸ 89 ھ7" 

٤ 5 02 1‏ 2 و 3 0 2 
الفرخ انا كان بفعل المأمور به» وهو التوبة» فقدر الذنب لما يترتبٌ عليه من هذا الفرح 
العظيم الذي وجودء أحبٌ إليه من فواته» ووجوده بدون لازمه ممتنع فدل على أن وجود 

ما يحبٌ أحبٌ إليه من فوات ما يكره. 

(۱) سيق خرف :ص15 

(۲) أخرج البخاري برقم (۸. ۰ء من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى دنب كانه 
قامذ تَحْتَ جَبَلٍ حاف اَن يَمَعَ َلَيْه وان إلمَاجِرَيَرَى دوه کذباب مَرّعَلَى أَنْفِها ال به مَكَذَاء 
تال بو شِهَاب: : بيده فوّق أَْفْهِ ثم قال : اله رحبب ده من زجل نل مزا ويه مَك ومع 
زاحلته؛ علیها طفامه شراب فَوَضَعٌ واه نام تَوْمَة فَاسْتَيْفَظل وَقَنْ ذَهَبَتٌ رَاحلتَه؛ ۳۹ إذا 
اشتد عَلَيْه الحزوا لعطش او ما شاء الله قال: : آزجغ إلى مَکاني فَرَجَعَْ فَنَامَنَوْمَة شم رفع راشف 
فاذا راحلَة عِنْنَه. 
وأخرج مسلم برقم (۵-۱ )۲٦۷‏ من حدیث أبي هريرة بلفظ : "قال الله ی : انا عند ظنَّ عبدي بي وأنًا 
معه حيث ذكرني. والله له اف رخ بتو عَبْدِهِ من اخیکم یجد ضالته بالفلاق ومن تَهَرْبَ ال شبرًا 
نیت إليه ذرَاعًاء ومن تقرّب ال ذرَاعًا تَهَريتُ إليه بَاعَاء ولذا بل الي يشي بت إليه أَهَرْولٌ). 





رن سل PAINE‏ 
iD 626.‏ لوا 


ولیس المُرادُ بذلك أن كل فرو من أفراد ما مب أحبٌ إليه من فوات كل فرد 
شایکرهُ حتى تكون ركعتا الضُحى أحبٌّ إليه من فواتِ قتل السلم» ولا مراد أن 
جنس فعل المأمورات آفضل من جنس ترك المحظورات؛ كما إذا فص الذَّكَدُ على الأنثى 
والانسي على الملك؛ فا مرادُ انس لا عموم الاعبان. 

والمقصوةٌ أنَّ هذا الفرح الذي لا فرح یشب بفعل مأمور اليّوبة يدل على ان هذا 
الامو اعت الیه من قوات الحظور الذي تفوت بة ایا ادها وشقتضاها. 

فان قیل: نا فرح بالتّوبة لأگہا ترك للمنهی» فکان الفرخ بالرّك! 

قیل: ليس كذلك؛ فان الم امخض لا بُوجب هذا الفرح بل ولا الثواب 
رر حو ترا وان کانمن نوزم وا مي فمل وجودي 
تضهن إقبالَ لالب على ربّه وإنابتة إليه والتزا پر رج ا 
عنه» وطذا قال تَحتاك: وان اس قرو ی 2 ا که [ ھون : ۳]؛ فالتوبة رجوع ع مما ٠‏ 
إلى ما یب ولیست مجرّد القرْك؛ فان من ترك الذَّنب تَرْكًا مدا وم يرجع منه إلى ما يحب 
الرث تنا لم يكنْ تائبّا؛ فالتوبةٌ رجوعٌ وإقبالٌ وإنابةٌ لا ترك محٌ. 


الوجه العشرون: أن ا مور به ! اذا فات فائت هی للعبد» وهي التي قال 








قتاق فيها: اما ارت اموا استجی وا یله ولل سول ادا دعاك ا ert:‏ 
وقال: او کان ما أيه وجَملتا لَه 2 من به e‏ ن الظلت 4 
[ الا ۰ء وقال فى حٌ الکفار: اموت عر لياو [ الل : ١؟]»‏ وقال ی 
"موم مت ن یوجد المرض» وحياة مع السَّقَمٍ 
خير من موت. 


فان قیل: ومن المنهىٌ عنه ما يُوجب افلاك وهو السرك. 





5 27۸ 2 ت 03 5 و "5 گے 
قيل: الملاك نا حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة» فلعا فقد حصل 
و "و 5 
املاك؛ فا هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. 
وهذا: وجه حاد وعشرون في المسألة: وهو أن ف المأمورات ما يُوجب فواته الحلاك 
والسَّقَاء الدائی وليس في المنهيّات ما يقتضي ذلك. 
7 427 وأ مس 
الوجه الثاني والحشرون: أن فل المأمور يقتضي ترك المنهنّ عنه إذا فعل على وجهه 
در وس #إرك الصّكلوة نھ عن الفخشکاء 
گر 4 [الكَنگو :٤:]ء‏ ورد ترك النهی لا يقتضى فعل ا مور ولا یستلزمه. 
الوجه الثالتٌ والعشرون: أن ما ينه من المأمورات فهو متعلّقٌ بصفاته» وما يكرهة 
من انات فمتعلق بمفعولاته. 
وهذا وجه دقیق یحتاج إلى بیان فنقول: 
1 ەو 3 1 د ہد ہت 
المنهيات شرورٌ وتفضی إلى الشرور» والمأمورات خير وتفضي إلى ا خیرات وا یر 
7 2 2 سی ۶ ۰ »۾ ۶ ۰ 
فلس O‏ 


رادقا : آنه کان إِذَا ۳ لل اس ال (وجَهّت وجهی للدی مرا انت وَالأَرْضَ 


اا تی 
2 


خنیفا: وَمَا أنَا من الْمُشْركِينَ ان صلاتي: ونسکي وْمَخْيَاي: وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَاكِينَ لا شريك 
کو مو و ا ۳ 1 زو 2 می ماگ مرو مر وہ موی موه 7 و 
له ویدایك آمزت وّآنا من الشلمین, اللهُمَ انت الملك لا له إلا انت آنت ريي وَأنَا عَبْدك, ظلمُتٌ 





في وَاْتَرَفْتُ بِدَنبِيء فَاغْضِرْ ِي ذثوبي جَمِيعًاء إِنّهُ لا نف اند تون إلا أَنْتَهوَاهْدِنِي خسن 
الأخلاق لا هدي باخسنها إلا انت وّاضرف عَني سَيتَهَا لا ضرف َي سَیْنَهَا إلا انت نَبَيْكَ 
وَسَعْدَيْكَ وَالَخَيْرُ کله في يَدَيْكَ والشر لیس إِنَيْكَء آنا بك وَإِليْك تَبَارَكْتَ وَتَعَانَيْتَ أسْتَغْفِرٌكَ 
شوب لیف اكع قال للع لك ركفت ويك آمَنْتُهوَلَكَ أسْلَمْتُ ؛ خشع لك سَمْعِي؛ 
يضري ومخي, وَعَظمِي وَعَصَبی) وَإِذَا َم م قال: «للهم رَيّنَا لك الحمّد مِلءَ السَمَاوَاتِ وَملءَ 
الأزض, وملء ما بَْتهْمَاء وملءَ ما شئت من شيء بَعْدّ) ود سد قال: «اللهُمٌ تك سَجَدْت 


وبك امَنْتُء ولك اسْلمت سجد وجهي لذي خلقه وَصَوْرَهُ وَشق سمعه وَيَصَرَهُ تبازك الله آَحْسَنٌ 





أسمائهء وإنَّها هو نی الفعولات. مع أنه شم بالاضافة والنسبة إلى العبدہ وال من حیث 
ٍضافته ونسبته إلى الخالق سبح فليس بش من هذه الجهة. 

فغایةً ارتکاب النهی أن یوجب شرا بالاضافة إلى العبد مع أله في نفسه لیس بشل 
وأا فواثْ المأمور فيقوت به ا حم الذي بفواته يحصّلٌ ضذه من الشُر: وکلما كان المأمورٌ 
أحبٌّ إلى الله سبحا كان الشرٌ الحاصلٌ بفواته أعظم؛ كالتوحيد والایمان. 





وسر هذه الوجوه: أن المأمور محبوبّة والمنهيّ مكروهة» ووقوغ محبوبه أحبٌ إليه 
من فواتِ مکروهه وفوات محبوبه أکره إليه من وقوع مكروهه. 


والله أعلم. 


3 9 8 





3 جن مسلط ۰.1 ره 4 سوم 7.7 ےم 1 ود رد ره ای اھ و او ی ا کی کار و 
الخالقین؟۰ ثم یکون من آخر مَا یقول بَین التشهد والتسلیم: «اللهم اغفِز لي مَا دمت وَمَا أخرت» 
2 و و 4 ل م أ اھ اج Ea‏ رز 2 و سے ۵ 2 لا و ره م E! ٤‏ ہےر © 
ومااسررت وا اغلنث. وَمَا اشرفت. وَمَا انت اغلم به منيء انت المَدم وانت الم ؛ لا اله الا 


آنت!. 


() هکذا نی الأصل» وزاد محقق طبعة (الجمع) کلمة: (به). 


2 





-- 

مبنی الدّين على قاعدتین: الذکر وا لش 

قال َال : درون أذ ورک راشگروا لى ولا کون 6 [ الم : ۱۵۲]. 

وقال النبي ايلد لعاذ: «وَالله اني لأحيّكَ؛ فلا تنس اَنْ تَفُولَدُيْرَ كل 
صلاة: اللهُمً! آعني عَلَى ذکرك وشکرك وخشن عبادتك)(. 

ولیس المُرادُ بالذکر رَد ذكر الأسانء بل الذکر القلبی واللسان» وذکره يتضمّن 
ذكرٌ اُسےائه وصفاته وذکر آمره ونهيه وذکره بکلامه وذلك يستلزمٌ معرفتة والایمان به 

5 تد 3 1 7 3 
وبصفات كاله ونعوتِ جلاله والثناء ہو ہاو بت وذلك لا يتم الا بتوحيده. 

فذكره احقيقي یستلزم ذلك كله ويستلزمٌ ذکر نعمه وآلائه واحسانه إلى خلقه. 

وأمّا الشکر فهو القيامُ بطاعته والتقرّبٌ إليه بأنواع محابّه ظاهرًا وباطنا. 

وهذان الأمرانِ هما جَاعٌ الڈین؛ فذکژه مستلزمٌ لمعرفته» وشكره متضمّنٌ لطاعته. 

3 ۳ ۳ ام‎ 2 a 

وهذان هما الغاية التي خلق لا جلها الجن والانس والسموات والارض» ووضع 

لاجلها الاب والعقاب وأنزل الكت وازسل الزشّل وهی الحق الذي به حلقت 
3 2 و و ۱ ۳ 

السمواتٌ والأرض وما بینھماء وضدها هو الباطل والعبث الذي یتعال ویتقدس عنه 
وهو ظنٌ أعدائه به . 

قال الله نائق: #وما عقا اك والعض وما بيْنہما بطلا ذلك طن الس کفروا € [ صن : ۲۷]» 
وقال: وما حلفا الوت والذرص وما بسا لب اما لته لا یلح 4 [ الان :1۳۸ 
وقال: «وما علق الکموت والاض وما با إلا بالق ودک العامة ية € [للنچز: ۸۰]. 


رر لي و 


(۱) آخرجه آبو داود برقم (۱۵۲۲). والنسائي برقم (۱۳۰۳) من حدیث معاذ بن جبل» والحديث 
صحیح؛ صحُحه الشیخ الألباني في «صحيح الجامع الصغیر» برقم (۳۰۳-۷۹۲۹). 





وقال بعد ذکر آیاته في أوّل سورة یونس: ما على تہ لاک لا بلحي [ نون : 5]. 
وقال: # یسب لاس ان بر سیگ 1 لام : .]۳٩‏ 

وقال: سر اتا علفتکم عبکا وک ریرح 4 ارت : 6۱۱۰ 
وقال: وما حَلَمْتٌ أن والإدى لا دون © [ التانياف : 1ه]. 


۳ ۳ 7ے 22 ہہ ےر وص رم رم ۲ ۳ کی 7 کس Ai‏ و کس صرق 2714 وم سک سط 
[وقال]: له الى حلق سبع سعواتٍ ومن الارض مهن بننرل الاس بینھن لنعاموا آن ‏ على كل 


ھے ہم واد 
۳ 


56 2 عم 7 کے ےرب ہہ حر یل 
شیر فير وأن الله قد أحاط يكل شی و عا [ اقللا : ۱۲]. 


. 
ی مقر سس ر عرص سح مر 


5 ساس میم ص سك ل مءروا م مج ع مر کے ا 2 رف م ر2 ع 

وقال: ##جَعَلّ الله الكعبة ابت الحرام قبما آلناس والشهر الحرام وامدی والقلید ذلك 
لوا أن اه یم ما ف لکوت وما ف الارض وک اه کل کی عبر 14 الا : ۹۷]. 

۱ 5+ که فک وه سے فيج ںو وت 

فثبت با ذکر أن غاية ا لخلق والآمر أن یذکر وآن یشکر؛ پذکر فلا ینسی» ویشکر 
فلا يكفر. 


وهو تا داز لن ذكرة شاک لمن شكرة؛ ره سیب لكروء ور سیب 
لزيادته من فضله. 


الک للقلب واللسان. 


والشکر للقلب محبّة وإنابة» وللسان ثناء وحمدّاء وللجوارح طاعة وخدمة. 


BB 8 








تكرّر في ۳ القائمة بالقلب والجوارح سب اهداية والاضلال» 
فیقوم م بالقلب ب وا جوارح أعال تقۃ تقتضي ادى اقتضاء السَبب لمسببه والمؤثر لأثره. وكذلك 
السَلال فأعال ال و ر المدى. وک ازداد منها ازداد هدّى. وأعال الفجور بالضد. 

وذلك أن الله سْبِحَائَهُ نب أعمال ال" فيجازي علیها بافدی والفلاح ویْفْض 
أعمال الفجور و علیها 7 0 
ویش النجور 7 فیبعد E‏ منه بحسب ما ا به من الفجور. 

فمن الأصل الأول: قوله قتاق: ار © دك التب لا ریب یہ هدک له 

]۲ - ١ : الیو‎ [ 

وهدا یتضمَنَ آمرین: 

احدهما: آنّه هدي به مَن انّتَى مساخطه قبل نزول الکتاب؛ فان ناس على 
اختلاف مللهم وتحلهم قد استقرٌ عندهم أن الله سْبْحَائَهُ يكره الظّلم والفواحش والفساد 
في الارض ویمقَث فاعل ذلك» ویب العدل والاحسان والجود والصّدق والاصلاح 
في الارض وب فاعل ذلك؛ فلا نز الكتابٌ أثاب سْبْحَائَُ آهل الب أن وَفْقَهِم للاییان 

5 5 کے 0 و °“ 2 ¢ 2 
والأمرالثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به جملا وقبل أوامرّهُ وصدَّقٌ 
وھ َ 
بأخباره؛ كان ذلك سببًا هداية أخرى تحصل له على التفصیل؛ فان ا مدایة لا نہایة لهاء ولو 
بلغ العبد فيها ما بلغ؛ ففوق هدايته هدايةٌ آخری وفوق تلك اهداية هدايةٌ أخرى. إلى 





زں وس ےسے پل 
: غارة؛ نے | کر با ۲ : ۳ 
غير غاية؛ فكلا اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى؛ فهو في مزيد هداية ما دام في مزید 
هداه؛ وكل) اهتدی زادت تقواه. 


575 کر رم چو مهس ہ۔ 27 ہم خا ا و 9 2 2 
قال تعالل: «یتاهل التب قد جاء کم رسولکا بت لحم کیب 
مَثَا قرو مھ سے ر2 مر مرو ير م م سر بر ع ےھ مس 7۹ 
۳ حكنت تخفو رت من الحكتب ويعفوا عن كثير قد جاء كم م 
2 کک و 2 ہ27 یو م ہے سے 2 سل سرفر < مک 2 7 27 
وص كنتب مت ) د بهری به الله مَري آتبع رضوانه, کیل اس او ویَخرجهم م 
0 ۱ 2 2 سے 7 : 2 و + سای 


وقال تَتَاك: ال جتی لله من کا وی له من بني € [ ایا : ۱۳]. 


وقال: سید مس ی که [ للم °[ 

وقال: وما ی کر الا من پیب €[ کاظار: ۱۳]. 

وقال: لن یک اموا ریواصت بهدیهم ریم بإيكنيم» 1 یرل : ٩۲٩‏ 
فهداهم ولا للإيهان» فلا آمنوا هداهم بالاییان هداية بعد هداية. 

ونظیز هذا قوله : ویرد له لک أَهْتَدَوأ هُدَى 4 1 مت : <0]. 

وقوله تختاك: یا الت َامَمُوَا ان توا هل تک فانک انتا :۲۹]ء ومن 
الفُرقان: مايُعطيهم من النور الذي يُفرّقون به بين لسن والباطل» والنصر والعز الذي 
يتمكنون به من إقامة الق وکسر الباطل؛ سر الفرقان بهذا وبهذا. 

وقال تَعتاك: إن في ذلاک ليه لکل منیب یبا :4]. 

وقال: اک فى دللت لاب لکل مكبر سَكوْر 4 لمْمَاقَ: ۴۱م [ بقل : 10 


[ نشبا :1۱۹ نوی :۳۳] في: سورة لقمانء وسورة إبراهيم» وسبأء والشوری؛ فأخبرٌ عن 


آياته الشسهودة العيانية تا ينتفع بها آهل الصَّبر والشكر؛ كما آخبر عن آياته الإیمانیة 
القرآنية أنه نا ينتفع بها أهل التّقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اباع رضوانه؛ 
وأئّها نا يتذكرٌ مها من مخشاه شنک کیا قال: فا تا ما ارلا کک اناد ین تال 
کر لمن سى [ ظننا: ۳ 

وقال في الساعة: طونم نت منذر من کا 4( الات ٤٤٠]ء‏ وآمامن لا یمن ہا 
ولا یرجوها ولا يخشاها؛ فلا تنفعه الآياتٌ العيانيّةٌ ولا القرآنيّة. 

ولمهذالما ذكر سْبَحَائَهُ في سورة هود عقوبات الأمم الکذبین للژُسل وما حل بهم 
نی انیا من تی قال بعد ذلك: إن فى ذلك ليه لمن حَافَ عَذَابَ الأَخِرَوَ 4 1هو : ۱۰۳ 
قاختر أن روما سای له اف 22ا كسد وو كاسن تفت ی 
ولا خاف عذابها؛ فلا يكون ذلك عبرةّ وآية في حقه» وإذا سمع ذلك قال: ‏ يزل في الذّھرِ 
الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة!! وربا أحال ذلك على آسباب فلکیة 
وقوّی نفسائيّة!! 

وتا کان الصَّرُ والشّكرٌ سببًا لانتفاع صاحبهما بالآيات؛لأنَّ الإيمان ينبني على 
الصبر والشكر؛ فنصفهٌ صبرٌ ونصفهٌ شکرٌ؛ فعلى حسب صبر العبد وشکرو تکون وه 
إبمانه» وآیاث الله إِنّا ينتفع بها من آمن بالله وآياته» ولا تم له الإیمان الا بالصير والشکر؛ 
فان رأس الشكر التوحیدہ ورأس الصبر ترك إجابة داعي اموی؛ فإذا كان مش رگا مت 
هواه لم يكن صابرًا ولا شكورّاء فلا تکون الات نافعة له ولا مؤثّرةٌ فيه إيأنًا. 


BE #8 





وأما الأصل الثاني -وهو اقتضاءٌ الفجور والکثر والکذب للصّلال-» فكثيرٌ أيضًا 
في القرآن: 
كقوله تَكَال: «يْضِلُ بو كيرا وی ا میم ما یل بِوِءَإلَا ای © 





٤ رو . م کم‎ ۳ 2 54 4 f 
اَلدِینَ ینعضون عهد الو من بعد ميتقدء وسشطعون مآ لله به ن وصل ودوت فى أ ص‎ 
گر سر ےمم ہہ‎ 
.]۲۷ - ٥٢ : الک هم الخیروت 6 [ الب‎ 
کی کے کے سو ۶ک موه . لأسن رص می ر‎ " 
وقال تخالن: #يثيث الله ایب ءامنوا بالقول الشّاتِ في اي الذيا وف الأخرو‎ 


۶ م 3 


وتیل الہ یوک رل اه ا ما 4 ايفين : ۳۳۷ 


وقال تخالل: ہما لك فى ی فن واه ارکسم بما سوا € 1اللتاء :۸۸]. 


سس مھ ۶و وم ۶ و 


وقال تخالل: حور لبلب کف رهم دیلک فقليلامًا و46 الب : ۸۸]. وقال 


تضاتی: رنب تدهم ورمع کم اید ی € ات ۰ فأخبر آله عاقَهُم 
على تنل عن الإيمان لا جاءهم وعرفوه وآعرضوا عنه أن قَلَّبَ آفندتهم وأبصارّهم 


ت نا دعا 


وحال بينهم وبين الإيان؛ كما قال غا: اما الزیت منوا نت چسبو يته ول سول دا د 1 
ما کم واعلموا آرک الله صول بترت المرء وله که [الالقان : 4۲۲۶ فأمرهم بالاستجابة 
و سول خی سم از قلس نياع رش من انا رت رن 
الاستجابة الذي يكون سببًا لأن يحول بینهم وبين قلوبهم؛ وقال تخالن: #فَلمارَاعواً أ وا آزاع 


e أله‎ 





لے ےت )20 


آلاولیت که [ | N‏ 








لوا Bp‏ 29 مر 
ں سس ملا 


وقال لتاق في المنافقين: فصو له َنَم لت : ۷٦]؛‏ فجازاهم على نسيانهم له 
أن نَيِيَهُم فلم یذکزهم با هدى والرّ مت وأخبر أله آنساهم آنفسهم فلم یطلبوا کا 
بالعلم النافع والعمل الصالح» وهما ادى ودين الحق» فالساهم طلب ذلك وبته 
ومعرفته واحرص عليه عقوبة لنسیانہم له. 


- حبري ٭ 2 4ے ہے مهم مهم سے مر سره مسر کے ماه مه ] 
وقال تا في حقهم: ویک الین طم أله عل ملو اموا هوشر © ناهد 
هر هی واه تی 4 [ تلا : ۱۲ - 02۱۷ فجمع لهم بين باع الموى والضلال الذي 


هو ثمرته وموجبه کم جمع للمهتدین بين التقوی وامدی. 


جع جج لے 


6-9 6138 ہس الا 
مس سس اق 


ا 
لو و 2 75 و 
وكا یقرن سُبَعَانَهُ بين الحدى والتقی» والضلال والغئّء فكذلك يقرن بين الھُدی 
والرّحمة و الضّلال والسّقاء: 


۳ _- حر عم کے 3 - گا ره 2 ے م( و و م 
روص 

لاما ۰ ک7 کی مب > و کے ر چ 0 

وقال: « لب عََهِمْ وت من رهم وَحمَة وأزلباک هم الْمْهَمَدُونَ 4 الب : /ا6١].‏ 


صے مرف ےپ سرحت | 


وقال عن الومنین: ربا رع فلوبتا بعد اد عدیدنا وهب تا من دنک رحمة اہ 
الاب 1# اَمَك : ۸]. 


کم 


وقال آهل الکهف: ربا ءا من دنک ره وه تا مِن امتا رَشَ نا 14 الف : ۲۱۰ 


وقال: ومد کات ف فصصیم عبر لاو الأب ماکان ریا يشَرَىك وڪن 


ص ىد | 


دیق یب یه تفیل کل شی و وهدی ور و من 4 [ وف : ۱۱۱]. 


ےے سے ص جا سر که 


وقال: وما را مك آلکتب الا لبن هم الى اختلفوأ فة وَشُدی وة لو 


منوت 6 [ الصا : 16 ]۰ 


وقال: وت ےک 1۳ AEA‏ نا لڪل ت شیج وَهُدّى ود ودشریٰ اِلملمین4 


۲۸٩ : اش‎ [ 


مر وخا 


وقال: اما انس َد ا تن وشماء لما السُدُور وھدی ورََة 
مین 1 نمل : 0۷ e‏ سُبْکَالَه ذکرهما فقال: 00ت ذلك فلت روا 4 
[ نوی :۰00۸ وقد تنوّعت عبارات السّلف في تفسير الفضل والرحمة. والصحیح أَّهها 
الهدى والنعمة؛ ففضله هذاه ورحمثه نعمته» ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة. 








BD 
في سورة الفاتحة:  آهدتا الط الم سَرّط اَلمتَمم اتا رط لن کک ع4‎ 








[ الفا : > - ۷] 


ور ذلك قولة تیه لاک تة فا : المد ما فتاوک ی 03 وود ما لا 
فھدیٰ 7*7 ووجد ك عاي ماع 14 الضهى ٩۸-۰‏ فجمع له بین هدایته له ام 
واغنائه. 


موس کر نی 


ومن ذلك قول نوح : 3 قال یمور ریخ 2 لن کٹ عل عن نة م من ر وی رم من عن و 4 
[ هو : ۲۸] 

وقول شعيب : اريشم کت عبنم من رف وررَفی من رزة قاحسا [ ھون A۸:‏ 
ا سس ہے مر و 


وقال عن الخضر: #فوجدا ین کت تو ا E‏ رت 
عا 46 [ الک : .]٦٦‏ 


سر سے رر مس سر از 


وقال لرسوله: إت محا ك تما © لحف َك له مَا تدم من دبک وَمَا تاخر وم 
وینضرآن اللہ تر عبرا © [ القع : ١‏ - ۳]. 

وقال: « ونر اه یلک التب مه عمك ما کم کن تلم وکات فضل ان 
00۳ 


5-9 


ہم ھ 3 سے س سے مس رل ہے 


سم مور 5 یی کے 

وقال: ٭ولولا فضل آله علیہ ورخته, مارک منکر من اد آبداکه تابنتوزر: ۲۱]؛ ففضله 
ھداینّه ورحتة إنعامُهُ واحسانه إليهم ويره بهم 

ل سیت 
واشدی منعَهُ من الضلالء والرحمة منعتة من الشقاء» وهذا هو الذي ذكره في أوّل السورة 
في قوله: #طه 0 ما نا عَلييكَ انم 14 عَلْمًا: »]١ - ١‏ فجمع له بين إنزال القرآن عليه 
١‏ 5 ہے 5 1 2 ۶ ہا مم وھ ہے مرو م 7 
ونفى الشقاء عنه؛ کما قال في آخرها في حق أتباعه: فلا يل ولایشتی 6 [ نا : ۱۲۳]. 





فالهدى والفضل والتعمة والرّحمةٌ متلازماث لاینفك بعضها عن بعض؛ کم أن 
الضّلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدُهما عن الآخر. 


م :4]» والسعر: جع سعیر» وهو 





قال تتاك: « إِنَالْمَجْرِمِينَ في صلل وسر 6 [ ال 
و 3 2 1 1 
العذات الذی هو غاية الشقاء. 
وقال نان ٭ولند در ly‏ 
اع سرون پہا وج ءادان لا سیم یعون پا کی کا لاو بل هم صل ایک هم الَلوتَ ی 6 
[ افع : ۲۱۷۹ 
وقال تا عنهم: لوالو لوكا نتم أو تقو ماکان أب ۳:۹ 
وه هذا أنه سا ته جمع بين احدی وان نشراح الصدر وا ياة الط ہے لطِیة وبين الضلال 
وضيق الصدزنوا لمعيشة | لضَّئْك: 
قال تَكتال: من برد ان هدیهش صد ره لاسر ومن ير د أن یضله: حمل صدرة, 
صما حرجا € [ الأ : ۱۲۰]. 
وقال: «آفمن شر ال صَدرهء لاس فهو عل نور ین ريو © [ ال : ۲۲]. 
سس ا مہوت 
قال تختاك: اله ّى إِليّهِ ۶ دی له من پیب € [ ال : ۱۳]. 


ےاج گر عم 


وقال تَعتاك: «فویل لِلقَيِيَةِ 0 من ذِکر الہ ریک فى صلل مین © [ الز: ۲۲]. 


3 9 8 


١ Qub 
ا بر سو یی ہج ن س‎ 


والهدى وال رحمة وتوابعها من الفضل والانعام کله من صفة العطای والاضلال 
والعذاب وتوابعه) من صفة النم» وهو كاله یرف خلقّه بین عطائه ومنجه» وذلك 
تاد ےو ا ومُلكِ تام وحم تام؛ فلا إله إلا الله. 


ج 2 1۳ 


SOs ۱‏ 
ےک سے ےر پآ 
سس( 


رذ وت اھر السمیطلة الفارخة من الارادة والطلب قدا لمان قد تعبّت با 
هذا العالم سمل وقد تبث به؛ فکلها إليه؛ إن اللائقی بها لفساد تركيبهاء ولا نمش 
عليها ذلك؛ فإنَه سريع الانحلال عنهاء ويبقى تھا به مع انقطاعه عنها عذابًا عليها 
بحسب ذلك اَی فتبقى شهوتها وإرادتها فيها؛ وقد جيل بينها وبين ما تشتهي على 
و مهف کول فرظ ار تا 

0 ود العاق ما في ذلك من الا م والحسرة لبا در إلى قَطّع هذا الق كما یبادژ 
إلى حَسْم مواد الفساد. ومع هذا فَإنّه ينال نصيبّه من ذلك؛ تفت وهه متعلّقٌ بالطلب 
الأعل. ٠‏ 

5 


BE 8 





BD‏ دم 





ویر اا 

یلك والکذب؟ فإنَّهِ فد عليك تصوّرٌ العلومات على ما هي عليه» ویفید عليك 

فان الکاذب يُصوٌرٌ العدوع موجوذا والوجود معدومّاء والحقّ باطلا والباطل 
کا ر وال خبرا؛ فیفضد علیه سے وعلمه عقوبة له. ثم يُصوّر ذلك في 
نفس الخاطب ا غتر به الرّاكن إليه؛ فیفسد عليه تصوّرّه وعلمه. 

ونفس الکاذب مُعرضة عن الحقيقة الوجودة نرَاعة إلى العدم» مُؤيْرةٌ للباطل. 

وإذا فسدث عليه قوَة تصوّره وعلمه التي هي مبدأ کل فعل إراديٌ؛ فسدث عليه 

۶ ۰ 

تلك الافعال» وسّری حکم الكذب إليهاء فصار صدوزها عنه كصدور الکذب عن 
للسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. 

وغذا كان الکذت ساس الفجور؛ كما قال النبی عَلَعَدسَ: «إنَّ الكذبّ يدي 
إِلَى المُجُور ون الفُجُورََيَهْدِي إلى النار»۲۳. 

وأوّل مايسري الکذب من النفس إلى اللّسان فیقیسده ثم يسري إلى الجوارح 
فيْفسِدٌ عليها أعمالها ک| أفسد على الأّسان آقواله فيَعُمٌ الکذب آقواله وأعمالّه وأحوالّه 
فیستحکم عليه الفسادُ ويترامى داؤٌَةُ إلى اه إن لم يتداركة الله بدواء الصّدقٍ یلم تلك 
المادّة من أصلها. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (59 )5١‏ ومسلم (۱۰۳- )۲٦٢۷‏ من حدیث عبد الله بن مسعود بلفظ: ان 
الصسدق يَهْدِي إلى الب وان البرٌ يَهْدِي إلى الجنة وَإِنْ الرّجُل ليَصْدّق حَتَى يَكُونَ صِدَّيقَا .وان 
الكذِبَّيَهُدِي إلى الفجُور وان الفُجُورَيهُدِي إلى النار وان الرَّجُلَ نَيَكْدْبُ ختی يُكْنَّبَ عِنْدَ الله 


سے ا 
كذابًا ا . 





ول ذا كان أصل آعال القلوب كلها الصدقء وأضدادُها من الرّیاء والعجْب 
ی و یہ رو 
الكذبُ؛ فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فہ: فمنش وه الصدق» وكل عمل فاسد ظاهر أو 
باطن فمنشوه الکذت. 

والله تا يعاقبٌ الکذّات بأن یقعده وشطه عن مصافه ومنافعه» ويشيب الصادقٌ 
بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استُجِلبّتْ مصالخ الدنيا والآخرة بمثل 
الصدق, ولا مفاسذهها ومضازٌّ ما بمثل الكذب. 





قال تختاك: ایا اليب ماما او له وٹرٹرا مع سروت 4[ ( لین 


وقال تا غٰ: هن عم ألصَّدِوِينَ مدقم 4 1 ابا : .]١ ٠۹‏ 


0-00 
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وقال: داعم الم فلز صس فو ا کان حم هرک[ تن : ۹۱5 


نے ساو 


وقال: وا المعذرون مر ے الاب یود هم وقعد الب كدو +090 





ی کفروا سم داب الیک اليا : ٠‏ 


ص 








چو 

في قوله نتذاك: وی آن رخو یه ومو سم وص أن با ی ومو ت تک 
امه یم ونم لا َلَمُورك 14 ال : ۷۱۰]. 

في هذه الآية عدّة حکم واسرار ومصالح للعبد: 

فان العبد إذاعَلِمَ أن الکروه قد يأتي بالحبوب. والحبوب قد يأتي بالکروه؛ 
م يمن أن تُوافِيه المضرَّةٌ من جانب المسرّة» ولم ييأس أن تأتیه السرّة من جانب المضرّة؛ 
لعدم علمه بالعواقب؛ فان الله يعلمُ منها ما لا يعلمة العبد؛ وآوجب له ذلك آموزا: 

منها: آنه لا آنفع له من امتشال الأمرء وإِنْ شى عليه في الابتداء؛ لأنْ عواقبه 
كلها خيرات ومسرّاتٌ وَلذَاتٌ وأفراح» وان کرهته نفشه؛ فهو خير ها وأنفع. وکذلك 
لاشيء أَضرٌ عليه من ارتكاب النهي» وان موه نفسه ومالت إليه؛ فان عواقبَهُ كلها آلامٌ 
وأحزان وشرورٌ ومصائب. 

وخاصّةٌ العقل تحمّلُ الألم اليسير لما يعقبه من ال العظيمة والخير الكثيرء واجتناب 
لد اليسيرة لا يعقبْهُ من الا العظيم الم الطّويل. 

فنظر الجاهل لا ثجاوز المبادیٗ إلى غایاتہاء والعاقل الكَمّس دائًا ينظرٌ إلى الغايات 
من وراء شتور مبادئهاء فيرى ما وراء تلك الستور من الغایاتِ المحمودة والذمومق 
N E‏ لے کے تو 25 ۱ ۱ 
فيرى المناهيّ كطعام لذیذ قد خلط فيه شم قاتل؛ فكلا دعته لذت إلى تناوله نهاه ما فيه 

4 ك 5 ا و و 
من السم» ويرى الاوامر کدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء و کل نهاه كراهة 
مذاقه عن تناوله آمره نفعه بالتناول. 

ولك هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغاياتٌ من مبادئهاء وقوّة صبر یط 

و ك و را ۳ 7 0 

به نفسّه على تحمّل مشقة الطريق لا یوم عند الغایة؛ فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه 





ذلك. ودا قوي تنا رص هان علیه كل مش تة مه ای طلب شی لا وال 
الذائمة. 

ومن آسرار هذه الآية: با تقتضي من العبدِ التفويص إلى من یعلم عواقبَ الأمورء 
والژضی با ختاژه له ویقضیه له؛ لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: آنّه لايخ على ربّه ولا ينتار عليه ولا یسأله ما لیس له به علمٌ» فلعل 
مضر که وهلاگۀ فيه وهو لا یعلم, فلا بختاژ على رهش بل يسألة شش الاختیار له وأن 
يُرضيّه ہما يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: آنه إذا فوص إلى ربّه ورَضِيَ ہما ختَارَہُ له؛ أمدّہ في يختاره له بالقوَّةٍ عليه 
والعزيمة والصَّبرء وصَرّفَ عنه الآفاتٍ التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه وأراه من 
حشن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه ہم ختاره هو لنفسه. 

ومنها: آنه پریجه من الأفكار المُتعبة في أنواع الاختیارات. ويُفرّغْ قلبّه من 
التقديرات والتدبيرات التي يصعد منه في عقبة وینزل في آخری» ومع هذا فلا خروج 
له عما قدّر عليه؛ فلو رَضِيَ باختيار الله آصابه القدر وهو حمودٌ مشكورٌ ملطوفٌ به فی 
وال جرى عليه القدرٌ وهو مذمومٌ غیژ ملطوف به فيه؛ لاه مع اختياره لنفسه. 

مت فش شس ہج الط بصي يد 
hE‏ لاف اف شاه رن لها ور 

اد القدرٌ في العبد كان من أعظم آسباب نف وذه یهن رده؛ فلا آنفع له 
من الاستسلام والقاء نفسه بین يدي القدر طریا كالميتة؛ فان السَبَعٌ لایرضی باکل 
اعاقت 


مر 
سے 





نیہ تمي الله رٹ یر [لا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها 
وم یتجاوزه إلى ما لیس له وم يتَعَدَّ طوره» وم يقل : هذا لي وتیقن هه ومن الله وبا 
فه و الا به ابتداء راذا بلا سبب من العید ولا استحقاق منه» له عم له علیه 
وتکیره كسرةً من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتةء وأ الخيرَ الذي وصل إليه فهو لله 
وبه ومن فحث له الم ذلا ونکسازاعجیّ لام بع عنه؛ فكلا جدّد له نعمةٌ ازداد له 
TORE‏ وغ مارحا 

وهذا نتيجة علمین شريفين: 

و علمٌْه بربه وکل وبرّه وغناه وجوده واحسانه ورحته» وان ا خير کله في يديه 
وهو ملکه؛ یو منه من يشاءٌ ویمنع منه من يشاءٌ» وله ا حمدُ على هذا. وهذا آکمل حمدٍ 
وأعله. 

© وعلمّه بنفسه ووقوفه على حدّها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلهاء و یا 
لااخيرَ فيها البتة» ولا ها ولا بها ولا منهاء وأہا ليس لها من ذاتها إلا العدم؛ فكذلك من 
صفاتها وكمالما ليس لها إلا العدم الذي لا شیء أحقرٌ منه ولا أنقص؛ فا فيها من الخير 
تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. 

کس اف الات اس لال هه یا ای مغل أن اليد 
كله ش والأمر کلّه له والخير كله في يديه» وألّه هو المُستحق للحمد والثناء والمدح 
دونهاء وأتہا هي أولى بالذمٌ والعيب واللّوم. ومن فاته لحم ہہذین العلمين تلوّنتٌ به 
ال ۶ 00000 
فایضال الس کم ھت ھ امقر فون علم) وها لكاتو فطاع رقو ضا 


۶ا“ الط ۱۰۵۰۷۳ 

مس ا 7 

دك دم AbD‏ ۱ انیل 
نز ببسل ھی 


وه متحي توفي ہیس ۲ فاته من عرف نفسه بالجهلٍ 
للم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والدّلّ والمسكنةٍ والعدم؛ غرفت يقد 





ذلك» فوقف بنفسه عند قدرها وم تعد بها طورّهاء وأثنى على ربّه ببعض ما هو أهله» 
وانصرفت قوة حُبّهِ وخشيته ورجائه وانابته وتوكله إليه وحده» وكان حب شيء إليه 


- ا ۶ 5 ہج ۳ 3 و 
واخوف شىء عنده وارجاه له وهذا هو حقيقة العبودية. والله الستعان. 


ويحكى أنَّ بعص ال حکماء کتب على باب بيته: إنه لن ينتفع بحکمتنا لا من عرف 
نفسّه ووقف بها عند قدرها؛ فمن کان كذلك فليدخلء والا فلیر جع حتى يكون بهذه 
الصفة. 


)١(‏ تيب هذا القول حديثًا للنبی له 
الحسنة» (ص: 19۷ الخشت): «قال أبو اللظفر ابن السمعاني في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي 
من «القواطع» أنه لا یعرف مرفوعاء ونیا يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي؛ يعني من قوله» وكذا قال 
النووي: إنه ليس بثابت»» وقال الألباقٌ في «الضعيفة رقم (17): لا أصل له». قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (759/17): (وبعض الناس يروي هذا عن النبيّ صلل ولیس 
هذا من كلام النبي حيبي ولا هو في شيء من کتب ا حدیث: ولا یعرف له إسناد. ولكن يُروى 
في بعض الكتب المتقدّمة إن صحٌ: «يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربّك» . وهذا الكلام سواء كان 

معناه صحيحًا أو فاسذا لا یمکن الاحتجاج بلفظه رشن قال ضوع . لکن إن فسر 
بمعنى صحیح عُرف صحّة ذلك المعنى» سواء دل عليه هذا اللفظ أو لم یدل). 
وقال ابن القیم في «مدارج السالکین» (۱/ ¥( : (ھکذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه من 
شياطين الانس وان فان حماه منهم وکفهم عنه لم جدوا إليه سبیلاء وان تخلی عنه ووکله إلى نفسه 
طرفة عين لم ینقسم علیهم بل هو نصیب من ظفر به منهم وني هذا الشهد یعرف نفسه حقاء ویعرف 
ربّه وهذا أحد التأويلات للکلام الشهور: من عرف نفسه عرف ربه» ولیس هذا حديثًا عن رسول 
الله إنما هو آثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ آیضا: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك)» ثم ذکر لهذا الأثر 





نبا و للا يصح ولیس له اسناد آصلاء قال السخاوي ف «المقاصد 





ثلائة تأريلات صحيحة. 

وذكره ان عرب الصوفي في كتابه «الفتوحات المكّية (۳/ 17 4) وشرحه على معنی باطل غير العاني التي 
ذکرها ابن القیم» فقال: (مَّن عرف نفسه عرف ری فیعلم أنه الحق» فیخرج العارف المؤمن ات بولايته 
التی أعطاه الله من ظلمة الغیب إلى نور الشهود؛ فيشهد ما كان غيبًا له» فیعطیه کونه مشهوذا). 


۹ 
ود‎ EB 





کا 
ؤ۵ 
الصبر عن الشهوة سهل من الصّبر على ما تُوجِبّهُ السّهوةٌ؛ فإنها ما أن توجب 


4 
سے 


ألما وعقوبةء وإِمًا أن تقطع لذ اکمل منهاء وإمّا أن تُضيّ وقنًا إضاعيّهُ حسرةٌ وندامڈ 
وما أن تلم عرضا توفيُهُ أنفعٌ للعبد من تمه وما أن تّذهِبَ مالا بِقاؤهُ خير له من 
ذهابه» وامّا أن تضع قدرًا وجاهًا قيامُهُ خيرٌ من وضعه. ولا آن تقلت نعمة بقاوها لا 
وأطيبٌ من قضاء الشّهوة» وتا أن تُطرّق لوضيع إليك طريقًا م يكن بجڈھا قبل ذلك» 
وإمّا أن تجلب هما وغًا وحزنًا وخوفًا لا یقارب له السّهوة وإِمًا أن تنیی علا ذكره لذ 
من نيل الشّهوة» وإمًا أن تُشمّت عدوا وتحزن ولیّه وا أن تقطع الطَريقٌ على نعمة مقبلةء 
وإمّا أن تحت عيبا يبقى صفة لا تزول» فإنَّ الأعمال تورث الصّفاتٍ والأخلاقٌ. 


1 8 8 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي طبعة (الجمع): (على). 


جلا ۱ 

ام سم 
9 2 ۲۰ ۵ ۱ 6 5 
دص" صےےٴسہرے ہہ 


1 
للأخلاق حد متى جاوزئه صارت عدوانًاء ومتى قصَّرتٌ عنه كان نقصًا ومهانة. 





فللغضب حل وهو الشجاعة الحمودة والأنفةَ من الرّذائل والنقائص؛ وهذا 
کاله. فإذا جاوز حدّه تعدّى صاحبّه وجارہ وان نقص عنه جين وم ینف من الرّذائل. 

وللحرص حد. وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها. فمتى نقص من 
ذلك كان مهانةٌ وإضاعةً» ومتى زاد عليه كان سرا ورغبةً فی لا تُحمّد الرغبة فيه. 

وللحسد حد» وهو المنافسة في طلب الکمال والأنفة أن یتقدم عليه نظیژه. فمتی : 
سدق سان بغيًا وظلًا یتمنی معه زوال النعمة عن الحسود وتحرص على ایذائه 
ومتی نقص عن ذلك كان دناءء وضعف هه وصغرٌ نفس. 


: «لا حَسَدَ الا في اخنتین: رَجُلٌ تاه الله مَالا فَسَلطَهُ عَلَى 





هلکته في الحق 60000 E‏ 
سك منافسة یطالب لحاس به نفسّه أن یکون مثل الحسود لا حسد مَهانة یتمثی به 
وال النعمة عن الحسود. 

وللشهوة حد» وهو راس القلب والعقل من كد الطاعة واکتساب الفضائل» 
والاستعانة بقضائها عل ذلك فمتی زادت عل ذلك صارت یمه وبا والتحق 
صاحبُھا بدرجة الحيوانات» ومتی نقصث عنه ول يكن فراغا في طلب الکمالِ والفضل 
كانت ضعفًا وعجرًا ومهانة. 





(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۳ء ٣۱٣٤۹‏ ٤٢۷۱ء‏ ۷۳۱۷))ء ومسلم برقم )۸۱١ -۲٦۸(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود رونعند وأخرجه البخاري برقم (۹ ۰6۷۲ ومسلم برقم )۸۱٥-۲٦٢(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رنه وأخرجه البخاري برقم (26075 ۲ من حديث 





وللرّاحة حده وهو إجمام التفس والقوى المدركة والفعَالة للاستعداد للطاعة 
واکتساب الفضائل وتوفرها على ذلكء بحيثٌ لا يُضِعِمُها الکدٌ والتعب ویضعف آثرها. 
فمتی زاد على ذلك صار توانیّا وکسلا وإضاعة وفات به أكثرٌ مصالح العبد. ومتی 
نقص عنه صار مُضرٌا بالقوی مُوهِئًا لهاء وربا انقطع به؛ كالمُنبث الذي لا آزضا قطع 


ولا ظهرًا آبقی. 
والجود له حد بین طرفین؛ فمتی جاوز حدّه صار إسرافًا وتبذیژاه ومتی نقص عنه 
كان بر وتقتيرٌ 7 


ا مس 
وخورا. وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجامٌ في مواضع الإحجام؛ کما قال 
معاوية لعمرو بن العاص: أعياني أن آعرف شجاعًا نت أم جباناء تُقدِمُ حتى أقول: من 
۶ ا ۶ 1 72 5 3 1 

شجاغ إذا ما امْکنتتي فزصة ‏ فإن لم تكن لي فزصة فجَبانُ''' 
والبرةٌ ها هذ ]ذا جاوزته صارث ما وظنا ينها بالبري» وان فرت عنه 
كانت تغافلا ومبادی دياثة. 


2 ا ا 2 7 پت 
وللتواضع حد؛ إذا جاوزه كان ذلا ومهانة» ومن قصر عنه انحرف إلى الکبر 
والفخر. 


(۱) جاء في «عیون الأخبار» لابن قتيبة (۱/ ۲۵4 الکتب العلمية) أن عمرو بن العاص هو الذي سأل 
REET‏ البیت: وذکره الخرائطي في «مکارم الأخلاق» (۲/ ٤١‏ فقال: حدثنا 
أبو الفضل العباس بن الفضل الربعي» أو غيره قال: 
اا سفیان: ات نراك تقلّم حتی نقول: يقتل» وتتأخر حتی نقول: لا یرجم فقال: 
أتقدّم ما كان غتاء وأتاححر ما كان التأخر حزما . قال الخرائطيٌ: وقال بعض الشعراء: 
شجع إذا ما امكنتني فرصة وإن لم تكن لي فرصة فجبان 
ومن طريقه ذكره ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۵۹/ ۱۸۹). 


.25م 8 الوا 
ول بر لاقيو كان كور لا مركاو مک نیرفن الال 
الا 
وضابط هذا كُلّه العدل, و هو الأخذُ بالوسط الموضوع بین طرفي الافراط والتفریطء 
وعلیه بناء مصالح الدّنيا والآخرةء بل لا تقوم مصلحة البدن إِلّا بہ؛ فإنَّه متی خرج بعص 





آخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. و کذلك 
الأفعال الطبيعية کالنوم والسّهر والاکل والشرب والجاع واحرکة والرياضة والخلوة 
والخالطة وغير ذلك؛ إذا كانت وسطًا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا» وان انحرفت 
إلى أحدهما كانت نقصًا وأثمرث نقصًا. 

فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود. ولا سم| حدود الشروع المأمور والمنهي؛ 
فأعلم الناس أعلمهم بتلك ا حدودہ حتى لا یدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها 
ما هو داخل فيها. 

قال تختاك: رب مد کف وت اکا وجکر الا يلوأ دود ما نک آنه ع 
رسوله © [ الوم : ۹۷]. 


فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفةً وفعلا. 


وبالله التوفيق. 


9 9 8 


کٹ 58 
ام ل 4682 et‏ 
فضال 

قال آبو الدرداء سبّنةغنة: يا حیّذا نوم الأكياس وفطرهم؛ كيف یغبنون به قيام الحمقى 
وصومهم؛ وا ساحب رت أنه ل مرق نال ال عبادة من المخترین ۱6۲۲ 

وهذا من جواهر الکلام وأدلّه على كال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في 

فاعلم أن العبد نا یقطم منازل السّير إلى الله بقلبه وهمّته لا ببدنه» والتّقوى في 
ا حقیقة تقوی القلوب لا تقوی الجوارح. 

قال تَختاك: لک ومن سم شعتی اه نها من تَقَوى الْمَلُوبٍ © للخ : ۳۷]. 

وقال: ئن یال مھا ولا وماؤھا وکیکن یله اللقویٰ یسک4 للخ : ۳۷]. 


وقال النبي < 


انت : «التَقُوَى هاهتا» وأشار إلى صدره(۳؟. 





(۱) أخرجه الامام أحمد نی كتاب «الزهد» (ص: ۱۳۷ وابن أبي الدنيا في «اليقين» (ص: ۳۶ السورس)» 
وأبو نعيم نی «الحلية» (۱/ 6 ۲ من طريق أبي سعيد الكندي عمّن آخبره عن أبي الدرداء بلفظ : 
ايا حبّذا نوم الأكياس وافطارهم كيف يغبنون سهر ا حمقی وصيامهم» ولمثقال ذرة من صاحب 
تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترّين». 
وفي إسناد هذا الأثر انقطاع ظاهرٌ بین أبي سعيد الكندي و أبي الدرداء وذکره الغزالی في «الاحیاء» 
مرفوعا إلى النبيّ بل فعلّق عليه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدین» 
(۵/ 1۳ ٠العاصمة)‏ فقال: «أخرجه ابن أبي الدنيا في کتاب (الیقین) من قول أبي الدرداء بنحوه 
ہی و اس کت 
ولا تباغضوا ولا تَدَابَرُواء ولا يبغ بعطُكُم على بیع بعض وولو عباد الله :اسم و 
المشلم؛ لا يَظلِمُه ولا يخدله ولا يحمِرُه التَْوَى اهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» (پحسب 
امرئ من الشر ان یخقر أخْاه المسلم» كل اشيم عَلَى الشیم حرام دمه ومَاله وعرضه؛. 





فالکیس يَقَطمٌ من السافة بصحة العزيمة وعلوٌ الهم وتجرید القصد وصحة النية 
مع العمل القلیل آضعاف آضعاف ما یقطعه الفارغ من ذلك مع التّعب الكثير والسفر 
المُشِقٌ؛ فن العزيمة والمحبّة ذهب المشقةء وطیّب الي والتََّدُمُ والسبق إلى الله 
سْبََِهُ إلا هو با همم وصدق الرّغبة والعزيمة» فيتقدّمٌ صاحبٍ اة مع سكونه صاحب 
العمل الكثير بمراحل؛ فإن ساواه في مته تقدُم عليه بعمله. 

وهذا موضعٌ تاج إلى تفصیل يوافق فيه الإسلام والإحسان: 

فأكمل ا هدي هدي رسول اللہ وكان موف کل واحدٍ منھم حقّه؛ فكان مع کاله 
وإرادته وأحواله مع الله يقومٌ حتى ترم قدماه ۳ » ويصوم حتّی يُقال: لا فطر ۳ وجاهد 
في سبيل الم وتخالط أصحابه ولا يحتجبٌُ عنهم» ولا يترك شيئًا من التوافل والأوراد 
لتلك الواردات التي تَعجرٌ عن حملها قوى البشر. 

والله تخالل أمر عبادہ أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الایمان 
على بواطنهم» ولا يقبل واحدًا منھم لا بصاحبه وقرينه. 


وفی «السند» مرفوعا: «الإِسْلامُ عَلانيّة. والإِيْمَانُ في القَلب»۳ . 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۰۱۱۳۰ ۱۰4۸۳۹ 14۷) من حدیث المغيرة بلفظ: (إنْ كان ای حون 
وم لیْصَلَ حتّی ترم قَدَمَاهُ -آو ساقاه-» فیقال له» فیقول: آفلا کون عَبْدَا تکوزا». 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۱۹۷۲۰۱۱6۱) من حديث أنسء وآخرجه أيضًا برقم (۱۹۲۹) ومسلم 
برقم (۱۱۵-۱۷۰) من حدیث عائشة» وآخرجه أيضًا برقم (۱۹۷۱)ء ومسلم برقم (۱۷۸- 
۷ من حدیث عبد الله بن عباس. 

(۳) برقم (۰)۱۲۳۸۱ وأخرجه ابن أي شيبة أيضًا برقم (۳۰۹۵۵) من طریق علي بن مسعدة عن قتادة عن 
انس ,ينعن بلفظ : "لام عَلَانِيَة وَالإيْمَانُ في القَلْب)» ثم يشير بيده إلى صدره ويقول: "وی 
هاهنا التَقَوّی هاهتا». 
وتفرٌّد علي بن مسعدة بهذا الحديث؛ ومع ّه صدوقء إلا أن له أوهامًا كا قال ابن حجر في ۷تقریب 
التّهذیب»(ص: ٠5‏ 5)؛ ولذلك قال البخاري: «فیه نظر». كا نقل العقيلي عنه في «الضعفاء الكبير» 








لوف 6 ص٢‏ ۲[ .0 EP‏ دجم 

فكل اسلام ظاهر لا یذ صاحيّه منه إلى حقیقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى 
يكون معه شي# من الإیمان الباطن» وكل حقيقة باطنة لا یقوم صاحبها بشرائع الاسلام 
الظّاهرة لا تتفع ولو كانت ما کانت؛ فلو ترق القلب بالحبة وا خوف ول يتعبّدُ بالأمر 
وظاهر الشّرع لم يُنْحِهِ ذلك من الَّار؛ كا أنه لو قام بظواهر الاسلام وليس في باطنه 
حقيقة الایمان لم ُنجه ذلك من النار. 

وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الا خرة قسمان: 

قسمٌ صر فا ما فضل من أوقاتہم بعد الفرائض إلى النوافل البدنيّة وجعلوها دأبهم؛ 
من غير حرص منهم على تحقیق أعمال القلوب ومنازها وأحكامهاء وان لم یکونوا خالین 
من أصلهاء لکنٌ همهم مصروفة إلى الاستکثار من الأعمال. 

وقسمٌ صرفوا ما فصل عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعکوفها 
على الله وحده والجمعية عليه وحفظ ا خواطر والارادات معه» وجعلوه قوة تعبدهم 
بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكّل والانابة ورآوا أن آیسر 
نصيب من الواردات التي تَر د على قلوبہم من الله أحبٌ إليهم من كثير من التطوعات 
البدنيّة؛ فإذا حصل لأحدهم جمعيةٌ وواردٌ نس أو حبٌ أو اشتياقٍ أو انکسار "٦‏ 
م يبدل به شین سواه البتة؛ إلا أنْ يجي ء الأمرُء فیبادر إليه بذلك الوارد إن آمکنه وإلّا 
بادر إل الأمر ولو ذهب الوارد» فٍذا جاءت النوافل فهاهنا معترك ارده فان آمکن 
القيام إليها به فذاك وا نظر في الأرجح والاحبٍ إلى الله؛ هل هو القیا إلى تلك ال فلة 


(۲۵۰/۳). وقال ابن حبّان في «الجروحین» (۲/ ۱۱۱): «کان من بخطئ على قلَّةِ روايته وينفرد 
ہما لا یتابع عليه فاستحق ترك الاحتجاج به با لا يوافق الثقات من الأخبار»» وقال ابن عدي في 
«الكامل» /٦(‏ 14 «ولعلي بن مسعدة غير ما ذکرت عن قتادةه وكلها غير محفوظة». 
وعلى هذا فالحديث منكر؛ لتفرّد علي بن مسعدة بلفظ: «الإسلام علانية والإيمان في القلب!» ولذلك 
حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه منکر» كا في «السلسلة الضعيفة» برقم .)1٩۰(‏ 





ED 629‏ 
ولو ذهب وارده كإغاثة اللهوف وإرشادِ ضال وبر مکسور واستفادة ٍیمان ونحو ذلك؛ 


فهاهنا ينبغي تقدیم الثّافلة ار اجحة ومتی قدَّمها لله رغبةً فيه وتقرّبًا إليه فإنَّهِ یرد عليه 








ما فات من وارده أقوى ما كان في وقتٍ آخرہ وان كان الواردٌ آرجح من النافلة فالحزم له 

و . 2 70+ 2 i‏ ۲ ۲ ۳ و 
الاستمرارٌ في وارده حتی يتوارى عنه؛ فإِنّه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج 
إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقدیم الأهمٌ منها فالأهمٌ. والله الوفق لذلك 


5 9 








E 

f‏ ۶ ئگ هع ا 2 ا و 

اصل الاخلاق المذمومة كلها الک والهانة و الدناءة. 

ع 7۸ 0 7 4 و و 

وأصل الا خلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمّة. 

فالفخر والبطر والأشرٌ والعجَبٌ والحسد والبغیُ وا خیلاء والظلم والقسوة 
والح والاعراض واباءُ قبول الم والاستتثاژ وطلب اللو وخ احاه والرئاسة 
وأن تمد بها لم یفعل وآمثال ذلك؛ كلها ناشئةٌ من الکثر. 

وأمّا الكذبٌ والخِسَةٌ وا حیانةُ والوياء والمكرٌ والخديعة والطمغ والفزعٌ وان 
والبخل والعجرٌ والکسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو 
ذلك من الهانة والدناءة وصغر النفس. 

وأا الأ خلاق الفاضلة؛ کالصبر والشجاعة والعدل والروءة والعفة والصانة 
وا مود والحلم والعفو والصّفْح والاحتمال والایثار وعزٴۃ النفس عن الدّناءات والتواضع 
والقناعة والصدق والاخلاص والمكافأة على الاحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن 
زلات الناس وترك الانشغال ہما لایعنیه وسلامة القلب من تلك الأخلاق الذمومة 
ونحو ذلك؛ فكلها ناشتة عن المُشوع وعلوٌ اهمة. 

د وم و 5 . كه ها یں بای مم ا کہ 2 

والله سبحانه آخبر عن الارض بائا نکون خاشعة ثم ینرل عليها الماء» فتهتز وتربو 
وتأحذ زینتها ومجتها؛ فکذلك الخلوق متها إذا أضابة حظه من التوفیق. 

وأا النارٌ فطبمُھا العلو والافساف ثم تمد فتصبر أحمّر شىء وأذلَّهُ وكذلك 
الخل و منها؛ فهی دام بين العل و [ذا ماجت واضطریت» وبين الخكة والدّناءة إذا 
دت وسکنت. 





(۱) هكذا في الأصلء وني طبعة (الجمع): (فکلها). 





.25م ED‏ ف5 

رن و یر یی 

4 5 2 : 5 

والأخلاق المذمومة تابعة للنّار والمخلوق منهاء والأخلاقٌ الفاضلة تابعة 

للأرض والمخلوق منها؛ فمن علث هه وحشعث نفشه الصف بکل خلق جميل» ومن 
دنت هته مت نفسه انٌصف بکل خلق رذيل. 


ج ےت 





ال ا لاع تکس ای فان اسم اھ ف هار 
عليه الوصول إليه. 

فإنٌ الهمّة إذا كانت عالیةً تعلّقثْ به وحده دون غيره؛ وإذا كانت ان صحيحة 
سك العبد الطريق الوصلة البه؛ فالية تفرد له الطريق» واه ارد له الطلوت؛ فاذا 
توح مطلوبه والطریق الوصلة إلنه كان الوصول غایته. 

وإذا كانت همه سافلة تعلّقث بالشفلیات ول تتعلّق بالطلب الأعلى» وإذا كانت 


و و 
النيّة غير صحيحة كانت طريقة غير موصلة إليه. 


عو 


که 


فمداژ الشأن على همّة العبد ونیّیه وهما مطلوبه وطريقة» ولا يتمُ له إلا بتركِ ثلاثة 
أشياء: 

العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثّها الناس. 

الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقة وقطعها. 

الثالث: قطمٌ علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التَعلّق بالطلوب. 

والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجيّة» والعلائق هي التعلقات القلبيّة 

7 ره رو 2 

واصل د ترك الفضول التي تشغل عن القصود من الطعام والشراب والنام 
والخلطة؛ فيأح من ذلك ما يُعِينه على طلبه» ویرفض منه ما یقطعه عنه أو بُضعفُ 
ل 


واه الستعان. 


و از 4« 
و دم تھا ا 
ری سے مو 
ود 


من كلام عبد الله بن مسعود اعد : 
۳ 2 ۵ ء ۶ 2 و ¢ اء 
© قال رجل عنده: ما آحب أن أكون من أصحاب الیمین» احب أن اكون من 
6“ ۳ ۱ گا ود ی و 
المقرّبين! فقال عبد الله: لکن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لم يُبْعَتُْ. يعني: نفسّہ'''. 





© وخرج ذات یوم فَاتَبَعهُ ناس فقال هم: ألكّم حاجة؟ قالوا: لاء ولکن آردنا أن 
نمشي معك. قال: ارجعوا فإِلّه له للتّابمء وفتنةٌ للمتبوع”". 
© وقال: لو تعلمون مني ما أعلمٌ من نفسي شوم على رأسي التراب”". 
© وقال: حبَّذا الکروهان: لوت والفقر. وأيمٌ الله ِن هو إلا الى والفقل 
وما آبال با یت آرجو الله في کل واحدٍ منهیا: إن كان الغنی إِنَّ فيه آلعطف» وان 
كان الفقر إن فیه اکر 
© وقال: کم في رٌ الیل والتّهار؛ في آجال منقوصة وأعمالٍ محفوظة والموثٌ 
يأتي بغتة فمن زرع خيرًا فيُوشِكٌ أن تحصُد رغبةء ومن زرع شرا فیوشكک أن سد 
(۱) آخرجه الإمام أحد في کتاب «الزهد؛ (ص: ۰6۱۵۹ وأبونعيم في «الحلية» (۱/ ۳ء من طريق 
مجالد آخبرني عامر عن مسروق قال: قال رجل عند عبد الله: ما حبٌ أن أكون من أصحاب اليمين» 
أكون من القرّبین أحبٌّ لي فقال: «لکن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لم یبعث» يعني: نفسه. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (۹ ۰۲۸۳ وفي إسناده انقطاع. 

(۳) أخرجه أبو داود في «الزهد» (ص: 5 4 ١‏ غنيم). وأبو نعيم الأصبهاني نی «حلية الأولياء» (۱/ ۱۳۳ 
السعادة). وبنحوه الحاكم في «المستدرك» رقم (۵۳۸۲). 

۳۵۹-۳۵۸ الاعظمي)» ووكيع نی «الزهد» (ص:‎ ۹ /١ ( آخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد»‎ )٤( 
٠٠٥( الفريواني) والإمام أحمد نی كتاب «الزهد' أيضًا (ص: ١٥۱)ء وهناد نی «الزهد» رقم‎ 
الندوي)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۲ السعادة)؛‎ 80 ٠ 5( الفريوائي)؛ والطبراني في «الکبیر» برقم‎ 
والبيهقي في «الشعب» رقم (۹۵۰۵) من طريق المسعودي» عن علي بن بذيمة» عن قيس بن حبتر‎ 
قال ا غیثمي في «مجمع الزوائد» (۱۱/ ۱۵۵): «فيه المسعودي» وقد اختلط».‎ 





اة ولکل زارع مثل ما زرع؛ لایسبق بطي؛ بحظّه» ولا یدرك حریص ما م بقدر 
له؛ من أعطيّ خی | فالله آعطاه ومَن وقي شرا فالله وقاء. المتّقون سادة والفقهاءٌ قادق 
وجالستهم زیادة ۱ . 

و هما ائنتان: اهدي والکلام؛ فافضل الكلام کلام ال وافصل اهدي هدي 
محئّدء وش الأمور غُدثائٰا وکل َة بدعة؛ فلا یط ون عليكم الأمذء ولا يُلهِينَكُمُ 
الأمل؛ فان کل ما هو آت قری. آلا وان البعید ما لیس ا آلا وان الشقن من موی 
كل فقر ھی نعط عي 7 فان روما شرف ولا کر 
لسلم أن یهجر أخاۂُ فوق ثلاثة أيام» حتّی یسلّم عليه إذا لقية» و تيب [ذا دعاثه ویعوده 
إذا مرض. آلا وان شر الرّوایا روایا الکذب. الا وإ الکذب لا يلح منه جد ولا شزرل 
ولا أن يَعِدَ الرجل صَييهُ شیئا نم لا ينجزة. ألا وان الکذب هدي للفجور والفجوژ 
مهدي إلى النار» والصدق يهدي إلى البرہ وال يدي إل الل وانه يقال للصادق: صدق 
و ویقال للکاذب: کذب وفجر وان 1 لیر بعد نذا أن ال جل صدی حتی 
کل عند اه سدقا ویکذت حتّی یکتّب عند الله کد 


(۱) آخرجه أحمد نی «الزهد» (ص: ۱۳۳ شاهین). وابن أبي الدنیا في «الزهد» (ص: ۱۸۲ دار ابن کشر)؛ 
والطبراني في «الکبیر» برقم (۸۵۵۳ حمدي السلفي) وآبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۶ والبيهقي في 
«المدخل إلى السنن» (ص: ۲۹۵ الاعظمي). 
ورواه البيهقي في «شعب الایمان» (۱۳/ ۲ الندوي) عن علي عن النبي َي بلفظ : «الأنبياء 
قادة وا لفقهاء سادة ومجالستهم زيادة» وأنتم في ممراللیل والنهار علی آجال منقوصة وأعمال 
محفوظة: والموت یأتیکم بغتة؛ فمن یزرع خيرًا یحصد رغبة؛ ومن يزرع شرًا یحصد ندامة). ثم 
قال البيهقي: «وقد روينا هذا عن عبد الله بن مسعود» ومن قوله غير مرفوع وهو المحفوظ». 
وذكره الملا علي القاري في كتابه «الصنوع» (ص: ۱ وقال: اموضوع على ما في (الخلاصة)». وقال 
الالباني في «الضعیفة» رقم (4۲): اموضوع». 

(۲) أخرجه عبد الرّزاق في (مصنّفه) برقم (7 ۰۷ ۰ ۲ والطبراني في (الکبیر) برقم (۱۸ ٥ء‏ وف «الأوسط) 
برقم (۷۸۷۱) والبغوي في «شرح السنة» برقم (۰)۳۵۷۵ من طرق عن ابن مسعود موقوقّا. 








عم 
وم مهد < 44 


© إن أصدق ا حدیث کتات اللہ وأوثق الع کلت قرع سس لا 2ا 





إبراهيم» وأحسن الشنن سنة محمد جلازنبلنسان وخير افدي هدي الأنبياء» وأشرف 
احدیث ذکر الل وخر القضضن القرآن» وغي ر الأمور عواقنهاء وش الأمور حدثاتهاه 
وما قل وکفی خیر ما کر وأطىونفسٌُ تنجیها خية من |مارة لا تحصیهاء ود العذرة 
حين حضر الموت وشرٌ الندامة ندامة يوم القیامة وشرٌ د الصلالة الصلالة بعد اهدىء 
وخيّر الغنى غنى التفس» وخیر الزّاد التقوى» وخیژ ما ألقيّ في القلب اليقينُ» والرّيبٌ 
من الکفر وشرّ العمی عمی القلب» والخمر جاع الائي والتساءٌ حبائل الشیطان» 
والشبابُ شعبة من ابحنون» والنّوْحُ من عمل الجاهلية» ومن الناس من لا يأتي الجمعة 
الا دبرا ولا یذکر الله إلا مُجرّاء وأعظم الخطايا الكذبٌء ومن یعف يَعفٌ الله عنه» ومن 
یکظم الغيظ يأَجْرْهُ الله ومن عفر يغفر الله له» ومن يصبر على الرّْيّة يَعْقِبّه اللہ وشرٌ 
المكاسب كسب الرّباء وشرٌ الأکل مال اليتيم» وإنَّما يكفي أحدكم ما قنعث به نفشه 
وإنَّا یصیر إلى أربعة أذرع» والأمر إلى آخره» وملاك العمل خواتمه وأشرف الوت قتل 
الشهدای ومن يُستكبر يَضَعْه الله» ومن يَعص الله يُطع الشیطان ۱ 


وأخرجه ابن ماجه برقم (47) عن مُوسَى بن عقب عن أبي إن اق عَنْ أي الأخوّصء عَنْ 
عَبد الله بن مَسْعُودِ أن رَشول الله تا قال: وذكره» وني سنده مجهول كم في «الضعیفة» 
للالباني (۱۳/ ۷۱۱ تحت رقم 0۳۲۳)» ولذا آورده في اضعیف سين این ماجه» وأحرجه القضاعي 
في «مسند الشهاب» برقم (۱۲۲1)» والدارميٌ تختصرًا برقم (۱ ۰6۲۲۷ من طریق إدريس الأودي» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص؛ عن ابن مسعود مرفوعًاء وهو ضعیف. لأنَّ أبا 4سحاق - وهو: 
عمرو بن عبد الله السبيعي - مدلس وكان اختلط . وإدريس الأودي لايُعرف أنه روى قبل الاختلاط. 
ولذلك ضعفه الشيخ الالبان كا في «السلسلة الضعيفة» برقم (۱۳۲۳). 
(۱) أخرجه ابن أي شیبة في «مصنفه برقم (۳6۹6) وهناد في كتاب «الزهد» (۱/ ۰۲۸۲ وأبو داود في 
«الزهد» (ص: ۰)۱۷۲ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۸). 
وروي من حديث أب الدرداء مرفوعًا أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال» (ص: ۹۳)ء وابن عساكر 
في «معجم الشيوخ» (۱/ ۰0۳4۲ وضمّفه الشيخ الألباني كا في «السلسلة الضعيفة» برقم (۲۰۵۹). 





7 a 
ينبغي لحامل القرآن أن یعرف بليله إذا الاس نائمون» وبنهاره إذا التاس‎ © 
و َو ا ن تروق واه ]ذا اتا بسک ق رح الاش‎ 
يخوضون» وبخشوعه إذا الاس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باکیّا حزونًا‎ 
کی اع سكين اوت حامل القرآن آن یکون عاب ولا غافلا ولا ا‎ 
ولا صا اه لا لي‎ 





© مَن تطاول تعظ) حَطه الله» ومّن تواضع + تخشعًا رفعه الله. 
7 32 ے 2 0 ہے 7 کر ع 
© وَإِنْ للمَلّكِ له وللشيطان لَة: دلمَّةْ املك إيعادٌ بالخير وتصدیق بالحقٌ؛ فاذا رأيتم 
ذلك فا مدوا الله. ولمَّةَ السَّيطان إیعاڈٌ بالكُرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ؛ فإذا ریم ذلك فتعوّذوا 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٣۷۳٦۳)ء‏ والإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٦۱)ء‏ وأبو داود في 
كتاب «الزهد"(ص: ۰)۱۸۵ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۳۰/۱). 

(۲) أخرجه أحمد نی «الزهد» (ص۱۲۹ شاهين) من طريق المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة أبي إياس 
البجلى عن ابن مسعود. بطوله. ومن هذه الطريق رواه ابن البارك في كتاب «الزهد» (۱/ 507). 
وأبو نعيم في (الحلیة) (۱/ ۱۳۸ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷۷۹)ء مختصرٌاء كل روى بعصا 
منه. وإسناده صحيح. 
وأخرج الشطر الأول منه اب أبي شيبة برقم (۳۵۲۹۹ الرشد) من طريق شعبة عن عاصم عن 
أي رزين عن ابن مسعود ولفظه: «مَنْ يُسَمُّعْ يُسَمّع الله به وَمَنْ يُرَاءِ يْرَاءِ ال بهء وَمَنْ تواضع 
تشه رَفْعَهُ اللَهُ وَمَنْ تَعَظُمَ تطاولا وَضَعَهُ ال 
وأخرج الشطر الأخير منه عبدٌ الرزاق في (التفسیر) (۱/ ۳۷۳ الكتب العلمیة)» والطبري في «التفسیر» 
(٥/٦-۸)ء‏ وأبو داود في «الزهد» (۰)۱۶ من طرق عن عطاء بن السائب عن مرّة عن ابن مسعود به 
نحوه. واسناده حسن. 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸۵۳۲) من طریق حماد بن زید عن عطاء بن السائب به في کلام 
طويل. 
وأخرجه الترمذي برقم (۲۹۸۸))ء والنسائي في «الکبری» برقم (۰۹۸۰ ۱ وابن حبان برقم (۹۹۷) 
من طريق أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة ال همدانيٍ عن ابن مسعود مرفوعًا. وصحّحه 


© إن الناس قد آخسنوا القّول؛ فمَن وافق قوله فعلّه فذاك الذي آصاب حظه 
ومن خالف قول فعله فذاك نا يُوبّحْ نفسه(۲۱. 


2 2 5 ۶ ۳ 2 0 

© ائی لأبغِض الرَّجِلّ أن أراهُ فارغا ليس في شىء من عمل الذنیا ولاعمل 

ال٦‏ (۲) 
خرة . 

© ومن لم تأمره الصلاة بالعروف وتنهه عن النکر لم يزدذ بها من ی 

© من اليقين أن لا ثرضي الناس بسخط الله ولا تمد أحدًا على رزق الله 
ولاتلوم أحدّاعلى ما يويك الله؛ فان رزق الله لایسوقه حرص حريصء ولا رده 
كراهة کارو. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الرَّوحَ والفرح في اليقين والرضى» 
وجعل ام وان في الشكٌ والسخط ٥‏ 


" الألبانيٌ «التعليقات اسان على صحيح ابن حبان» (۳۱۶/۲). 

)١(‏ أخرجه ابن البارك في كتاب «الزهد» (۰)۲/۱ ووكيع في كتاب «الزهد» (ص: ۱۳۲ وكذا الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ۰۱۲۰ وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص: .)۱٩۱‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١7١‏ شاھین) و ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (70100)) ووكيع 
في کتاب «الزهد» (ص : ۷ء وأبوداود في کتاب ره ۱ بت 
(۱/ ۱۳۰). واللفظ لأحمد. ولفظه عند البقية: «إني لأُمْفّتُ ث الرَّجُلَ آن آزاه فارغا لیس في شيء من 
عَمَل الدُنیاء ولا عَمَل الآخرة). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في کتاب «الزهد» (ص: ۹٥۱)ء‏ والطبراني نی (الکبیر) رقم (۸۵۳ حمدي 
السلفي) والبيهقي في «الشعب» رقم (٢٤۲۹۹)ء‏ وآبو داود في «الزهد» (ص: ۱۳۵ غنيم)» وروي 
مرفوعاء ولا یصح؛ كا في «السلسلة الضعیفة» للشیخ الألباني برقم (۲). 

)٤(‏ آخرجه هناد في کتاب «الزهد» (۱/ "١‏ الفريوائي)؛ وابن أبي الدنیا في «الرضا عن الله بقضائه) برقم 
(44). وفي «الیقین» برقم (۳۱)ء وان الأعرابي في «معجمه» (۲/ ۷۳۵ والطبراني في «الکبیر» برقم 
(۱۰۳۹۳) والبيهقي في «الشعب» (۱/ ۳۸۶) رقم (۲۰۵). 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۱۲۱ السعادة)؛ والطبراني في «الکبیر» رقم (5١5١٠حمدي‏ 
السلفي)؛ من حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي انا ولا يصح» قال الطيثمي في ا جمع 
الزوائد» (5/ ۷۱ القدسي): فی حَالِد بن يزيد الْعُمَرِيُ» وا هم بالوضع». 





۷ رس سے ما 

© ما دمت في صلاة فأنت فرع باب الملك» ومن يَقْرَعْ باب اللك یتح له ۳ 

© إني لأحسبُ الرجل ینسی العلم كان یعلمه بالخطيئة یعملھا'''. 

© کونواینابیعالعلم» مصابیح ادى أحلاس البیوت. سرج اللیل» جد القلوب» 
و 20 1 7 2 م ۶ ع 
خلقانَ الثياب» تُعرفون في السّاء و تون على أهل الأرض(۳. 


© إن للقلوب شهوة وإدبارًا؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبا لاء ودّعوها عند فترتها 
وادتارها(*. 


© لیس العلم بکثرة الژٌوایة ولکن العلم الخشية. 


وروي من حدیث أبي سعيد الخدري» وحکم عليه الشیخ الألباني بالوضع. انظر: «السلسلة الضعیفة» 
برقم (۱6۸۲). 

(۱) آخرجه ابن البارك في «الزهد» (۱/ ۷الاعظمي) وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ 4۷) رقم (1۷۳۵) 
وابن أبي شيبة في «الصنف» (۲/ ۲۲۳) رقم (۵0 ۸۳ وأبو داود في «الزهد» برقم (5 4 ۰)۱ والطبراني 
(9/ ۲۰ رقم ۸۹۹۷۰۸۹۹۲ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۰ السعادة) والبيهقي في «الکبری» 
(۲/ 11۸ وني «الشعب» برقم (۲۸۷۹) و(۲۸۸۰). 

(۲) أخرجه ابن البارك في کتاب «الزهد» (۲۸/۱)ء ووکیع في «الزهد» برقم (۹٦۲)ء‏ والامام أحمد في 
کتاب «الزهد» (ص: ١٥۱))ء‏ وأبو خيثمة في کتاب «العلم» (ص: 4۳۱ والدارمي برقم (۳۸۸ 
الداراني)» وأبو داود في «الزهد» برقم (۹٦۱)ء‏ والطبراني (۱۸۹/۹ برقم ۰ ) وأبو نعيم في 
«الحلية» »)١17١/1١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن» برقم (4۸۷). 

(۳) أخرجه الدارمي (۱/ 97) من طريق محمد بن عون» عن إبراهيم بن عیسی» عن عبد الله بن مسعود؛ 

ومحمد بن عون متروك وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ص: ۳۹ من طريق عامر 

ابن یساف» عن يحبى بن أبي کثیر» عن ابن مسعود. وسنده منقطع. 


۰ کو مد و 


وأخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۰۷۷ عن علي رن 

)٤(‏ أخخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (۱/ 1٩‏ 4)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ 4 ۱۳)» من طريق مسعر 
عن معن قال: قال عبد الله: «إن مٰذہ القلوب شهوة وإقبالاء وان شا فترة وادباژا» فخذوها عند 
شهوتها وإقباهاء وذروها عند فترتها وإدبارها». 

(۵) أخرجه الإمام أحمد نی كتاب «الزهد» (ص: ۸٥۱)ء‏ وأبو داود في «الزهد» (۱۷۲) والطبراني 


۳ ۰ ۰ 1 و ت ےر ۶ 5 ) م2 ا 7 
TT PTE‏ 
و وب 101+ 0799 ۹ ۳ ی 0۳ 
وتا جسً. والله لو مرضت قلوبکم وصحت أجسامكم 
لكنتم آمون على الله من سا 
© لا يبلغ العبذ حقیقةً سفیقه الاییان خی کا بز ةوفه ولا عل تھی یکون الوا 
أحبّ إليه من الغنی والتواضعٌ أحبّ إليه من الشرف» وحتی یکون حامده وذامه عنده 


۳9 
سو ۶۱ ۰ 








© وان الرجل لیخرج من بیته ومعه دینه فيرجمٌ وما معه منه شيءٌ؛ يأتي الرجل» 
ولا يملك له ولا نفسه ضرا ولا نفعاء فیقیم له بالله نك لذَّيْتَ ودیَتَ» فیرجع وما خبي 
من حاجته بشی ۶ وبسخط اللہ که 


(۱۰۲/۹رقم 6 وأبو نعيم في «الحلية» (۱۳۱/۱) والبيهقي في «الدخل» برقم (4۸7) 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۰۰ع۱ الزهيري). 

)١(‏ في الاصل (آمرضه) والصحیح ما آثبتناه. 

(۲) في الأصل (آمرضه) والصحیح ما آثبتناه. 

(۳) آخرجه الامام آهد ني كتاب «الزهد» (ص: ١٦۱)ء‏ وهناد نی «الزهد» (۱/ 1۷ ۲الفريوائي)؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۱۳۰/۱). 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد نی كتاب «الزهد» (ص: ۱9۸)» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۰۱۳۲ بلفظ: ««لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته ولا يحل بذروته حتى يكون 
الفقراحب إليه من الغنى؛ والتواضع أحب إليه من الشرف, وحتى يكون حامده وذامّه عنده 
سواء»؛ قال: ففسّرها أصحاب عبد الله؛ قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحبٌ إليه من الغنى في 
الحرام. وحتی يكون التواضع في طاعة الله أحبٌّ إليه من الشرف في معصية اللہ وحتى يكون حامده 
وذامّه في الحق سواء». 

)٥(‏ أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (۱۲۹/۱الاعظمي)» وهناد في كتاب «الزهد» أيضًا 
٥٥٥ /۲(‏ الفريوائي)؛ وأخرجه أيضًا الخلال في کتاب «السنة» (4/ ۳۷-۳۰۱ الزهراني)ء والحاكم 
في «المستدرك» /٤(‏ 4۳۷) رقم (۸۳۸). وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 


Bp‏ دم 





© لو سخرث من کلب اتشیث آن أَحوّل کلب 

© الائم حَوارٌ القلوب" 

© ما كان من نظرة فإن للشيطان فیها مطمعاا۳. 

© مع کل فرحة تَرْحَةٌ وما مّلء بیث حبرة إلا مُلی عبر 

© ما منکم الا ضيف ومال عاريةٌ» فالضیف مرتحل» والعارية مد إلى 
آهلها(*. 


(۱) آخرجه ابن البارك نی «الزهد» (۲۵۲/۱). وابن أبي شيبة في «الصنف» (۵/ ۳۲۱ ا حوت)ء وهناد في 
کتاب «الزهد» (۲/ ۵۷۰) واللفظ له. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» برقم (۸ ۸۷ بلفظ: (إِنَّ الاشم حَوَّازَا لقلوب؛ فما حرفي قلب آحدکم 
شيء؛ فليَّدَعْهُ». وصححه الألباني في «الصحیحة» برقم (۲۱۱۳). 

(۳) أخرجه هكذا أبو حاتم في کتاب «الزهد» (۵۱) وآخرجه الطبراني في «الکبیر» برقم (۸۷۹) بلفظ: 
اما كان من نظرة فللشيطان فيها مطمۓ والإثم حواز القلوب)ء وكذا أخرجه هناد في كتاب 
«الزهد» (۲/ 7۵ ۶). وانظر «السّلسلة الصحيحة» رقم (۲۲۱۱۳). 

(4) آخرجه وكيع نی «الزهد» (۵۰۷) والامام أحمدني «الزهد» (ص: ۱۲۳ وأبو داود في «الزهد» 
(ص: ۱6۸ )» من طریق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وسنده صحیح. 
وآخرجه ابن البارك في کتاب «الزهد» (۱/ ۳۹۷) من طریق سفیان وشعبة» ووکیع في (الزھدا برقم 
(٥۵۰)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم )۳٥۷۱(‏ من طریق سفیان وحده» عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص به مختصرًا بلفظ : «مع کل فرحة ترحة». وسنده صحیح أيضًا. 
وروي مرفوعًا إلى النبي صَبَََِ فقد آخرج ابن الأعرابي في «معجمه» (۲/ 417۰ وأبو الشيخ 
في «الأقران» (ص: 04 السعدني)» والخطيب في «تاريخه» (۳/ ۳۳۲ العلمية)» من طريق مسروق 
عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن ال 
ومسروق هو ابن الرزبان قال أبو حاتم: لیس بالقوي کا في «ديوان الضعفاء» للذهبى (ص: ۳۸۵ 
ماد الأنصاري)» وقد خالف الأثمّة الذين رووه موقوقًا كشعبة وسفيان واسرائیل» وہٰذا فان الحديث 
باطل لا بصخ مرفوعًاء وإنما هو موقوف. والله أعلم» وضمّف الحديث مرفوعًا الشيخ الألباني کیا في 
«السلسلة الضعيفة» برقم (۱۸۵۵). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه! برقم (۳۹۹۹) والامام أحمد ني كتاب «الزهد» (ص: 6۱۹۳ 
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0000نوج۰ 
اڑے(٢)‏ 


و 


© ال حق ثقيل مريءٌ والباطل خفيفٌ وي رب شهوة تورث حزنًا طويلا”". 

۱ وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ۱٩۱‏ وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» برقم (۱۷۳ ابن حزم) 
والطبراني برقم (۸۵۳۳ حمدي)ء والبيهقي في «شعب الاییان» برقم )۱۰۱٦١(‏ من طریق الضحاك 
عن عبد الله بن مسعود». 
وذكره ا میثمي نی ا مجمع الزوائد» (۱۲9/۱۱) وقال: «الضَّحَّاك لم يدرك ابن مسعود وفيه 
ضعف). 

ره داد زر کاب ورڈ دیو وین عات ین و و سی ہت 
عن مالك بن مغول» قال: قال عبد اللہ: : أي عَلَ لاس او یکُون في آخر التاس رَمَان فصل اعام 
هم اللوم يسود الا . وفي سنده انقطاع. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» برقم (5 ٠‏ ۰۳۵۷ والبيهقي في «الشعب» (۱۳/ 10 4)» من طريق 
خی سم سر سد عبد الله . ولفظ ابن أبي شيبة : امَنْ آَحَبٌ آن يُنْصف الله من 
تَفْسه 'هَلَيَأْتِإِنَى الاس مَا يُحبٌأنْ يُؤْتَى إِلَيْها . وعند البيهقي: «مَنْ اخَب آن يُنْصِفَ الناس» 
وأخرجه أبو داود نی «الزهد» (ص: ١7‏ غنيم)» من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن خيثمة عن 
الأسود عن عبد الله به. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (۱/ ۹۸ الأعظمي». وا لمعافی بن عمران الموصلي في كتاب 
«الزهد» (ص: ١۱۱)ء‏ هناد في كتاب «الزهد» (۱/ ۲۸۷))ء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ 14)» وكذا ال خطیب البغدادي في «الفقيه والتفقه» (۲/ »)٤۲۹-٤۲۸‏ كلهم من طريق موسى 
ابن عبيدة الربذيء عن أبي عمرو المديني» عن ابن مسعود نة وموسى بن عبيدة ضعيف كا في 
«التقریب» وأبو عمرو المديني لم أعرفه. 
لو مین لور سور سن رس ی مسر و و : إن الحق 
َيل وضو مع قله مَرِيء ون البَاطِل خفیف ومو مخ جفته وَبِيء وتزك الْحَطِيئَةَِيْسَرُ او 
قال خیرم طلب التَُوْبَة - ورب شَهْوَةِ سَاعَةِ آَوْرَدَتْ خزذا طويلا». 
إلا أنه من رواية أبي جناب الكلبي عنه» قال ابن حجر في «التقريب»: ضعفوه؛ لكثرة تدليسه. 


ص00" اد 
لتق ےم ال 628 .عدم 

© ما على وجه الارض شي* أحوح إلى طول سَجْنِ من لسان"''. 

© إذا ظهر الرّنى والرّبا في قرية أَذْنَ مبلاكها!". 

© من استطاع منكم أن يجعل كنرّه في السماء حيث لا يأكله السوسٌء ولا تناله 
الشُرّاق؛ فليفعَلء فان قَلْبَ الرجل مع كنزه””". 

© لايُقلَّدنَ أحدُكم دته رجلا؛ فان آمن آمن» وان كفر کف وان کنتم لا بد مقتدين 
فاقتدوا بالميت؛ فان الحي لا تومن عليه الفتنة. 


(۱) آخرجه ابن البارك في «الزهد» (۱/ ۱۲۹)ء وابن أبي شيبة في (مصنفه» برقم (۰)۲۷۰۳۰ وهناد في 
«الزهد» (۲/ ۵۳۲)؛ وأبو داود نی «الزهد» برقم »)١59(‏ وابن ن أبي عاصم في «الزهد» (ص: ("٣‏ 
و«الصمت» لابن ن أبي الدنیا برقم (١۱)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱8۹/۹ من طریق يزيد بن حیان؛ 
وهذا إسناد صحیح. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنیا في «العقوبات» برقم (4)» بسند صحیح إلى عبد الر من بن عبد الله بن مسعود» عن 
أبيه به کو راز ی البعي تکیت نو رجہ : الم مهلك أهل نبوّة قط حتى يظهر 
الزنی والربا» ننه ای الا حول هر ف انظر : «جمع الزوائد» للهيثمي (۱۱۸/4). 
وأخرجه الإمام أحمد برقم ٩(‏ ۰ء وأبو يعلى برقم (4۹۸۱) ومن طریقه ابن حبان في صحیحه 
برقم )441١(‏ من طريق شريك بن عبد الله النخعي» عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه مرفوعا بلفظ: «لعن الله آکل الرباء وموكله؛ وشاهديه؛ وكاتبه». قال: وقال: 
«ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عَلََجَلَ). 
هذا لفظ أبي يعلى والامام أحمدء واقتصر ابن حبان على الجزء الأخير من الحديث. 
وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله النخعي لکن للحديث شواهد یرتقی بها للحسن 
لغيره. ولذلك حسّنه لغيره الشيخ الالبان كا في (الت لتعليقات الحسان» ١7 /٦(‏ 5) برقم (1۳۹۳). 

)۳( آخر جه ابن البارك في «الزهد» برقم (1۳۳ وار 1 بن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (۰)۳۵۲6 وأبو داود 
في كتاب «الزهد) (ص: ۱۷۹)ء واب بن أبي حاتم في "التفسير» (۲۹۹۸/۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱/ ۱۳۹ والبيهقي في «الشعب» برقم (۰)۱۰۱۵۱۰۱۰۱۵۵ من طريق إساعيل بن أبي خالد 
عن أخيه أشعث بن أبي خالد» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود اعد 

(4) أخرجه آبو داود في «الزهد» (ص: 4۰ ١غنيم)؛‏ والطبراني في «الکبیر» (4/ ۱۵۲ وعنه أبو نعيم في 
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»< و سر چ ۰ 
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ند یہ ہہ "89ھ يقول او 
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© وقال له رجل: علمني كلماتٍ جوامع نوافع! فقال: اعبَدٍ الله لا تشرك به شیاه 
ول مع القرآن حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه» وان كان بعيدًا بغيضًاء و 
جاءك بالباطل فازدذ عليه» وإن كان حبيبًا قري" . 


«الحلية» (۱۳۲/۱). وأبو طاهر الخلص في «المخلصيات» (۲/ ۷۱ء من طرق عن الأعمش» عن 
سلمة بن کهیل» عن أبي الأحوصء قال: سمعت عبد الله بن مسعود فذكره. واللفظ للطبراني. قال 
أبو داود: رواه آبو معاوية» وشجاع ؛ بن الولید» ورواه شيبان» وشعبة بن عمارة» عن أبي الأحوص؛ 
عن عبد الله. اه. والأثر صحيح. 

(۱) جاء تفسير (الإمّعة) عن ابن مسعود. فقد آخرج آبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ۱4۵) من طريق 
طرفة المسلي قال: قال عبد الله: «اثتوا الأمر من تدبر» ولا يكونن أحدكم إمعة)ء قالوا: وما الامعة؟ 
قال: «الذي يجري بكل ريح». 
ولذلك قال الطحاوي في «شرح مشكل الاثار» :)٤0۹ /٠١(‏ (ولم نجد نی تأويل الإمعة شیثا أعلى 
ما رويناه عن ابن مسعود» وقد ذكر لنا ذلك علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد في حديث عبد الله» قال: 
«الإمّعة الذي يقول: آنا مع الناس) يعني يتابع كل أحد على رأيه» ولا يثبت على شیء فكان هذا 
ما وصفنا منه للذي يكون كذلك» لا وصف فيه للذي یج إلى ذلك» والقوم بلغتهم» والله الوفق). 

(۲) أخرجه هكذا الطبراني في «الكبير» برقم (۷۸٦۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۷). 
ورواه ابن بطَّة العكبري فی «الابانة» (۱/ ۱۹6) بلفظ: «لَيوطْئَنٌ المرهُ نفسّه على أنه ان كَفرَمَنْ 
في الأرض جمیفا لم یکض ولا يكوننٌ أحدُكم إمُعةًا» قيل: وما الإمّعة؟ قال: (الّذي يقول: انا مع 
النّاس! اه لا إسوة في الشرًا. 

وآخرج الترمذي برقم ٠00(‏ )من حديث حذيفة قال: قال رسول الله را : لا تکونوا 
إمّعَةَ تقولون: ان أَحْسَنَ الناس اخسنا وَإِنْ لمُوا ظَلَمْنَاء وَلَكِن وَصُنُوا انفسکم ان أَحْسَنَ الناس 
آن تُحْسِنُواء وان أَسَاءُوا فلا تَظَلِمُوا». 
وضمّفه الالباني کم نی «ضعيف الجامع الصغير» برقم (1۲۷۱) 

(۳) أخرجه هکذا آبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن" (ص: 4 ۷ مروان العطية)» والبغوي في 

(مسند ابن احعد» (ص: ۳۲۲ حيدر)» والطبراني في «الکبیر» برقم (۸۵۳۷ السلفي)» وأبو نعيم في 





8 ہد کے _ 
© يُؤتى بالعبد يوم القيامة» فیقال لە: أدّ أمانتحك! فیقول: یا رب ! من این وقد 
ذهبت الڈُنیا؟ فمل على هيئتها یوم أخدّها في قصر جھتّمء فیتزل فيأخذها فیضعها على 


۹ 3 . ہے ا e.‏ کے ہے ع ہے رک ١)‏ 
عاتقه فيصعد بهاء حتّی إذا ظنٌّ أن حارج بها موث وهوی في آثرها آبد الابدین 





© اطلبٌ قلبك في ثلائة مواطن: عند سم اع القرآن» وفي جایس الذکر؛ وفي 
أوقات الخلوة؛ فإن لم تجده في هذه المواطن فسّل الله أن يمن عليك بقلب؛ فإنه لا قلبّ 
زری(۶۲, 


«الحلية») (۱/ ۶ ۱۳). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه" برقم (۳۰۹۲۸ء ۰ بلفظ: أتى ابن مسعود رجل فقال: 
علمني كلمات جوامع نوافع» قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيا وتزول مع القرآن حيث زال). 

(۱) آخرجه ابن المنذر في «تفسیره» (۲/ ۱ ا مائر) وار بن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ ۹۸۵ الطیب)» 
والدينوري في «المجالسة» (۱۷۰۱ مشهور). وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۳۰ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (٦/۲۸۸))ء‏ وفي «الشعب» EO ٦۸۸۵(‏ عه اه ين اسف 
زاذان» عن ابن مسعود بلفظ : لقتل في سَبِيلٍ الله لن کل ذنب» إلا لمات يُؤْتَى بصاحبها وان 
ڪان قتل في سَبِيلٍ الله یال لَه 8 آمانتك فیمول: وب یت انیا فمن اَيْنَ أَؤَديهًا5 فَيَمُول: 
اذْهَبُوا به إلى اناوت حَلى دا تي به إ إلى قَرَارالْمَاويّة مُثَلَ له مان کیوم ذفعت یه فيَحْمِلُهَا 
علی رَقبته يَصْعَدُ بها في الار ختّی ردا رای آنه رح منها هَوّث وهوی في رها اب الآبدِينَ؛ وقراً 
عبد الله : إن اللہ مک آن وا المت نكت رل أَمْلِهَا 1 اليَنَاءْ: .»]٠۸‏ . وذکر عبد الله بن الامام أحمد» كما 
في «الترغیب والترهيب» للمنذري (5/ 5 الکتب العلمية)؛ أنه سأل آباه عنه» فقال: «اسناده جید». 
وآخرجه الطبری في «تفسیره) ( ۰ ) وا بن أبي حاتم (۳/ 6 » والطبراني في (الکبیر) 
٠ 5‏ ۵ والخرائطي في «مکارم الأخلاق» ( ص٩1‏ البحيري)» وابن أبي الدنیا في «الأهوال» 
(ص: 7١5‏ السيد).؛ من طريق إسحاق الأزرق» عن شريك. عن الأعمش» » عن عبد الله بن السائب» 
عن زاذان» عن ابن مسعود مرفوعاء وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله القاضي» 
وقد خالف في روايته عن الأعمش هذه رواية سفيان الثوري» ولذلك ضکّفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» برقم (۱۷۱ 5). 
کک أنه موقوف من كلام عبد الله بن مسعود تلع 

59 أجده. 





قال الجنيدٌ: دخلت على شاب فسألني عن التوبة؟ فأجبثّه» فسألني عن حقیقتها؟ 
فقلت: أن تنصب ذنبّك بين عينيك حتی يأتيك الو. فقال لی: مه! ما هذا حقيقةً التوبة 
فقلت له: فما حقيقة النّوبة عندك يا فتى؟! قال: أن تَنسَى ذنبك. وتركني ومضی. [فقال 
رجل:] فکیف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتی. قال: کیف؟ قلتُ: 
إذا كنت معه في حالء ثم نقلني من حال ال جفاء إلى حال الوفاء؛ فذكري للجفاء في حال 
الوفاء جفاء!''. 





BEE 


و لہ ہد توم ۰ بلفظ : «5 - خلت یوما عل ري السقطي قر رايت عَلَيْهِ من 
قَقَلَتٌ: یلیخ ری لك َا فقال : السَاعَة دَق َل داق لباب فلت : اذخلء فَدَحَلَ عل شاب 
في خذو الاق اي عن نت لتر تخب نی عنقزط اتید بقل : هَذَا مَعْنَى 
التَوْبَةِ وَهَذًا مر طها ۰ا عقیقتها؟ فقت: وه له جنگ أن ات نی مَامِنْ اجلو انب لو 
فقال: نس هو كَذَّلِكَ عِندتاء فلت لَهُ: قا e ET‏ 
آجله کات الب وَأَنا فک في کلامی قال أ يد فقلث: ما خسن ما قَالَ» قال: ال لي: یا 
وما مَعْنَى هَذَاالكَلَام؟ فقال نت نك مق عا لما ريخا لا 


ہے 


عم بي 7ه مھ و 


الصََّاءِ قذِكُرِي لِْجَمَاء في حال الصفاء عَفْلَةٌ قَالَ : وَدَخَلت عليه يَوْمَا آخر فرآیت عَلَيْهِ م ما فقلت: 
أا سیخ آرالك مَشْعْولَ الب فقال :نس کنت في ا امم فَوَقَفَ عَلٌ شاب وال لي : یا السَّيْح» 
و نج سور وس لا یل فَقَالَ: بل یلم وق يا :ب يعم فلت له 

ین ین یلم ؟قال : دا ری الله عل قد عصعني من کل مَحْصِيةِ وَوَفمَني لكل طاعة علمث أن 
الله لہ وتا قد لیی». 








2 ع 


لا جتمع الاخلاص في القلب وححبةٌ الدح والثناء والطمع فيم عند الناس لا كا 
يجتمع الماءٌ والناژ والضبٌ وا حوث. 

فإذا حدّثّك نفشك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع ولا فاذبخه بسكين 
اليأسء وأقبل على المدح والثَّناء فازهد فیھما زهد عُسّاق الدّنيا في الآخرة» فإذا استقام 
لك ذب الطّمع هد في النناء والمدح؛ سَهُلَ عليك الإخلاص. 

فان قلت: وما الذي يُسهّل عٌ ذبح الطّمع والژھد في الثناء والدح؟ 

قلت: ما ذبح المع فيُسهّله عليك علمُك یقینًا أنه ليس من شيء يُطمَع فيه الا 
وبيد الله وحده خزائن؛ لا يملكها غیره» ولا يؤتي العبدَ منها شيئًا سواة. 

ما ارهد في الثناء والمدح فيُسهله عليك علمّك أنه ليس أحدٌ ینف مدخه وّیزین» 
ضر ذه ويَشَينٌ إلا ال وده كا قال ذلك الأعرايي للنبي جه إن مدحي زین 
ودَّمّى شینْ. فقال: «ذلك الله عَيَبَنَا!'». فازهد نی مدح من لا يزينك مدحه وفي ذمٌ من 
لا يتيك ده رات في مدح تن كل ای في مدحه وک لین في ذقه. 

رن دوعن :دلق رز تال القن فتن فقو ا اتد کیت کی 
آراد السفر في البحر في غير مرکب. 


(۱) آخرجه الترمذي برقم )۳۲٦۷(‏ من حديث البراء بن عازب: في قوله تَعْنَاك: ان ایت مادك من 
وراء لجرت آکارهم م لاب قلو ے4 الزات : 4]» قال فقام رجل فقال: يا رسول الله إن همدي زین 

وان ذمي شین فقال النبي از متا ل: «ذاك الله 4 

وأخرجه الامام أحمد في «مسنده" برقم (۲۷۲۰۳۰۱۵۹۹۱) من حدیث الأقرع بن حابس. 


والحديث صحّحه الشیخ الالباني کما في صحیح الترمذي» برقم .)۲٩۰۵(‏ 
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سر( ۱۱۵ 
الف 
سس( 
بو ر همم ام 7 سام ره ہے اده راو پر 
قال تَتَاك: فاص إن وعد ال حى ولا عفد آلزن لا مولو [ اوه : ]٠٦‏ 


کے کے لواو عت اخ سور 


۳۳ جرک صصص سر چے م ےو 
وقال تعالن: وحعَلتا مهم یمه يمه ہدوت ا نا تا صبروا وسکانوا اتاو قو 4 
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س و ۰۶ 
لات 97 

لذة کل الخد هلق حسب قدوة وه تا و قرف تسةه 

فأشرفٌ الاس نفسًا وأعلاهم همّةٌ وأرفعهم قدرًا من دنه في معرفة الله وحبّته 
والشوق إلى لقائه ولو إليه باه ويرضاه؛ فلدَنُه في إقباله عليه وعكوف هته عليه. 
ودون ذلك مراتبُ لا يخصيها إلا الله» حنّى تنتهي إلى مَن لذَثةُ فی أخسٌ الاشیاء من 
القاذورات والفواحش في کل شيء من الکلام والفعال والأشغال؛ فلو عرض عليه 
ما يد به الأول ل سمخ نفشه بقبوله ولا الالتفات إليه وربا ألمت من ذلك؛ كما أن 
الأوّل إذا رض عليه ما یلت به هذا لم تسمَخْ نفسه به وم تلتفث إليه ونفرث نفسه منه. 

وأكمل لاس منم له بین لد القلب والؤوح ول البدن؛ فهو يتناول لذاته 
المباحة على وجو لا ينق حفلّه من الدّار ال خرةء ولا يقطع عليه لذ العرقة واه 


و ماج موم 


والأنس بريّه؛ فهذا من قال تاکن فيه: #قل من حرم زِيسَة الو أل أ ج لباو وَأَلطِيَبتِ من 


أرق فل هی لين “امون لحيو ال عَالِصَة بوم الم الف : ۳۲]. 


07 تاس 
من يقال هم يوم استيفاء :مین ایک لديا تتتم چا 4 [ ناف 

فهؤلاء توا بلطیّات وأولئك معا بالطَيّبات. وافترقوا في وجه امن : فأولئك 
توا بها عل الوجه الذي أذِن شم في نیع هم بین لله انیا ولا خرة. وهولاء وا 
باعل الوجه الذي دعاهم إليه افو وله وسو او ادن لهم فيه أم لاء فانقطعت 
عنهم لد الذنيا وفانتهم لذَّة الآخرة؛ فلا لذَةٌ الذنيا دامث هم ولا له الآخرة حصلتُ 


فم 


ID 62259 

شی ات ا وو ار ا ا ناتسرل رن له 

الا عرة؛ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته» فیتناوضا بحكم الاستعانة 

والقوّة على طلبی لا بحکم جرد الشهوة واموی. وإِنْ کان من وی عنه دا الذّنيا 

وطيّبائها فلیجعل ما لص منها زيادةً في لذّة الآخرة» ونم نفسه ها هنا لك ليستوفيها 
کاملةً هناك. 








فطيباتٌ الدنيا ولذَاتہا نِعمَ العونْ لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همه لا 
هناك وبتس القاطمٌ لمن كانت هي مقصوده وهمته وحوها يُدَنِن. وفوائها في انیا نعم 
العون لطالب الله والدّار الآخرة» وبئسّ القاطع للنازع من الله والدّار الآخرة. 

فمن أخذ منافع الدُنیا على وجو لا ينقص حظه من الآخرة ظَفِرٌ با جميعًاء وال 
خير هما جميعًا. 

© سبحان الله رت العالین! 

لول یکن في ترث النوب والصاصي لا لقمٌ الروعته وصون ھت وحفظ 
ا لجاه» وصيانةٌ الال الذي جعله الله قوامّا لمصالح ادنيا والا"عرق وب الخلق» وجوارٌ 
القول بينهم؛ وصلاحٌ العاش» وراحة البدن» وقوَّةٌ القلب» وطیبُ النفس» ونعيمٌ القلب» 
وانشراح الصدرء والامن من خاوف الفاق والفُجًار وقلَّةٌ الهم والغم والحزن» وعز 
هو كال الال ل هون تر الاب ا غ الور خرن ا 
له ما ضاق على الفسَّاقٍ والفجًار» وتيسر الرزق عليه من حيث لا جتسب. وتيسير 
ماع على آرباب الفسوق وا معاصي» وتسهيل الطّاعات علیه. وتيسير العلم, والثّناء 
الحسن في الناس» وكثرة الدّعاء له والحلاوةٌ التي يكتسبها وجهه. والمهابةٌ التي تُلقى له 
في قلوب الشاس» وانتصاژهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذیهم عن عرضه إذا اغتابه 
مغتابٌ» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقُربُ الملائكة من 


انف 0 وه 
ں ےر جا 

وبعذ شياطين الانس وال حن منه وتنافس النَّا س على خدمته وقضاء حوائجه» و خطبتهم 
لودّنه وصحبته؛ وعدم خوفه من الوت بل یف یفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره 
اعد الاق ف ا عداو مر ال اک شرع 
فیها؛ وذوق حلاوة الطاعت ووجد حلاوة الاییان ودعاءٌ حملة العرش ومن حوله من 
اللائکة له وفرح الکاتبین به ودعاژهم له کل وقتء والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه 
ومعرفته» و حصول حب الله له 7٦7‏ تس 





لانسبة له إلى فرجه وسروره بالمعصية بوجو سن الوجوه فهذه بعص آثار ترك العاصي 
في الدّنيا. 

فإذا مات تلقئة الملاتكةٌ بالبشری من ريه بان وبائه لا خوف عليه ولا حزن 
وینتقل من سجن الدُنیا وضیقها إلى روضة من ریاض الله ينعم فیها إلى يوم القيامة. 

فإذا كان یوم القيامة كان انس في ا حرٌ والعرق. وهو في ظل العرش. 

فإذا انصر فوا من بین يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه 
اك 

ولدلك فضل اہ بے من باه 2 وه ذو القن ا هدید : فلا 


© جع 3 
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ذکر ابن سعد في «الطبقات» عن عمر بن عبد العزیز: أنَّه كان إذا خطب عل ا نر 
فخاف على نفسه اجب قطع؛ وإذا كتب کتابّه فخاف فيه العُجْبَ مرّقه» ویقول: 
اللهمً! إِئ أعودٌ بك من شر نفسي. 

اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل؛ يبتغي فيه مرضاة الله مطالعًا فيه مه اللہ 
تيع كوت کم OC‏ امت وا ضر وسر لله a‏ 
بالذي أنشأ له اسان والقلب والعینَ والاّذدَء فالّذي من عليه بذلك هو الذي من عليه 
بالقول والفعل؛ فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه م يضر العُجْبٌ الذي أصلَّهُ 
رؤية نفسه وین عن شهود مه ره وتوفيقه وإعانته. 

فإذا غاب عن تلك الملاحظة وب التفش وقامت في مقام الدّعوى. فوقع العجب» 
ففسد عليه القول والعمل: فتارة ال بينه وبين تمامه ويُقطّع عليه» ويكون ذلك رح به 
حتّی لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفیق» وتارةً يتم له» ولكن لا يكون له ثمرةٌ وان 
أثمّر آئمر ثمرةً ضعیفةً غير محصّلةٍ للمقصود وتارةً يكون ضرژه عليه َعظم من انتفاعه» 
ری مثه قاس ف مج فص ملظ ال فن واه رانک راڈ 
القول والفعل به. 

ومن هذا الوضع يُصلِحٌ الله سُبْعَالَه آقوال عبده وأعماله ویعظم له ثمرتها أو يدها 
عليه ويمنعه ثمرتها؛ فلا شيءَ آفسد للأعمال من العُجُب ورژية النفس. 





(1)1 أجد هذا النص في «الطبقات الکبری» نا وجدت نصا قريبًا منه وهو قوله: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن أي فديك. عن الضحاك قال: رأیث عمر بن عبد العزيز ذهب به الكلامٌ وهو على المنير» 
ثم رجع. فقال: أستغفر اللہ أستغفر الله. /٥(‏ ۳۳۲ إحسان عباس»؛ برقم (19۰۲). 






> 





ON 
لوا‎ 

فإذا آراد الله بعبده خيرًا أشهده مشه وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ویفعله 
فلا يُعجَب به» ثم آشهده تقصيره فيه واه لا يرضى لربّه به» فيتوب إليه منه وی یں 
ويستحبي أن يطلب عليه أجرّاء وإذا لم يُشهده ذلك وغيّبّه عنه» فرأى نفسه في العمل» 
ورآه بعين الكمال والرضىء لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضى والمحبة. 

فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهدًا فيه منته وفضلهُ وتوفیقه معتذرًا منه إليه» 
مستحييًا منه إذ م یُوقّہ حقه والجاهل يعمل العمل لحظَّه وهواة ناظرًا فيه إلى نفسو يمن 
هغل ريه راضیا تعمله فهذا لون وذاك لون آخر 


BB #8 


الوصول إلى الطلوب موقوف على حَجْر العوائد وقطع العوائق والعلائق: 

راکرد إل الد وا لاومالا الناس واعتادوه من الرسوم 
والأوضاع» التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع» بل هي عندهم أعظم من الشرع؛ فلم 
ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ینکرون على من خالف صريح الشرع» وربا 
کفروه أو بدّعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لخالفة تلك الرسوم وأماتوا ها السَّنْنء 
ونصبوها آندادا سول یوالون عليها ویعادون؛ فالعروف عندهم ما وافقها والمنكر 
ما خالفها. 

وهذه الأوضاعٌ والرسوم قد استولت على طوائفي بني آدم من الملوك والولاة 
والفقهاء والصوفيّة والفقراء والطوعین والعامّة؛ فرب فيها الصغیر ونشأ علیها الكبيرء 
واتْذت سنا بل هي أعظم عند آصحایها من السنن» الواقف معها عبوس» والتقيدٌ ا 
منقطع؛ عم بها المُصِابُء وهُجر لأجلها السنَة والکتاب من استنصر بها فهو عند الله 
خذول» ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غیر مقبول. 


وهذه أعظم الحُجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. 





25 5 8 
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وأمّا العواتق فهي آنواع الخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإگہا توق القلبّ عن سيره 
إل اه وتقطع علیه طریقّه. 

وهي ثلاثة آمور: شركٌ» وبدعة ومعصيةٌ؛ فیزول عائقٌ اسر بتجرید التوحید» 
وعائقُ البدعة بتحقيق اه وعائقٌ للعصیة بتصحیح لو 

وهذه العوائق لا تتبيّنُ للعبد حتّی يأحذ في أهبة السّغر ويتحقق بالسّير إلى الله 
والدّار والآخرة؛ فحينئفٍ تظهر له هذه العواتق و نس بتعويقها له بحسب قوة سيره 
وتجرّده للسّفرء ولا فما دام قاعدًا لا تظهرٌ له کوامنها وقواطعٌها. 


5 5 





۱ 





وأماالعلائق فهي کل ما تعلّق به القلب دون الله ورسوله من ملد انیا وشهوانها 
ورئاساتها وصحبة النّاس والّلّق بهم. 

ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقرّة التعلّق بالمطلب الاعلی» 
وا فقطمھا عليه بدون تعلّقه بمطلوبه متنعٌ؛ فإنَ لس لا : تترك مألوفها وبوا إلا 
لحبوب هو أحبٌ إليها منه وا عندها منه» ق تمه بمطلوبه ضغف تعلقه 
بغيره» وكذا بالعكسء والتعلْ بالمطلوب هو شد الرّغبة فيه » وذلك على قدر معرفته به 
وشرفه وفضله على ما سواه. 


5 5 8 








E 
لما كمّل الرسول ملاسان مقاع الافتقار إلى الله سْبِحَائَهُ أحوجٌ الخلائق كلهم إليه‎ 
الا وال خرة:‎ 


ما حاجتهم إليه نی الدّنيا فأشد من حاجتهم إلى الطّعام شراب والتقس الذي 


وأا حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم یستشفعون بالرسل إلى الله حتى يرهم من 


ضیق مقامهم؛ فکلهم یتأخر عن الم فاعة, فيشفع مم( ''ء وهو الذي يَستفتح لهم باب 
گے )٢(‏ 
ا 


8 3 لے 


(۱) حدیث الشفاعة أخرجه البخاري برقم (۰)4۷۱۲ ومسلم برقم (۱۹4-۳۲۷) من حدیث أي هريرة» 
مو ات ی 


0 اچ سلول سم شم( ہا و سی‎ (٢ 


۵ م 
5 


فتقول: :بك مرت ل ١‏ اف 7 07 


ملک سے رز بی و 

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلَّا زي نی عليه زيد في تواضعه و رحمته. 
وک زید ق عمله زید ی خوفه وحذره کل ريداق عمره نقص من حرصهه رکا زید 
في مالو زید في سخائه وبذلِه» وک زید في قدره وجاهه زید في قربه من الاس وقضاء 
حوائجهم والتواضع لهم. 

وعلامات الشّقاوة: أنه كلا زيد في علمه زيد في کیره وتیهه وکلّما زيد في عمله زيد 
قي فكره واحتفارة لتاس وحسن ظنّه بنفيسه» وکا زيد في عمره زيد في حرصه. وكلّا 
زيد في ماله زيد في بخله وإمساکه» وكلّا زيد فی قدره وجاهه زيد في کبره وتيهه. 

وهذه الأمورٌ ابتلاءٌ من الله وامتحان یت بها عباده فيَسعَدٌ بها أقوامٌ ويشقى بها 
أقوام. 

وكذلك الكراماتٌ امتحان وابتلاءٌ كالملك والسّلطان والمال؛ قال تا عن نيه 
سلیمان ما رأى عرش بلقيس عنده: دامن مضل رق لبون ءأشکرام کر[ :۰ 

فالتعم ابتلاءٌ من الله وامتحادٌ يظهر بها شکر الشکور وکفر الكفور؛ کا أنَّ ا لحن 
بلوى منه سبحانه؛ فهو يبتلي بالنعم کیا يبتلي با مصائب. 


۳ 
ہے سو ہے و ژر ll rel‏ ہے ےط ھکر و ر مت 


قال تاقٰ: اما الین لدا ما أبتلنه ریه فا کرمه, وتعمه فیقول روت أ کرمن )وما دا ما 
ا از رخ ال رام ولمم مان مر 2 ایر 
ا مَقَدَرَ عله رزقه فیقول رق اهن کل 1القتا: ۱۰ - ۱۷]؛ اي: لیس کل من وسعت 
0 1 
عليه وأکرمشه ونممته یکون ذلك إكرامًا متي له» ولا کل من ضيّقتٌ عليه رزقه وأبلیته 


یکون ذلك إهانة مني له. 











a 

مَن أراد علوٌ بنيانه فعليه بتوئیق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ فإن علوٌ البنيان 
على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 

فالأعال والدوستناف يبان اساسا الایان» ومتى كان الأساس وثیقا حمل 
البنيان واعتلى عليه» وإذا تدم شيءٌ من البنیان سهّل تدارکه» وإذا کان الأساس غير 

0 5 2 3 ٥ 2 ° 

وثيق لم یرتفع الیشان ول يثبت» وادا تہدم شیء من الاساس سقط البنیان او کاد. 

فالعارف همّته تصحيح الأساس وإحکامہہ وا مال يرفع في البناء عن غير أساس؛ 
فلا يلبث بنيانه أن یسقط. 

قال تخالن: « آفمن اس بتک عل تقو ف مرك آله رون بر ام مَنْ اکس 


به عل سما جرفي ها رفانهار يو في تار ھنم ذال 





: ۱۰۹]. 
فالأساسٌ لبناء الأعمال كالقوّة لبدن الانسان؛ فإذا كانت القرّة قويّة حملت البدنَ 
ودفعث عنه كثيرًا من ال فات وإذا كانت القرّة ضعيفةً ضعُف حملّها للبدنٍ وكانت 

الافات إليه أسرع شيء. 
فا حمل بنياتك على قوّة أساس الاییان؛ فإذا تشم 
كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 


تشعّتٌ شيءٌ من أعالي البناء وسطحه 


0 و ۲ 0 0 
وهذا الأساس أمران: صحَّة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته» والثانی: تجریڈ 
الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه» فهذا أوثق أساس أسّس العبد عليه بنیالە وبحسبه 


م 
.6929 و ْ 
سے یک 


فاخکم الأساسٌء واحفظ القوّة» ودُمْ على الحمية» واستفرغ إذا زاد بك الخلطء 
والقصت القصد وقد بلغت الراد» والا فا دامت افر فهيفة والادّة الفاسدة موجودة 








والاستفراغ معدومًا: 
فاقرَالسَّلامَ على الحياة فإِنّهها ‏ قد آذنئك بسرعة التودیع 
فإذا كمل البنا؛ فب فبیضه بحسن الخلق والإحسان إلى الاس. ثم حُطه بور من 
ال حذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة» ثم آزخ السّتورَ على أبوابه. ثم آقفل البابَ 
الأعظم بالت کوت عم تخشى عاقبته ثم رکب له مفتاحًا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه؛ 
فان فتحت فتحت بالفتاح وان أغلقتٌ الباب أَغلقتّه به» فتكون حينئظٍ قد بنِيتَ حصنا 


(١) 


تحصَّنتٌ فيه من أعدائك؛ إذا طاف به العدو لم بجد منه مدخلا» فییأس منك. 

نم تعاهذ بناء الحصن کل وقت؛ فإ العدو إذا م يطمع في الدخولِ من اباب 
اق رف ووس مدعا و لالد رش بان اوت و رن ۵ن )ند 
العدوٌ معك في داخل ا حصن: فیصعب عليك إخراجه» وتکون معه على ثلاث خلال: 
ما أن يغلبك على ا حصن ویستول علیه وإمّا أن يساكتك فيهء وامّا أن يشغلك بمقابلته 
عن تام مصلحتك وتعود إلى سذ التقب ولشکَت الحصن» وإذا دخل نقبُہ إليك نالك 
منه ثلاث آفات: إفسادٌ الحصن. والإغارة على حواصله وذخائره» ودلالة الشُرٌاق من 
بني جنسه على عورته» فلا يزال یبل منه بغارة بعد غارة حتى یضعفوا قواه ویوهنوا عزمه 
فيتخل عن الحصن وني بينهم وبينه. 

وهذه حال أكثر التفوس مع هذا العدی ولهذا تراهم يُسخطون ريم برضى أنفسهم 
بل برضى مخلوقٍ مثلهم لا يملك هم ضرّا ولا نفعاء ويُضيّعون كسب الڈین بكسب 
الأموال وییلکون أنفسّهم با لا يبقى لهم؛ ويحرص ون على الذنیا وقد أدبرت عنهم» 


(۱) لم آجده عند غير المصنف. 







ویزه دون في الآخرة وقد مجَمت عليهم» ویخالفون رتم باثباع آهوائهم» ویتکلون على 
الحياة ولا یذکرون الموت» ویذکرون شهواتهم و حظوظهم وینسون ما عهد الله إليهم؛ 
ویتمُون ہما ضونه الله هم ولا تمُون بما آمرهم به» ویّفرحون بالڈنیا ویجزنون على فوات 
حظهم منها ولا ٹجزنون على فوات امس وما فيهاء ولا فر حون بالایمان فرحهم بالذرهم 
والینار ویْفیدون حمّهم بباطلهم وهداهم بضلا مم» ومعروقهم بمنکرهم» ویّلیسون 
یام بظنونهم ویخلطٌون حلاطّم بحرامهم ویترددون في حبرة آرائهم وآفکارهم 
ویترکون هدی الله الذي آهداه إليهم. 





ومن العجب أن هذا العدوٌ یُستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بیدیه!! 


#8 





آرکان الکفر آريعة: الك والحسدٌء والغضت. والشَّهوةٌ؛ فالکر یمنعه الانقیات 
وا حسد یمنعه قبول التصيحة وبذفاء والغضب یمنعه ال والشهرة عة ال 
للعبادة. 


فإذا اندم ركن الکبر سَهُلَ عليه الانقیاده وإذا انہدم رن الحسد سهل عليه قبول 
النصح وبذلہہ وإذا نمدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع» واذا انہدم ركن 
اوه سان مالک والتتان اث 

وزوال الجبال عن آماکنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمّن بل بہاء ولا سما إذا 
صارت هيئاتٍ راسخةً وملكاتٍ وصفاتٍ ثابتةٌ فإلّه لايستقيم له معها عمل الب 
ولا تزکو نفشه مع قيامها بهاء وكلّ) اجتهد في العمل آفسدته عليه هذه الأربعة» وکل 
الآفات متولّدةٌ منهاء وإذا استحکمث في القلب؛ أرثه الباطل في صورة ام وا في 
صورة الباطل» والعروف في صورة النکر والمنكرٌ في صورة العروف وقرّبتُ منه الڈنیا 
وَبعّدت منه الآخرة. 


2 و و 


وإذا تأمَلتَ کفر الأمم رأيتّه ناشئًا منهاء وعلیها يقع العذاب. وتکون خفتة وش 
بحسب خفتها وشدّتها؛ فمن فتحّها على نفیسه فت عليه أبوابَ الشُّرور كلّها عاجلا 
وآجلاء ومن آغلقها على نفیه آغلق عنه آبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والإ خلاص 
والتوبة والانابة وقبول امحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله وخلقه. 

ومنشأ هذه الاربعة من جهله بره وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربّه بصفاتِ الکال 
ونعوت الجلال» وعرف نفسّه بالنقائص والآفات؛ لم یتکبز ول یخضب ھا ول محشد آحذا 
على ما أتاه الله؛ فاد حسد في الحقيقة نوعٌ من معاداة الله؛ فإنّه يكره نعمة الله على عبده 
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وقد احبها الله؛ ويحب زوافا عنه والله یکره ذلك؛ فهو مضاد لل في قضائه وقدره ومحبته 
وكراهته؛ ولذلك كان إبليس عدوّه حقیقة؛ لأن ذنبه كان عن کر وحسد. 





فقلع هاتين الصّفْئَين بمعرفة الله وتوحيده والرّضى به وعنه والإنابة إليه. 


وقلع الغضب بمعرفة تفس وبا لائستحقٌ أن يغضب ھا وینتقم ها؛ فإنَّ ذلك 
إيثارٌ لها بالرضی والغضب على خالقها وفاطرهاء وأعظم ما تدفع به هذه الافة أن يعودّها 
أن تَغضَب له مُبَالۂ وترضى له؛ فكلا دخلها شيءٌ من الغضب والرضى له خرجّ منها 
مقابله من الغضب والرّضى طاء وكذا بالعكس. 

أمًا السَّهوةٌ فدواؤها صحّة العلم والعرفة بأنّ إعطاءها شهواتها أعظمٌ أسباب 
حرمانها إِيّاها ومنعها منهاء وحیتها أعظم أسباب انٌصاھا إليها؛ فكلا نتحت عليها باب 
الشهوات کنت ساعيًا في حرمانہا إيّاهاء وكلّا آغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيًا في 
إيصاها إليها على أكمل الوجوه. 

فالغضب مثل السَبّع؛ إذا أفلته صاحيّه بدأ بأكلة» والشّهوة مثل الا إذا أضرمها 
صاحبها بدأثْ بإحراقه. والکثر بمنزلة منازعة الملك ملكه؛ فان لم لكك طردّك عنه, 
والحسد بمنزلة معاداة مَن هو أقدر منك. 

والذي يَغْلبٌ شهوته وغضبه يَفْرَقُ الشيطان من ظِله ومن تخلبه شهوته وغضبه 


و 


یفرق من خياله. 
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عظیم النمع 

اكوا قش اة وسات العطلوة فاا موق له ال هة ورن 
علیهم طريقٌ محيّته والتّودّدِ إليه بطاعته من حيث لا یعلمون. 

ونحن ننکر من ذلك آمثلة تحتني عليها: 

فمنها: ّم يُقرّرون في نفوس الضعفاء أن الله سحا لا نفع معه طاعة وان طال 
زمانہا وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه» ون العبد ليس على ثقة ولا أمنِ من مَكره» 
بل شأنه سُبَعَالَه أن يأخذ الطیع المتقَيّ من الحراب إلى الماخورء ومن التوحيد والسبحة 
إلى الشَّركِ والمزمار» ویقلّب قلبه من الایمان الخالص إلى الكفر. 

ويروون في ذلك آثارًا صحيحة لم يفهموهاء وباطلة ل يَقَلُها العصوم ويزعمون 


سح صر اھر 


أنَّ هذا حقيقة التّرحید ويتلون على ذلك قوله گفناک: #لا تل عم یمْع ل4 [ ایا : ]٢٢‏ 
وقوله: « منوا مک ر الو ایام مک رال لا الوم َو بلق :46]» وقوله: 
«واعلموا اک الہ ول بت آلمرء وتلبه.4 (لالان :٢۲ء‏ ویقیمون إبليس حجّة شم على 
هذه المعرفة, ونه كان طاووس اللاتکة. ونه م يترك في السَماء رقعة ولا في الأرض 
بقعة لا وله فيها سجدة أو ركعة» لکن جَتّی عليه جاني القدر وسَطًَا عليه ا کم فقلبَ 
عينّه الطيبة وجعلها آخبت شيء» حتی قال بعض عارفیهم: نك ينبغي أن تخاف الله 
كما تخاف الأسد الذي يَئِبُ عليك بغير جُرم منك ولا ذنب أتيته إليه!! ويحتجُون بقول 
ال جلا عميلد: «إنّ أحَدَكم نیعمل بِعَمَلٍ آهل الجنّة حتّی مَا يَكُونُ بينّه وبِينَهًا إلا 
ذراغ فيَسبقٌ عليه الكِتّابُ» فيَعْمَلُ بِعَمّل أَهْلٍ الثار فیَخلها ۲٩‏ ویروون عن بعض 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۲۰۸ء 7777 ۰15۹6 404 ۷): ومس لم برقم )۲۹٤۳-۱(‏ من حديث 
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کر 1 
عن عون بن عبد الله أو غيره؛ أله سمح رجلا یدعو: اللهمً! لا تومني مكرّك! فأنكر ذلك 
وقال: فل اللهم! لا تجعلني من يأمن مكرك 

وبتّواهذا على أصلهم الباطل» وهو إنكارٌ الحكمة والتّعلیل والأسباب وأن الله 
لا یفعل لحكمة ولا بسبب. وإنَّا يفعل بمشيئةٍ مجرّدة من الحكمة والتعليل والسبب؛ 
فلا يفعل لشیء ولا بشيءء واه يجوز عليه أن یعذّبَ أهل طاعته أشد العذاب وينم 


3 


أعداءه وأهل معصيته بجزیل اللثواب؛ وأنّ الأمرين بالسبة إليه سوا ولا بعلم امتناغ 
ذلك إلا بخبر من الصّادق أن لا یفعلہ فحينط عم امتناة؛ لوقوع ا خر باه لا یکونه 
لا لله في نفیه باطلٌ وظلع؛ فإنَّ الظلم فی نفیه مستحیل؛ فإنَّهِ غير مکن» »بل هو بمنزلة 
تو الواحد تی رر تس 
وجعل الك موجوذا ومعدوما بثاق آن واحد؛ فهذا حقيقهٌ الم عندهم. 

فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: مَن لا يُستقرٌ له مر ولا یمن له مکژ كيف 

یوق بالتَّرْبٍ إليه؟! وكيف یرل على طاعیه واباعآوامره؟! ولیس لنا سوی هذه امد 
الس شف اٹ و کال وراه وکا أثقال العبادات» وكُنًا مع 


(۱) روي من قول عبد الله بن مسعود وابن ن عباس وعلي َوَلِلَِمنٹر: ما عن ابن مسعود فقد آخرجه معمر 
في «جامعه» (۱ ۷۰ مصنف عبد الرزاق )» والطبراني في (معجمہ) برقم (٥۹٦۸)ء‏ والطبري في 
(تفسیرہ) (۸/ .)٦٥ ۰-1٤۸‏ 
وأما عن ابن عبّاس فقد آخرجه النخاس في «معاني القرآن» ( ۳۲۰ والطبراني في «المعجم الکبیر) 
(۳) والبيهقي في «شعب الاییان» (۱/ .)٥٦٦٤‏ 
وأما عن عل فقد آخرجه ابن المنذر ىا في «الدر المنشور» .)۳٦۷ /٤(‏ 

(؟)روى أمدني «الزهد؛ (ص: ۰ شاهين)ء قال حَدَئنَاعبْدُ مان إِسحَاق, عَنْ مرف اه 
گان یکره آن یقول 022۵ . وکن یقول : «اللَّهُمَ لا يني ذِكْرَكَ 
وَأَعُودُ بك ن آمَنَ مَكْرَكَ حتی تکون آنت تُوَمئي). 


رو ل 
فجورًا ویدیم علینا العقوبات؛ كنا خاسرین في الدنیا والآخرة!! 

فإذا استحکم هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخكر في نفوسهم؛ صاروا إذا مرو بالطاعابِ 
وكين اللذاف سمتزلة |نسان جعل یقول ل لقو مك إن کتبت واحسنت وات 
وم تُعصۂ ربا قا لك حبّة وعاقبك, وان کسلت وبطلت وتعطّلتَ وترکت ما أمرك به 
ربا قرّبك وأكرمك! فيُودِعٌ بهذا القول قلب الصَّبِي ما لاب شق بعده ال رع انفلم غل 
الاساءة ولا وعده على الا حسان! وإن کب الصَّبيٌ وصلح للمعاملاتٍ والناصب قال له: 
هذا ساطان بلدنا؛ يأخدٌ اص من الحبس فیجعله وزيرًا آمیزاء ويأخذ الکیّس الحسن 
لشغله فیخلده الحبسّ ویقتله ویصلبه! فإذا قال له ذلك آوحشه من سلطانه» وجعله على 
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غير نقَة من وعده ووعبده. وأزال محبتّه من قلبه. وجعله يخافه محافة الم الذي يأخذ 
اللحسنّ بالعقوبة والبريء بالعذاب. فأفلس هذا السکین من اعتقاد کون الأعمال نافعة 
أو ضارّة؛ فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشّرٌ یستوحش. 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟! 

ولو اجتهد الملاحدة على تبغيضي الدّين والتتفیر عن الله لما أتوا بأكثر من هذا؟! 

وصاحب هذه الطريقة يظن أله یر الوحيد والقدر ويرد على أهل البلع وينصر 
الذین ولعمر الله 4 العدو العاقل أذ ضررًا من الصدیق الجاهل. 

وکتب ال النزلة كلها ورسله كلمع شاه بضدٌ ذلك ولا ا القرآن؛ فلو يلك 
الدعاة المسلكَ الذي دعا الله ورسوله به النّاسّ إليه لصلح العام صلاخا لا فساد معه. 

فالله نخان أخبرَ وهو الصادق الوق أنه إِنَّ) يُعامل الناس بکسبهم. وئثجازہم 
باعافم ولا تحاف المحسنٌ لديه ظلمً) ولا مَضْرَاء ولا بخاف بخسًا ولا رَمَقَاء 






ولا يُضيّع عمل محسن أبدّاء ولا یْضیّم على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها ان تلف حَسَئَةٌ 
یتیمها وَيُوْتِ من له آرا عظیماگه (النسا: :٤٤٠1ء‏ وان كان معقال حبَّة من خردل جازاه بها 
ولايُضيّعها عليه وأنّه يجري بالسّيتة مثلھا ويحبطها بالتوبة والتدم والاستغفار والحسناتٍ 
والمصائبء وكجْزي با حسنة عشر أمثا ما ويُضاعفها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعافٍ 
کثرق وهو الذئ أصلح الفاسدین وأقبل بقلوب المعرضين» وتاب على الذنبین» وهدی 
الضّالينء وأنقدٌ ا مالکین: وعلّم الجاهلين» وبضّر التحیرین وذكَّر الغافلین؛ وآوی 
الشاردین؛ وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد شد النّمرُد والعتو عليه ودعوة العبد إلى از جوع 


إليه والا قرار بربوبيّته وحقه مرّة بعد مرّة حتی إذا آیس من استجابته وال قرار بربوبیته 
ووحدانيّته؛ آخذه ببعض کفره وعتوه وغرّده؛ بحیث يَعَذْرٌ العبد من نفسه ویعترف بأنه 
تکاله مم یذ يظلمة وأنّه هو الظَام لنفسه. 


رمدو ددر و 7م 


کا قال تتا عن أهل التار: تام قفا سح ال4 (الِللِكَ : ۱۱]. 


وقالعمّن أهلكهم في الڈنیا: مم ما رآوا آياته وأحسّوا حصيدًا بعذابه قالوا: 


یال کا لن (0) فا زاك تلف دعودهم حى جعلنتهم حویدا حَمِدينَ 14ا1ثیا:: ۱0-۱4]. 
وقال أصحابٌ الجنّة التي آفسدها علیهم لے رأوها قالوا: حُبَحَن ربا لک 
لیت 4 [ الم : ۲۹]. 
قال احسن"): لقد دخلوا ار ون مد لفي لوب ما وجدوا علیه حجه 
ولا شتا 


(۱) هو: الامام آبو سعید الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» وهو ثقة حجّة لا فيا دلّس فيه فليس 
بحجٌة» توفي سنة (۱۱۰ھ) انظر: «تذکرة احفاظ» (۱/ ۵۷). 


.)۱6۹۷ /4( انظر: «الصواعق الرسلة»‎ )١( 





.29 مر رو 
وهذا قال تخائل: «فقطم دابر لت وم الذي ما ود و رت امین 4 [ ال ٤٤٠٤]؛‏ 
هبملت نی موضع مق و لہ اہ جعتھ ذللكه فطع 
دابژهم قطعًا مصاحبًا لحمده فهو قطمٌ وإهلالكٌ مد عليه الب تال لکمالِ حکمته 
وعدله ووضیه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرهاء فوضعها في الموضع الذي 
يقول من علم ال حال: لا تليق العقوبة إلا بهذا الحل, ولا يليق به إلا العقوية. . . 
وغذا قال عقيب إخباره عن ا حکم بين عباده ومصير أهل السّعادة إلى الجنَةِ وأهل 
الشّقاء إلى الا یی بلق وفل اتد لہ رن العل ی ال : ۰۰ فحذفَ فاعل 
القول إشعارًا بالعموم وأنَّ الکون کلّه قال: الحمد لله رب العالمينء لما شاهدوا من حکمة 
ا وغ و قال في حقٌّ أهل النار: #قيل انخلوا وب جھک € [ ۷۲:1 
کان الكون که يقول ذلك» حتى تقولّه أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وساؤهم. 








وهو سْبِحَالَهُ يخبر آنه إذا أهلك أعداءه آنجی آولیاء» ولا يَعمّهم بالهلاك بمحض 
المشيئة. 

ولا سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يُغرقه بسوء عمله وکفره» وم يقل: إِتی أغرقه 
بمحض مشيئتي وارادي بلا سبب ولا ذنب "۲ 

وقد ضَِنَ اه زيادة اهداية للمجاهدین في سبیله وم يحبر أنه يهم ويبطل 
سعيهم» وكذلك صَوِنَ زيادة المداية للمتقین لین بعون رضواله» وأخبر أله لا بل 
فان لاس کو ا آثر الضلال واختاره 
على ا مدی؛ فیطبع حینثذ على سمعه وقلبه» هلب قلب من يرضّ بهداه إذا جاءه 





(۱) يشير إلى قول الله تعنالك: « قال نوخ انه. لیس من هلک له عمل رصح فلا تن ما نس لک بو ملق 
أعظك أن تکون من الحدهلین» [هوین : 11]. 
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ول یمن به ودفعه ورده» فیقلب فواده وبصرّه عقوبةً له على رده ودفعه لا تحققه وعَرقَه 
ون تکاله لولم في تلك المحال التي حكم عليها بالّلل والقاء حيرا لأفهمها 
وهداهاء ولكتها لا تصللح لنعمته ولا تليق بها کرامتہ؛ وقد أزاح سا العلل وأقام 
الحجج وعکن من أسباب الهداية» ان لايل إلا الفاسقين والظّالمين» ولا يطبع إلا 
على قلوب المعتدين» لایرس في الفتنة الا النافقين بكسبهم» وأن لین الذي غطّى 
به قلوب الکفار هو عين كسبهم وأعماهم؛ کیا قال: لکلب علوم تا یکی ) 
یت 1٠4:‏ وقال عن أعدائه من لبهود: وم باعلا بل طبع أله کہا بکترم 4 
ا واو آنه لا بل من هذاه نع ن له مايي» فیختار لشقوته وسوء 
طبیعته الضلال على المدى والغيّ على الرّ شاد ویکون مع نفسه وشیطایه وعدو ربه 
علیه. 





وأمّا الکر الذي وصف به نفسّه فهو مجازاته للماکرین بأوليائه ورسله فیقابل 
مکرهم السَیی بمکره ا حسن فیکون الکر منهم أقبحَ شيی ومنه آحسن شيء؛ لاه 
ندل وغازاق وکذلك الخادعة منه جزاء عل خادعة رسله وأولیائه» فلا آحسن من 
تلك الخادعة والکر. 

وأمّا کون الرجل «یعمل بعمل أهل الجنْة حتی ما یکون بينه وبينها إلا ذراحٌ 
فیّسبقٌ عليه الکتاب؟؛ فان هذا عمل أهل الجن فيم یظهر للنّاس» ولو كان عملا صا خا 
مقبولا للجنة قد أحبّه الله ورضيه لم يُبطِله عليه. 

وقوله: «لم يبق بينه وبينها إلا ذراغ) يُشكل على هذا ناویل فيقال: لما كان 
العمل بآخره وخاتمته؛ لم يصبر هذا العامل على عمله حتّی يتم له بل كان فيه آفةٌ كامنةٌ 
ونکتة حُذِلَ بها في آخر عمره» فخانئه تلك الآفة وال هي الباطنة في وقت الحاجة» فرجع 


مک الات 
ود ویس یں 
إلى مُوجبھاء وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غش وآفةٌ لم بقلّب الله یمانه لقد أوردہ''' 
مع صدقه فيه وخلاصه بغیر سبب منه يقتضي إفسادّه عليه» والله يعلم من سائ العباد 





ما لا يعلمه بعضهم من بعض. 
وأمّا شأن ابلیس فإنَ الله سُنکالۂ قال للملاتکة: إن ما و6 ال :46۳۰ 

فالزب ب تال كان یعلم ما في قلب ابلیس م من الکفر والکثر والحسد ما لا تعلمه الملائكة 
فلا يروا بال جود ظهر ما ني قلوہہم من الطّاعةٍ والمحبّة وا ضية والانقباد فبادروا إلى 
الامتشال» وظهر ماني قلب عدوّه من الکتر والغش والحسد ف أف وَاسْتَكرٌ ون من 
آ کیربت [ الب : ۳۶]. 

اما خوف أوليائه من مکرو فحن. فإگہم يخافون أن يخذههم بذنوبهم وخطایاهم 
فیصیرون إلى الشَّقاءِء فخوفهم من ذنوبهم» ورجاژهم لرحته. 

وقوله: توا حالف :146 تما هو ى سی الفجٌار والكمان 
ومعنی الآية: فلا يَعصي ویأمن مُقابل٤ً‏ الله له على مکر السّيئات بمکرو به لا 
لحم و46 لت : 40]. 

والذي يخافه العارفون بالله من مکره: 

آن یور عنهم عذاب الال فیحصل منهم نوع اغترار» فیأنسوا بالذنوت: 
فيجيئهم العذاب على غرّة وفترة. 

وامرٌآخرٌ: وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذکره فیتخل عنهم إذا توا عن ذکرہ 
وطاعته. فيُسرِعٌ إليهم البلاءٌ والفتنة» فيكون مره مهم تخلیه عنهم. 
(۱) هكذافي الأصلء وذكر قق طبعة (المجمع) أن فيها تحریفاء وأنَّ الصحيح: (كفرًا وردة)» وهو 


شل 
(۲) هکذا نی الأصلء وفي طبعة (الجمع): (سراثر). 


لوا لک ئادھ 
2 + سس خخ 

وامز آخز: أن یعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا یعلمونه من نفوسهم» فیأتیهم الکر 
من حيث لا یشعرون. 


وامزآخز: أن یمتحنهم ويبتليّهم با لا صبر هم عليه فيُفتنون به» وذلك مکر. 
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والانفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته ية ومن کانث في معصية 
فشمرته حنظل» وتا یکون الْحَدَادُ يوم العاد؛ فعند ا داد يتين حل الثهار من مرها 

© والإخلاصٌ والتوحید شجرةٌ في القلب؛ فروعها الأعمال» وثمرها طيب ا حياة 
في الذنيا والتعيم المقيم في الا خرق وک أن ثار الجنَّة لامقطوعةٌ ولا ممنوعة. فثمرة 
التّوحيد والإخلاص في الدّنيا كذلك. 

© والش رل والكذبٌ وال شجرةٌ في القلب؛ ثمرها في الذنيا ا خوف وام والغم 
تمد وله لق وثمرها نی ال خرة الزفوم والعذابٍ القیم. 


وقد ذکر الله هاتين الشّجرتين في سورة ابراهیم() 


5 5 8 





() قال قمتاق: الم رک 2 صرب اک مه طتبه تج روط بد الها ات دعاق الل 9 


ؤج أستنها کل مین باذن ریما ریش هلال بتاس لکوت ( ومتل کم تر 
کی انت من من الََْضِ ما لها من قرا رہ [ [ابلهیل: ۲۶ - .]٢٢‏ 


إذا بلمٌ العبدٌ أعطيّ عهده الذي عَھدّہ إليه خالقه ومالکه. 

فإذا أخدّ عهده بقوَِّ وقبولٍ وعزم على تتفیذ ما فيه؛ لح للمراتب والمناصب التي 
يصلّح لها المُوفونَ بعهودهم. 

فإذا هر نفسه عند أخذٍ العهد وانتخاها وقال: قد أَمُلتُ لعهد ريٌ؛ فمن أولى بقبوله 
وهه وتنفيذه مني؟! فرص را على فهم عهده وتدبره وتعرفه وصایا سيّده له» ثم 
وطنَ نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسبع تضمّنه عهدم فَأبَصرَ بقلبه 
حقيقة العهد وما تَضمَنَه فاستحدت همّة آخری وعزيمة غير العزيمة التي كان فیها 
وقت الضّبا قیل وصول الحو فاستقال من ظلمة غرة الصا والانقیاد للعادة کت 
وصم عل شرف م وهتك ظا سی الع فا درا بسار موه رھت 
اس ادها ورهن الله اس فصله: اھر تاه لاک ت آذن رف رت 
یُعقل ما تد ادن 

فاذا سمع» وعقل» واستبانث له الجادّة» ورأى علیها تلك الأعلاع ورأى آکثر 
الاس منحرفین عنها يمينا وشلا فلزمهاء ول ینحرف مع المنحرفين» الذین كان سببُ 
انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكرو وم يأخذوه بقوَّةِ ولا عزيمة ولا حدّثوا آنفّهم 
بفهمه وتدبّره والعمل با فيه وتنفيذ وصایاه» بل عرض علیهم العهد ومعهم ضراوة 
الصّبا ودين العادة وما آلفوا عليه الآباء والأمّهات» فتلقوا العهد تلمّيّ من هو مکتفب 
با وج عليه آباءه وسلفه وعادتهم» لا تلقيّ من يجمع هله وقلبه على فهم العهد والعمل 
بای کان ذلك آلعهد آناه‌وتعده وق لذ تال اف ثمٌ اعمل بموجبه! فإذا م يتلق يتلق 
عهدّه هذا التلقيّ أخلّد إلى سبرة القرابة وما استمرت عليه عادة آهله وأصحابه وجبرانه 





۰ یا 
وأهل بلده! فان عَلَثْ هيه أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدّمه من غير التفاتٍ إلى تدبر 
العهد وفهمه» فرضی لنفسه أن يكون دينه دينَ العادة! فإذا شامّه السَّيطانء ورأى هذا 
مبلغ همه وعزيمته؛ رماه بالعصبيّةٍ والحميّة للآباء وسلفه وزيّن له أن هذا هو الق 
وما خالفه باطل» ومثل له المدى ني صورة القُسلال والصّلالَ في صورة الهدى بتلكَ 
العصبيّة والحميّة التي أسَستْ على غير علمہ فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له 
ما هم وعليه ما علیھم؛ فطل عن ا هدى» وولاء الله ما تولّ؛ فلو جاءه کل هدى يخالف 
قومّه وعشيرته لم يره الا ضلالة. 





وإذا كانت همه أعلى من ذلك ونفسه آشرف وقدره أعلى أقبل على حفظ عهده 
وفهمه وتدبّره» وعلم أن لصاحب العهد شأنًا ليس كشأن غيره» فأخدٌ نفسے بمعرفته 
من نفس العهد. فوجده قد تعرّف إليه وعرّفه نفسَه وصفاته وأساءه وأفعاله وأحكامه. 
کے من ذلك العهد: یوم بنفسه اف ظا كل ما سواه وكا ما سواه 
فقيرٌ إليهہ مستو على عرشه فوق جمیع خلقه؛ یری ویسمم» ویرضی ویغضب» ویب 
ویبخض ويدبّر آمر ملکته وهو فوق عرشه متکلْمآمر ناوه پُرسل رسله إلى آقطار مملكته 
بکلامه الذي يُسمعه من یشاء من خلقه واه قائمٌ بالقسط ماز بالاحسان والإساءة» 
وآنه حليمٌ غفورٌ شکور جوا عسل موصوف بکل کمالء منرَّهُ عن کل عيب ونقص» 
وأنّه لا مثل له ویشھڈ حکمته في تدببر ملکته» وکیف یقدّر مقادیره بمشيئة غير مضادَةٍ 
لعدله وحكمتوء وتظاهر عنده العقل والشَّرع والفطرة فصدّق کل منهما صاحبيه» وه 
عن الله سات ما وصف به نفسه في کتابه من حقائقٍ آسمائه التي بها نزل الکتاب وبها نطق 
وها أثبتَ وحق وبها تعرّف إلى عبادو حتی أقرّتْ به العقول وشهدث به الفِطرٌ. 

فإذا عرف بقلبه وتیل صفاتِ صاحب العهد آشرقث أنوارها على قلبه فصارٹ 
كالمعاينة له: 


850 دمم 
فرأى حیشذ تعلّمّها بالخلتق والأمر وارتباطهیا بها وسریان آثارهما في العالم الحسي 
والعالم الروحي. 


أ 1 1 ۳ 5 ع اهس ١‏ 3 . کی دس کی 0 1 1 3 
ورأى تصرفها نی الخلائق؛ كيف عمّت وخصّت وقرّبت وأبعدت واعطت 





ومنعت. فشاهد بقلبه مواقع عدله سْبَحَادٌَ وقسطه وفضله ورحته واجتمع له الایمان 
بلزوم حجّته مع نفوذ أقضيته؛ وکمال قدرته مع کیال عدله وحکمته» ونہایة علوه على 
جمیع خلقه مع إحاطته ومعیّته وعظمته وجلاله وكبرياته وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره 
ولطفه وجوده وعفوه وحلمه. 

ورأى لزوع الحجَّة مع قهر القادیر التي لا خرو لمخلوقٍ عنهاء وکیف اصطحاب 
الصّفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض» وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على 
المقادير التي هي أل وبدايةٌ» ورجوع فروعها إلى أصوها ومبادئها إلى غایاتہاء حتى كأنّه 
يشاهد مبادیء ا حکمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرّحمة 
والإحسان. لا تخرج قضيّة عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل 
بين العباد» وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة؛ 
إنسها وجنها مؤمنها وكافرهاء وحینکلِ يتبيّنُ من صفاتِ جلاله ونعوت كاله للخلق 
مالم یکونوا یعرفونه قبل ذلك» حتّی إِنّ عرف خلقه به نیالنا يُتني عليه يومئٍ من 
صضاتِ كاله ونعوتٍ جلاله مالم يكن ينه في الدّنياء وکما يظهر ذلك له تظهر شم 
الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضلٌ الضّالون وانقطع المنقطعونء فیکون الفرق بين 
العلم یومتذ بحقائقٍ الأسماء والصفات والعلم بها في الدنياء كالفرق بين العلم با نَّة 
والَّارِ ومشاهدته) وأعظم من ذلك. 

وكذلك یه من العهد: كيف اقتضث أسماؤه وصفاته لوجود النْبوّةِ والشّرائع 
وان لايَترك خلقه سُدّىء وكيف اقتضث ما تضکَلله من الأوامر والتّواهي؛ وكيف 










مسر اه و۰ 
مد 4 
و 





اقتعضت وقوع الثواب والعقاب والمعادہ وأنَّ ذلك من موجباتِ أسمائه وصفاته؛ بحيث 
ينره عا زعم أعداوٌهٌ من إنكار ذلك. 

ویری شمولً القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا یمد عنها مثقال ذرَوَ 
ویری أَنّه لو كان معه ال خر لفسد هذا العالم» فكانت تفسد السموات والأرض ومن 
فيهن» وأنّه سُبْعَالَه لو جارٌ عليه الوم أو الموت لتدكدلك هذا العالم بأشره ولم یثبت طرفة 

ویری مع ذلك الاسلام والإيمان اللّذين تعبّد الله ا جميمَ عباده؛ كيف انبعائهیا 
من الات اھ وکیف اقتضیا التو ات والعقاب عاجلا واجلا. 

ویری مع ذلك آنه لا یستقیم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفایه وأنكر 
علوه على خلقه وتکلمه بکتبه وعهوده؛ ک| لا يستقيم قبوله لمن آنکر حقیقةً سمعه 
وبصره وحياته وإرادته وقدرته» وأنَّ مولاء هم الَّذِين ردُوا عهده وأبّوا قبولّه» وأنّ من 


وبالله التوفیق. 
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کے اہر 6 
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ا سس مه 





E 

2 5 2 کا رر 3 ۳ ےت ھا 

خلق بدن ابن ادم من الارض وروحه من ملكوت السماء وفرد بم : 

فإذا آجاع بدنّه وأسهرّه وأقامّه في الخدمة وجدت روخه خفة وراحف فتاقت إلى 

5 و 3 ۰ 5 

الوضع الذي خلقت منه. واشتاقت إلى عالمها العلوي. 

59 0 E: ۳ ۳ ۲ 7 1 

وإذا أشبّعه ونعمه ونوّمه واشتغل بخدمته وراحته آخلد البدن إلى الوضع الذي 
مق منه»فانجذبث لوغ معهء فصارث في الجن ؛ فلولا ئا لفت سجن لاستغائت 
من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقث منه كا يستغيث العذب. 

وبالجملة فکلم| خف البدن لمت الُوحُ وخفث وطلبت عالها العلوي» و کل 
قل وأخلد إلى السَّهواتٍ والراحة ثقلتِ الرُوحُ وهبطت من عالها وصارت أرضية 


2 


و 


فتری الج روخه في الّفیق الأعلى وبدئه عندك» فیکون ناتا على فراشه وروحه 
مات الس قر ل جو ناقری 

وآخرٌ واقف في الخدمة ببدنه وروخه في الشُفلِ تجول حول السَّفْلِيّاتِ. 

فاذا تاروت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى؛ فعند الرٌفیق الأعلى 


کل فُرَةِ عينٍ وکل نعیم وسرور وبہجة ول وحياةٍ طب وعند لفق الاسفل کل هم 
وغم وضیق وحزن وحباة َة ومعيشة ضنكی. 


> 2 ۔کھ 


قال تَعتاك: ومن عص عن زکری فد 4 مس4 1 ل : 40۱۲۰ فذکُره: كلاه 


الذي أنزله على رسوله؛ والاعراض عنه: ترك تدبّره والعمل به» والمعيشة الضَّنك: 


OR ۱‏ 
eo‏ و للت 
سے سر ریا 


فأكثرٌ ما جاء في النّفسیر أئہا عذابُ الق قاله ابن مسعود”'2» وأبو ھریرةۃ''ء وأبو سعید 


الخدري " وابن عبّاس(" وفیه حدیث مرفوع !۲ 
۱ : 9 0 5 5 ۳ هه 0 
واصل الصنك في اللغة: الصَيقٌ والشدة وکل ما ضاق فهو ضنك. یقال: منزل 
نك وعيش ضنك”"» فهذه العيشة الضَّنكُ في مقابلة التوسيع على اللفس والبدن 


بالشهوات واللَذَّاتِ والرًاحةء فإنَ لس کل وتعت عليها ضیَّتَ على القلب حتی 


(۱) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱7/ ۱۹۸ وهنّاد في «الزهد» (۱/ ۲۱ وعبد الله بن أحمد في 
«السنة» (۲/ ٠٠١‏ ابن القيم)» والطبراني في «الکبیر» (۹۱۲۳)ء والبيهقي في «ثبات عذاب القبر» 
(ص ۱۰ الفرقان)» وعبد بن حميد وابن النذر کم في «الدر المنثور» (۵/ .)5١9‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره! /۱٦(‏ ۱۹۷) وهناد نی «الزهد» (۱/ ۲۱6). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «تفسبره» (۲/ ۳۸۰)ء والطبري في «تفسيره» /١57(‏ ٦ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۰)۳۸۳۷ والبيهقى في «إثبات عذاب القبر) (ص ۱۰). 

»)۱64۳۱( الذي ورد عن ابن عباس بأنه (النّقاء) کیا أخرج ذلك ابن أبي حاتم في (تفسیرہ' برقم‎ )٤( 
بأنه «بشدَّة عليه في التار»» وأخرج آیضا برقم (14417) بأنه: کل‎ )۱٣٤٤١( وآخرج أيضًا برقم‎ 
مال أعطيته عبدًا من عبادي قل أو كثر لا يطيعني فيه فلا خیں وهو الضنك في المعيشة».‎ 

9 ۵) آخرجه ابن حبّان في «صحيحه) برقم (۳۱۱۹)ء وا حاکم في «المستدرك» برقم ٥(‏ ۰ من طريق 
ماد بن سلمة عن حمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي عبت في قو له جَل 
مه سک4 [ حل : :۱۲] قال: «عذاب القبر». 
وحشّنه الشيخ الألباني في (الّعلیقات الحسان» (۱۰۱/۵)» واصحیح الترغیب والترهیب» 
(۳/ ۲۱۷). 
وآخرج سے (۳۱۲۲) من حدیث عمرو و ہی السمح حدثة عن ابن حجیرة: عن 
آي هريرة عن رسول الله اراج هيليل قال: : إن المُؤْمِنَ في قبرٍه لفي روضه خضراة, ویْحَبُ له قبْره 
سَيْعُونَ ذرَاعاء ونور له كَانْقَمَرنَيَْة الْبَدْرَِتَدْرُونَ فیما أَنْزنَتْ هُذه الآيَه: فلن همه جنک 
کر وو ی سوہ اه وتو له 
آغلی قال: اب الكافر في قرب الذي تفي بيده إن يلط عَلَيِْ تة وضو و 
اتدرون مَا التَنین؟ سَبْعُونَ حَیْقٌ کل حَیّة 3 سَبْعْ رءوس یلسوت وَيَحْدِشُونَهُ إلى یوم القِيَّامَة). 
وحشنه الشیخ الألباني في «التّعليقات الحسان» (۵/ ۳: ۰ 

.)1 1۲ /۱۰( ینظر: «معجم مقاییس اللغة» (۳/ ۰)۳۷6 والسان العرب»‎ )١( 








ام مي ھکال ات وا رس هداعا ای شر وبسح 
فضنك المعيشة في ڈنیا بموجب التّقوى سعٹھا نی البرزخ والآخرة» وسعةٌ المعيشة في 
انا بحكم ال هوى ضنگھا في البرزخ والآخرة. 

فار أحسن العیشتّن وأطييّهما وأدومّهماء وأشق البدن بنعیم الروح» ولا تشق 
الروح بنعيم البدن, فان نعیم الروح وشقاء‌ها أعظم وأدومٌ؛ ونعیم البدنِ وشقاژه أقصرٌ 
0020 ۱ 

والله الستعان!''. 


(۱) ذكر ابن لیم في كتابه «الجواب الكافي» ( ص: ۱۲۰ أن انك یشمل الدنیا والارزخ »واستدل 
على ذلك بأن سياق الآية دال على العموم فيش مله جميعًا فقال : «وفسرت المعيشة الضنك بعذاب 
الق ولا ریب أنه من ا معيشة الضنك. والآية تتناول ما هو عم منه» وإن كانت نكرة في سياق 
الإثبات» فان عمومها من حيث المعنىء اه سبحانه رتب المعيشة الضَّنك على الإعراض عن ذکره» 
یں وت و تن وس و ؛ ففي قلبه 

من الوحشة شة والذل والحسرات التي تقطع القلوب» والأماني البَاطلة والعذاب ا حاضر ما فيهء وان 

یواریه عنه سکرات الشّسهوات والعشق وحبْ الذنیا والزياسة وإن لم ينض إلى ذلك سكر ا خمر؛ 
فسكر هذه الأمورأعظم من سکر ا حمر فإنّهِ يفيق صاحبه ویصحوء وسكر الهوى وحبّ الدنیا 

لا یصحو صاحب إلا إذا کان صاحبه في عسکر الأموات» فالمعیشة الطنك لازمة لمن أعرض عن ذكر 
اللہ الذي آنزله على رسو له معد في دنياه وف البرزخ ويوم معاده؛ ولا تقر العين » ولا یہدأالقلب؛ 
ولا تطمشی التفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق» وكل معبود سواہ باطل» فمن قرّت عينه بالله 
قرّت به كل عین؛ ومن م تقر عينه باه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» واللهء إلا جعل الحياة 


الطيبة لمن آمن به وعمل صا حا كما قال تمائل: من عَیل ما ین تک رآ أنق وهو مو 





جرم ہپ و ہس کے 7 مس مور عه لح مر خر ام 


لته وه طبه ولج يهر آجرهم بان مَاكکاؤا موک زاگن: ۱۹۷. 

وذكر ذلك أيضًا في «مدارج السالکین» (۱/ ٤٢٦)ء‏ مع أنه ذكر في «مفتاح دار السعادة» (۱/ )٥٣‏ أنه 
عذاب القبر وذكر الأدلة الكثيرة على ذلك» ولا تعارض بینھما والله أعلم» وذلك أن الأصل في الآية 
عذاب القبر کم| دل على ذلك حديث أي هريرة رمع تن وتفسير السلف» وهذا لا يمنع أن یشمل 
الضنك الحياة الدنيا أيضًا بسبب الاعراض عن هدى الله فضا ل الذي أنزله على رسوله جلا رزیل 





۱ سرڑ AY‏ 
25 م6 و لقاع 
د سس یا 





العارف لا يأمر لاس بترك الڈُنیا؛ فإتہم لا یقیرون على تركهاء ولکن يأمرهم 
بر الا رت مع (قامتهم عل صا فرك اش راگرزةاشرت رع فکیف 
رس لاوس [ N‏ 

فان صمب علیهم ترك الذنوب؛ فاجتهذ أن تحبّب الله إلبھم بذک آلائه وإنعايه 

وإحسانه وصفات کماله ونعوتِ جلاله؛ فإ القلوب مفطورةٌ على محبّيِه؛ فإذا تعلّقثْ 

مسا َال تر 2 النوب والاستقلال متها والاصر ار علیها. 

وقد قال يحبى بن معاذ: طلبُ العاقل للذنیا خيرٌ من ترك الجاهل شا 

العارف يدعو التاس إلى الله من دنياهم فتسيُل عليهم الإجابة» والزَّاهدٌ يدعوهم 
إلى الله بتر انا فتسّقٌ عليهم الإجابة؛ فان الفطام عن الّدي الذي ما عل الانسان 
نف الا وهو یرتضع منه شديد ولكن تخر من المرضعاتٍ آزکاهن وأفضلهنٌ؛ فان 
للّبن تأثيرًا في طبيعة المرتضع» ورضاع المرأة الحمقى يعود بحم الولد» وأنفع الرّضاعة 
ماکان من المجاعة» فان قویت على مرارة الفطام» وإلا فارتضع بقدر؛ فان من البق 
ما يقتل. 
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(۱) أخرجه السّلمى في «طبقات الصوفيّة» (ص: ۱۰۱ عطا). 





© بين رعاية ا حقوق مع الضرٌ ورعایتها مع العافية بون بعید. 
)۱( 


© (إِنَ عَبْدِي كل عَبْدِي الذي يَدْكَرْنِي وَهُوَ ملاق قزنه» 
مر رم 77 سپ رق سے سے ۳ ۵ و« 

© #ايتأيها الت موادا قير فڪة انبتوا وا کرو له کنیا لح تررك 4 

] ٤٥ : لاناك‎ [ 


© ليس العجب من صحیح فارغ واقفی مع الخدمةء إِنَّا العجبٌ من ضعيفي سقیم 
فد عك وره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقفٌ في الخدمة غير متخلّب ہما يقدر 
عليه. 


۳ 
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(۱) آخرجه الترمذي برقم (۸۰٥۳))ء‏ من طریق الولید بن مسلم عن عفير بن معدان أنه سمع آبا دوس 
اليحصبي حدث عن ابن عائذ اليحصبي عن عمارة بن زعکرة» ثم قال الترمذي: هذا حدیث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه لیس إسناه بالقوي ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي تن لا 
هذا الحديث الواحد» ومعنی قوله: !وهو ملاق قرنه"* إنما يعني: عند القتال» يعني: أن یذکر الله في 
تلك المّاعة. 
والحديث ضعيف لضعف غغبر بن معدان» كما قال ا حافظ ابن حجر في «التقریب» (ص: ۳۹۳) 
وأحاديشه غير محفوظة کما قال ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۱۰۰ ويضاف إلى ذلك أنَّ الوليد بن 
مسلم كثير التدليس» ولهذا ضعف الشیخ الألباني هذا الحديث کم نی (سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
برقم (۳۱۳۹). 
ما عمارة بن زعكرة فهو له صحبة لکن الإسناد إليه لا يصحٌ» كما قال البخاري في «التاريخ الکبیر 
.))۹٤/٦(‏ 


ی او مرو 
رس ای 





معرفة الله سْبَحَائَهُ نوعان: 

'١‏ “معرفة إقرار» وهي: التي اشترك فیها النّاس؛ الب والفاجرء والطیع والعاصي. 

والشاني: معرفة تُوجب الا سه والحبة له وتعلّقالقلب به وال رق إل لقان 
وخشيته والانابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه» وهذه هي المعرفة الخاصّة الجارية 
على لسان القوم» وتفاوتهم فيها لا جُصيه إلا الذي عرفهم بنفيسه وكشف لقلوبهم من 
معرفيه ما أفاه عن سواهم» وکل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما يِف له مها 
وقد قال آعرف الخلق به: «لا أخصِي َنَاءٌ عليك نت کما نیت عَلَى نَفْسِكَ)"2 
وأخبر أنه سُبَعَلَه يفتح عليه يوم القيامة من محامده ہما لا يحسنه الان(۳. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

باب كلتل في آیاتِ القرآن كلهاء والفھم الخاصٌ عن الله ورسوله. 

والباب الثاني: التفكّر في آياته الشهودق وتأمّلُ حکمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه 
وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. 

وجماغ ذف الفقه ونان اننا سی وجلاها وکباها وتفّده بذلك وتعلقها 
بالخلق والأمر؛ فیکون فقيهًا في آوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه وقدره» فقيهًا نی آسائه 
وصفاتّے؛ في الحكم الڈیني شض وا حکم الكوني القدريء و#دلك فَصّل اہ 
یه سكا وم سل الْمَظِي 4( للت‌نید : ۲۱]. 


خر مم ہر 


)١(‏ هذا هو النوع الاول» وليس في الاصل كلمة (الأول)ء مع آنها موجودة في طبعة (الجمع). 

(۲) أخرجه مسلم برقم (4۸-۲۲۲) من حدیث عائشة رت بلفظ: فقدت رسول الله راج 
ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في السجد و ما منصوبتان وهو یقول: 
«اللّهُمُ مود برضاك من سَخَطِكَ وَيِمُعَافَاتِكَ من مُقُوبَتِكَء وََمُودُ بك منك لا أخصى قَناء عَلَيكَ 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۱۲ ۰)۶۷ ومسلم برقم (۳۲۷- ۶ من حدیث أي هريرة ومع 








کور 
2 فی وچ و 5 ۲ 3 سم ٭ 7 ۷ 7 
ہو یس کتسب بطاعة الله ی 9ءەء-۹-ء-ە ۀ ‏ 8و 


yy‏ رد ا ا و 
مباحة؛ فذاك لا له ولا علیه. 


۳ 7 0 2۶ 3 8 1 
هذه أصول الدّراهمء ويُتفرّعٌ علیها دراهم أخر؛ منها: درهم اکتیسب بحق وأنفق 
: شرا 3 
في باطل» ودرهم اکتّیسب بباطل وأنفق في حق» فإنفاقه کفارته» ودرهمٌ اکتسب من 


شبهة؛ فكفارته أن يُنفق نی طاعة. 
وكما يتعلّق الشواب والعقاب والمدح وال باخراج الدّرهم؛ فكذلك یلق 
با کتسابه. 


وكذلك يُسأل عنه مستخرجه ومصروفه؛ من ین اکتسبه؟ وفي) آنفقه)؟ 
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القَیامَة من عند ربه داسف شم ی وم 
این ۱ كتسبة وفیم انفقه. ومَاذا عمل فیما علم. 
وأخرجه آیضا برقم (۲4۱۷) من حديث أي برزة الاسلمي. 


وحدیث أي برزة صححه الشیخ الألباني» وحسن حدیث ابن مسعود. کم في اصحيح سنن الترمذي». 
وانظر «السا لة الصحيحة» حدیث رقم .)۹1٦(‏ ِ 











المواساة للمؤمنين آنواغ: مواساةٌ بالال» ومواساً بامحای ومواساة بالبدنٍ والخدمةء 
ومواساةٌ بالنَصِيحةٍ والارشای ومواساء بالذعاء والاستغفار شم ومواساةٌ بالنّوجُع 
2 

وعلى قدر الإیمان تكون هذه المواساة؛ فكلا ضَعُفَ الإييان ضعفت المواساةٌ وکا 
قوي قويت. 

وکان رسول الله جات أعظم الناس مواساءً لأصحاية بذلك كله فلاتباعه 
من الواساة بحسب اتباعهم له. 





ودخلوا على بشر ا حاتّ في يوم شدید البردء وقد تجرّد وهو ینتفض فقالوا: ما هذا 
يا آبا نصر؟ فقال: ذکرت الفقراء وبرهم» وليس لي ما أواسيهم به فأحببت أن أواسيّهم 
في بردهم ۲۱ 


5 9 





(۱) ذکره الطرطوشي في « سراج اللوك» (ص: ۲ ) فقال: دوقال بعض الرواة : دخلت على بشر ال حافي 
في يوم شدید البرد وقد تعرّى من الثياب» فقل: : يا أبا نصرء التاس يزيدون الثیاب في مثل هذا اليوم 
وأنت تنقص؟ فقال : ذکرت الفقراءً وما هم فيه ول يكن لي ما أوا سيهم سيهم» فأردت أن أوافقهم بنفسی 
في مقاساة البرد!». 


2 5 گس 








الجهل بالطَّريقٍ وآفاتها والقصود بُوجب الب الكثير مع الفائدة القليلة؛ فإن 
صاحبّه ما أن مجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض أو فی عمل بالجوارح لم يواطئه عمل 
القلب» أو عمل بالباطن والظاهر م يتقيّد بالاقتدا» أو هم إلى عمل لم ترق بصاحیها إلى 
ملاحظة المقصود. أو عمل ل يتحرَّزْ من آفاته الفسدة له حال العمل وبعده» أو عملٍ 
غفل فيه عن مشاهدة الله فلم يتجرّد عن مشاركة الس فيه أو عمل لم يشهذ تقصيره 
فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منہ أو عمل یه من التصح والاحسان وهو 


رظن آنه نه وفاه؛ فهذا كلّه ما ینقص الئمرة ة مع كثرة التعب. والثه الوفق. 
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۳ ال 
ں سے ما 





إذا عزم العبد على السفر إلى الله تال وارادته عرضت له الخوادع والقواطع؛ 
فینخدع أوَلَا باس هوات والرّئاساتٍ واللاد والناکح واملابس. فان وقف معها انقطع. 
وان رفضها ول یقت معها وصدق في طلبه ابل بوطء عقبه وتقبیل يده والتوسعة له في 
الجلس والاشارة إليه بالذعاء ورجاء برکته ونحو ذلك. فان وقف معه انقطع به عن الله 
وکان حظه منه. وإن قطعهٌ وم یقف معه ابتلّ بالکرامات والکشوفات. فإن وقف معها 
انقطع ماعن الله وکانت حللّہء وان یقف معها ابش اتّجرید والتَّخلِ ولّة الجمعية 
وعرَّةِ الوحدة والفراغ من الدّنياء فإن وقف مع ذلك انقطع به عن القصود وإن لم یقف 
معه وسار ناظرً إلى مراد الله منه وم يجيه منه؛ بحييث يكون عبدہ الوقوف عل عاب 
ومراضيه أين كانت وكيف کانت؛ تعب بها أو استراح» :: نّم أو تال أخرجته إلى الا 
أو عزلته عنھم لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وميد واقفٌ مع أمرہ ينه بحسب 
الإمكان» ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتّها ولذَّمها على مرضاة سيّده وأمره؛ فهذا 
هو العبد الذي قد وصل ونفذً وم یقطغه عن سیّدِہ شيء البتة. وبالل التوفيق. 


BEER 





لب ثلاثة: نعمةٌ حاصلةٌ يعلمُ بها العبدء ونعمةٌ منتظرةٌ يرجوهاء ونعمة هو فيها 
لا شف سا 

فإذا أرأد الله إتمام نعمته على عبوه عرّقه نحمته الحاضرة وآعطاه من شکره قیڈا 

ی به حٌى لا کشژد؛ فائہا تشرد بالملعصیة وت بالشكرء و وق لعملٍ يستجلبٌ به 
لتّحمة المنتظرة» وبِصّرهُ بالطرق التي تسُدُها وتقطع طریقھا ووفّقه لاجتنابهاء وإذا بها قد 
وافت إليه على أتمٌ الوجوه» وعرّفه عم التي هو فيها فلا يشعر بها. 

وى أن أعراريا دخل عل ال شبد» فقال: انی الومنین! تمت الله عليك الم 
التي أنت فیها بادامة شكرهاء وحقّق لك للع التي ترجوها بحسن الظنٌ به ودوام 
طاعته وعرّ فك التعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرهاء فأعجبه ذلك منه وقال: 
ما َحسن تقسیمّه! 
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ےو حدم RD‏ 
فقاعدة جلیلہ 
مد کل علم نظريّ وعمل اختياريّ هو الخواطر والأفكار؛ فإ اتوب 
التصورات؛ والتّصوّرات تدعو إلى الارادات والإرادات تقتضي وقوعَ الفعل» وكثرة 
تکراره تعطي العادة. 
فصلاح هذه الراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفساذها بفسادها. 
فصلاخ الخواطر بن تکون مراقبة قب لوليّها وإلههاء صاعدةً إليه؛ دا عا سان 


واب فال نح به کل صلاح» ومن عنده کل هدی» ومن توفيقه کل رشده ومن تول 
لعبیه کل سفظ وین تولیه و(عراضه عنه کل ضلال وشفاء. 





فیظفر العبد بکل خير وهدّی ورشد بقدر إثبات عين فکرته في آلائه ونعوه 
وتوحیده وطرق معرفته وطرق عبودیته» وانزاله یاه حاضرًا معه مُشاھدا له ناظرا إليه 
رقیبّا عليه مُطّلعًا على خواطره واراده وهته؛ فحیتل a‏ وثجله آن بطلعه منه 
على عورة یکره أن یط عليها خلوق مثلّه أو یری في نفسه خاطرًا يَمقته 

فمتى آنزل ربّه هذه المنزلة منه رفَعَهٌ وقرَّبهُ منه وأكرّمَهُ واجتباه ووالاه وبقدر 
ذلك يبد عن الأوساخ والدَّناءاتِ والخواطر الرّديئة والأفكار انیت كا نکلاب 
منه وأعرض عنه کن و الأوساخ والدّناء‌ات والأقذارء ویقطع عن جميع الکمالات 
ویْصل بجمیع التقائص. 

فالانسان خیر الخلوقات إذا تقرّب من بارئه والتزم أوامرّه ونواهیه وعمل 
بمرضاته وآثره على هواه وشر ر الخلوقات إذا تباعد عنه ول يتحرّكُ قلبه لقربه وطاعته 
وابتغاءِ مرضاته؛ فمتی اختار الَقَرّبَ إليه وآثره على نفیسه وهواه فقد حكّم قلبّه وعقله 





الوا DD ۱ a‏ وه 
تد ی ی ی تا 
منه فقد حکم نفسه وهواه وشیطانه على عقله وقلبه ورشده. 

واعلم أن الخطراتِ والوساوس نودي متعلقاتا إلى الفکر فيأخذها الفکر 
فيؤدّها إلى لیر » فيأخذها الذکر فيؤدَّيها إلى الارادق فتأخذها الإرادة فتؤدّها إلى 
ا جوارح والعمل» فتستحکم فتصير عادة» فردها من مبادئها آسهل من قطعها بعد قوٌتہا 
وقنامها: 

ومعل وم أنه معط الإنسان إماتة الخواطر ولا القرَّةَ على قطعها؛ فإگہا َہجُم عليه 
هجوم التفس؛ إلا أن قو الایمان والعقل تُعيئْة على قَبول أحسنها ورضاه به ومساكنته 
له وعلى دفع أقبحها وكراهته له نفرته منه؛ كم قال الصحابة: يا رسول الله! إن أحدنا 
يجد فی نفسه ما لأن يحَترِقَ حتى يصير مه حب إليه من أن بتکلم به؟ فقال: وق 


A Ê. 8 


ر از گ4 و 5 1 5 ا ہو 0 5 کر و جوا ھا 
وَجَدْتَمُوهُ؟). قالوا: نعم. قال: «ذاك صَریح الإیمَان)'''۔ وفي لفظ: «الحمدُ لله الذي رد 


كََُيِنَد إلى الوَسْوَسَة)(۲. 


وقیه قولان: 

احدهما أنَّ رده وکراهته صریح الایمان. 

والثاني: أن وجودَة وإلقاء الشّيطان له في اس صریح الایمان؛ فإِلّه إلا ألقاه في 
التّمس طلبًا لعارضة الإیمان وازالته به. 


)۱ أخرجه مسلم برقم (۰۹ ۳۰ -۱۳۲) من حديث أبي هريرة نع لتَدُعَنْهُ بلفظ : «جاء ناس من أصحاب 
النبي جراخ هنیا فسألوه: إنانجد ف آنفستا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: (وَقَنْ وجدتموه 219 
قالوا: نعم» قال: «ذاك صَرِيحٌ الإيمَان). 

رر ایو ی سی و نی 








وقد خلق الله سْبْحَائَهُ النّمس شبيهة با حی الذّائرۃ التي لا تسكن ولا بد ها من 
شيء تطحنه؛ فإن''' وضع فيها حب طحشه وان وضع فیها ترابٌ أو حصی طحنته. 
فالأفكارٌ والخواطرٌ التي تجول في التفس هي بمنزلةٍ ا لحب الذي يوضع في ال حی» 
ولا تبفی تلك ال حی معطا قط يل لابا ها من شيء بوضع فیها؛ فسن لاس من 
تطحن رحاه حَبًا يخرج دقيقًا ينفع به نف وغیرَہہ وأکثرهم یطحن رملا وحصّی وب 
ونحو ذلك؛ فإذا جاء وقت العَجُن وابْز تبن له حقیقةً طحینه. 


5 9 





(۱) هكذا في الأصل» وفي طبعة (الجمع): (فإذا). 


سم ارم سرا عاد 
اا ED‏ 5 
سس 66 


فاذا دفعت ا خاطر الواردَ عليك اندفع غفا یفن و آن قله صار فكرًا جوالاه 
فاستخدم الا راد فتساعدث هي والفکر على استخدام ا وارح؛ فإنْ تعذَّرَ استخدامها 
رجعًا إلى القلب بالمُتى والشهوة وتوجُهه ال جهة الراد. ۱ 

ومن العلوم أن إصلاح الخواطر أسهلٌ من کو الأفکاں وإصلاح الأفكار 
أسهل من اصلاح الإراداتٍ» واصلاح الاراداتِ أسهلٌ من تدارٌك فساد العمل» وتدار که 
آسهل من قطع العوائِدٍ. 

فأنفع الدواء أن تُشْغْلَ نفسك بالفكر في یُعنيك دون مالا يُعنيك؛ فالفکر 
فيه| لا يعني باب کل شر ومن فک فیا لا یعنیه فاه ما یعنیه واشتغل عن أنفع الأشياء 
له با لا منفعة له فیه. ۱ 





فالفكرٌ والخواطِرٌ والإرادةٌ وة حق شي: باصلاحه من نفسك؛ فان هذه 
حاصَنْك وحقيقثك الى تمد ها أو قرت من إفك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا 
في قربه ورضاه عنك» وکل الشَّقاء في بعدل عنه وشخطه عليك. 


0 


ومَنْ كان في خواطره وجالات فکره دنیشا خسیسّاء لم يكن في ساثر آمره الا 
کذلك. 

وإيّاك أن مک الشيطانَ من بيت أفكارك وإرادتِكٌ؛ فإِلّه يُفِسدّها عليك فسادًا 
بت وناز کٹ ويلقي اليك آنواع الوساوس والأفكار الضرّة ویصول بينك وبين 
الفکر فيا یف وأنت الذي أعنتّه على نفيك بتمكينه من قليك وخواط رل فملگھا 
عليك؛ فمثالك معه مثال صاحب رخی یطحنْ فيها جيذ احبوب. فأتاه شخ معه 
جل تراب وبَعْرٍ وفخم وغشاء یطحنه في طاحوئيه؛ فان طرده ول یُمکُنه من إلقاء 


62-5 جاک 5251 
ما معه في الط حون استمرٌ على طَحْن ما یه وان مكنَهُ من إلقاء ذلك نيال حون آفسد 
ما فيها من اب وخرجٌ الطَّحِينٌ کله فاسدًا. 

والذي يليه السيطان في التفس لا يخرجُ عن الفکر فیا كان ودخل في الوجود لو 
كان على خلاف ذلك وفيم لم يكن لو کان كيف کان یکون. أو فيم لم يملك الفكرٌ فيه 
من أنواع الفواحش والحرام» أو في خيالاتٍ وهميَّةٍ لاحقیقةً ماه وإما”'" في باطل» أو 
یا لا سبیل إل [دراکه من آنواع ما ى۰۰ 
منها غایةً ولا یقف منها على نہایء فیجعل ذلك جال فکره ومسرخ وهیه. 

وجماغ إصلاح ذلك: أن تشغل فک رل في باب العلوم والتصوراتِ بمعرفة 
ما يلزمُكٌ من التَوحِيدٍ وحقوقه وفي الوت وما بعده إلى کول ا جن والتاره وفي آفات 
الأعمالٍ وطرّقٍ الَحرز منهاء وفي باب الإراداتٍ والعُرُوم أن تشغل نفْسَكٌ بإرادة 
ما ينفعك إرادئ وطرح ارادة ما یضرٌك راد ۲ 





وعند العارفين أن كني الخيانة وإشغال الفکر والقلب بها أضرٌ على القلب من نفس 
الخيانة» ولا سا إذا فرغ قلبه منها بعد مباش رتھاء فإ تمنّيها يَشْغَّل القلب بها ويملؤةٌ منها 
ويجعلها همه ومراده. 

وأنت تجد في اش اهی: اللك من البّشر إذا كان في بعض حاشيته وحَدّمِه من هو 
مُتمن لنیانته مشغول القلب والفکر بها تمتلىءٌ منهاء وهو مع ذلك في خدمته وقضاء 
آشغاله؛ فإذا اطلم على سرّه وقصده مَقَتَه غاية القت. وأبغضه وقابله با یستحقّه وکان 
آبخض إليه من رجل بعيد عنه جَنى بعض الجناياتٍ وقبّه ويره مع اللك غير منطو على 
ملي الخيانة ومحبّتها والحرص عليها؛ فالأوّل یترکها عجرّا واشتغالا بها هو فيه وقلبة 





أحسنٌ حالا وأسلم عاقبۃً من الأوّل. 

وبالجملة فالقلبٌُ لا خلو قط من الفکر: لا في واجب آخرته ومصالجهاء وإمّا في 
مصالح دنياة ومعاشه» وإمًا ف الوساوس والأمان الباطلة والمقدّرات الفر وضه. 

وقد تقدّم أن اس مها كمثل الرّحى تدودٌ با يُلقى فيها؛ فان ألقيتَ فيها حب 
دارت به وإن ألقيتٌ فيها زجاجًا وحصّى وبعرًا دارت به» والله سبحانه هو قیم تلك 
الرّحى ومالکها ومُصرّ فهاء وقد آقام لها ملک يلقي فيها ما ينفعها فتدور به وشيطانًا يلقي 
فيها مایضرّها فتدور به» فا للك یلم بها مر والسّيطان يلم بها مرَّة؛ فا حب الذي يُلقيه 
اللك إیعاڈ بالخير وتصديقٌ بالوعد وا حَبٌ الذي يُلقيه الشيطان إِيعادٌ بالكُرٌ وتكذيبٌ 
اع تمحر هل ها للعو زا سک تسد رفاو لذ ذا 
وجد الرّحى فارغةً من ا لحب التافع» وقيّمها قد أهملها وأعرض عنها؛ فحینتذ يباور إلى 

وبالجملة فقيّمُ الرّحى إذا تخل عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحبّ النافع فيها وجد 
العدو | ات إلى إفسادها وإرادتها با معه. 

وأصلٌ صلاح هذه الرّحى بالاشتغال با يعنيك» وفسادها كلّه في الاشتغال 
با لا يعنيك. 

وما أحسن ما قال بعص العقلاء: لما وجدث أنواع الدّخائر منصوبة غرضًا 
میں یہ و سس ور موی جج 
ذوالحجًا آنه آنفع الذخاثر وافضا الکاست وأربح المتاجر. والله الستعان. 


ددم تل ا 

© قال شقیق بن |براهیم": اف باب الق عن اقلق من ستة آشیاء : اشتغاطم 
اس تمس العمل؛ والمسارعة إلى انب وتأخير 
النّوبة» والاغترار بصحبة الصا حین وترك الاقتداءبفعاهم وإدبار الذنيا عنهم وهم 
يتبعونهاء وإقبال الآخرة علیهم وهم معرضون عنها. 

قلث: وأصلٌ ذلك عدم الرّغبة والرّهبت وأصله ضعف اليقين» وأصلّه ضعفُ 
البصيرة» وأصلة مهانة التّمس ودنا ھا واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير الا 
فلو كانت التّمس شریفةً کبیرڈ م ترص بالدون. 

فأصل الخير كلّه - بتوفيق الله ومشيئته - شرف الَفس وتُبلها وکترهاه وأصل الشَّرّ 
خسَّتها ودناءتها وصغرها. 

قال تا «مد فلم مس رها( وق عاب من دسا رال :۷۱۰-۹ اي: أفلحَ 
من كبّرها وکثرها وشّاها بطاعة اللہ وخاب مَن صغرها وحقّرها بمعاصي اللہ'''. 

فالتفوس ایض لاترضی من لاہ لا بأعلاها وأفضلها واهدها عاقی 
والتفوسٌ الدَنِيئةُ عومٌ حول الدناءات وتقع عليهاء كما يقع الأباب على الأقذار. 

ال الشّريفةٌ العليّة لا ترضى بالظّلمٍ ولا بالفواحش ولابالكرقة والخيانة؛ 
ا قر من دار تدا وزوز کی دا دای بالف نات 

فکل نفس تیل إلى ما يُناسبها ويُشاكلهاء وهذا معنى قوله قتاق: مل رينم 
على ای۔4 الإيذ: ٤۸]؛‏ اي: على ما يشاكله ویناسبه؛ فهو يعمل على طریقته التي ات 








(۱) هو: الزاهد آبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي توفي سنة (۱۹6 ه)» انظر: سیر أعلام النبلاء» 
(۲) ينظر: «تفسیر الطبري؟ (۲4/ 411-11۳). 
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أخلاقه 





ید ابي ی 
فالفاجر يعمل با يُشبه طریقتّه من مقابلة النعم بالعاصي والإعراض عن ا منعم؛ والمؤمن 
يعمل بها يشاكله من شکر النوم وحبّته والتّناء عليه والتَّودّد إليه والحياء منه وا مراقبة له 
وتعظیوه وإجلاله. 
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سر کیو 
کس اپ را 6 
الات لن 
وص 





من لم یعرف نفسه كيف یعرف خالقه؟ 

فاعلم أن لله تال خلق في صدرك بیا وهو القلب. ووضع في صدره عرسا معرفته 
يستوي عليه ا ثل الأعل؛ فهو مستو على عرشه بذاته؛ بائنٌ من خلقه» والثل الأعلى من 
معرفته وبّه وتوحيده مستو على سرير القلب» وعلى السّرير بساط من الرضی ووضع 
عن یمینه رشن له ترافق شرائیه وآوامره رع اا نن رج الا نی والشوق 
إلى لقائِه» وأمطره من وابل کلامه ما آنبت فيه أصناف الرّياحين والأشجار ا مثمرة من 
آنواع الطّاعات والتهلیل والتسبیح والتحمید والتّقدیس» وجعل في وسط البستان 
شجرة معرفة؛ فهي زو اک ل سین E‏ اد الب والانابة 
والخشية والفرح به والابتهاج بقربه وأجری إلى تلك الشجرة ما يَسقِيها من تدبر کلامه 
وفهمه والعمل بوصایا» وعلق في ذلك البيت قندیلا آسرجه بضیاء معرفته والإيهانٍ به 
ونوحیده؟ فهو یستود من و رک زيوت لا شرقیة ولا عرد یکاد ریا بضیء ولو لر 
تفع تَنْسَسَهُ کار [النتوزر: ۲۳۰ نم حاط عليه حائطًا يُمنعهُ من دخول الآفات والفسدین 
ومن يُؤذي البستان؛ فلا يلحقة آذاهم وأقامَ عليه حرسًا من الملائكة يحفظونه في يقظته 
ومنامه ثم علع صاحب البيت والبستان بالسّاكن فيه؛ فهو دا همه إصلاح السّسكن 
وَلدُشَعَيه ليرضاه السّاكن منزلاء وإذا أحس بأدنى شعث في السکن بادرٌ إلى إصلاحه 
ولمّه خشية انتقال السّاكن منه؛ فنعمَ السّاكن وعم" السکن. 

فسبحانْ الله رب العا مين! كم بین هذا البيت وبيتٍ قذ استولى عليه الخرابٌ وصارَ 
مأوی للحشرات والهواءٌ ولا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه؛ فمن أراد ال وقضاء 





(۱) سقطت كلمة (نعمَ)؛ من طبعة (الجمع). 


در اس ساسا ما ۽ | محاجة مظلمة الارجای 
منتنةٌ الرّائحة قد عبّها شراب وملاہا القاذوراتٌ فلا يأنس بها ولا زل فيها امن 
يُناسبه سکناها من ا حشسراتِ والڈیدانِ وا وامٌ؛ السََيطانُ جالسٌ على سريرهاء وعلى 
لسري بساط ین اجهل تفه الأهواء» وعن يمينه وشماله را الشهوات وتبا 
اشوى» وقد له با من فل الخذلان والوحشة والرُکون إل الا والطمانية 
بها والژهد في ال خرة وأَمطِرَ من وابل الجهل وا وی والشر والبدع وما آنبت فيه 
أصناف الکو لك والحنظلٍ والأشجار الثمرة بأنواع ا الخالفات. من الروائد 
والتنديباتِ والتوادر والهزليّاتِ والضحکات والاشعار الغزليّات والخمريّات التي تهج 
على ارتکاب الحرّمات ومد في الطاعاتِء وجُول في وسط الحقل شجرةٌ الجهل به 
والاعراض عنه؛ فهي وتي أکلها کل حين من الفسوقِ والعاصي واللھو واللّب والجون 
والذَّهابٍ مع کل ريح والٌباع کل شهوة» ومن ثمرها اهمومٌ والغمومٌ والأحزان والالام 
ولكنّها متواريةٌ باشتغال لس بلهوها ولعبها؛ فاذاآفاقث من سکرها أحضرث کل هم 
وغم وحزنِ وقلق ومعيشة سك وأجري إلى تلك ال جرة ما سقیها من انباع افوی 
وطول الأمل والغرون ثم ترك ذلك البیت وظلماته وخراب حیطانه؛ بحیث لا يمع منه 
۶+ ۹ہ 
فسبحانٌ خالق هذا البيت وذلك البيت! 


انتفع بحیاته ونفسه. ومن جَهل ذلك جَهل نفسه وأضاع سعادته. 


وبالله التوفيق. 








7 رو ی 
2-9 © تھا اتل 
یں ال سے را 


(۱) و > 


8 سيل سهل التستري: الرجل یاکل في الیوم أكلة؟ قال: أکل الصّدّيقِينَ 
قیسل له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين قيل له: فثلاث آکلات؟ فقال: قل لأهله ینوا له 
(Tr‏ 
بَعلَمًا 





© قال الأسود بن سالم(”': رکعتین ٩‏ أصیهی) لله أحبٌ إل من الجن بها فيهاء فقيل 
کت شیر فقال: دعونا من کلامکم؛ اب رضَى نفسيء والرّكعتان ری ربي» 
ورضی ربي أحبٌ إل من رضی نفسي. 

© العارف نی الأرض ريحانةٌ من رياحين اس إذا شکّھا ا مرید اشتاقث نفشہ إلى 
الجنة. 


© قلب الحب موضوعٌ بین جلال محبوبه وجماله؛ فإذا لاحظ جلالّه هابَهُ وعظّمَة 
وإذا لاحظ حمالّه أحبّه واشتاق إليه. 


جج 5 لے 


(۱) هكذاني الأصل من غير عنوان ب۔(فصل) أو (فائدة) أوغير ذلك» وفی طبعة (الجمع) معنون بكلمة 
(فصل). 

(۲) ذكره السلمي «الرسالة القشيرية» (۱/ ۱۷۲ جوامع الكلم). 

(۳) هو: المتعبّد الاسود بن سالم, ذكره ابن حبّان في «الثقات» (۸/ ۰)۱۳۰ ومن أقواله: «إذا ریت الرجل 
يغِرٌ ابن المبارك فاتبِمّه على الاسلام». (تہذیب التهذیب» (۳۳۸/9). 

(4) هكذا في الاصل بالنصب. ولعل الصواب (رکعتان). 

.) ۳۲۲۱ /۹( ینظر: «صفة الصفوة» (۱/ ۱۳ ۶ دار احدیث). و«طبقات الشافعية الکری»‎ )٥( 


رر ضز ہی ۱ ۲ 
ا5 2 .ددع 
[ ) سر ری 





من الناس من یعرف اللہ بالجودٍ والافضال والإحسانء ومنهم مَن یعرف بالعفو 
والحلم والتجاوزه ومنهم مَن یعرفه بالبطش والانتقام ومنهم مَن يعر فه بالعلم واحکمة 
ومنهم من یعرفه بالعرّة والکبریای ومنهم من یعرفه بِالرّحَةٍ والبرٌ واللطف. ومنهم من 
یعرفه بالقهر واللك ومنهم من یعرفه باجابة دعوته وإغاثة طفته وقضاء حاجته. 

وعم مد هرت من عَرَق من كلامه؛ اه یرف ربا قد اجتمعث له صفات 
الكل ونعوتِ ال جلالِء منزْةٌ عن الثالِء بري؛ من التقائص والعیوب؛ له كل یہ وو 
وکل وصف کال فال لا يريد ضوق کل شي ومع کل شيءَ» وقادرٌ على کل شيب 
ومقیم م لکل شيءِء آمرٌ ناوه متكلّمٌ بكلماته ال والكونیّہ أك من کل شيءِ» وأجمل من 
کل شيءٍ أرحمٌ الر امین وأقدرٌ القادرين» وأحكمٌ الحاكمين. 

فالق رن نز لتعریف عباده به» وبصراطه الوصل إليه» وبحال السالکین بعد 
الوصول إليه 


5 5 8 


۱ کل ۱ 
وعدم 1838 و لو اتا 
و سس مع 


من الافات الخفيّة العامة تة أكون العبڈ فی نس ما عليه واختارمالہ 
یلها في ویطلب الانتقال منها زاس لقي له ی له منهاه زر رت 
لا يرجه من تلك التَعمة ویعذره بجهله وسوء اختیاره لنفیسه. حتی إذا ضاق ذرعا بتلك 
النعمة وسخطها وتبرّمَ بها واستحکم مللّه ها سلبه الله | يّاها؛ فاذا انتقل إلى ما طلبّه ورأى 
التقاوت بین ما كان فة وما هار الیه اشن قلقّه وندمه وطلب العودة ٍل ما کان فیه. 

فإذا اراد الله ده وریا ایت أن ما موف سے عه علي وميا 
به وآوزعه شکره عليه؛ فإذا حدَّثيْهُ نفشه بالانتقال عنه استخارٌ ربّه استخارة جاهل 
بمصلحته عاجز عنها مفوض إلى الله طالب منه حسن اختیاره له. ۱ 


ولیس على العبد أضرٌ من ملّله لنعَم الله؛ فإِنّه لا يراها نعمة ولا یشکرُہ علیها 
ولا يفرحٌ بهاء بل یسخُطها ویشکوها ويعدها مصيبةٌ هذا وهي من أعظم نعم الله علیه. 


فأكثرٌ الاس أعداءٌ نعم الله علیهم» ولا يشعرون بفتح الله عليهم یَعَمَهُ وهم 
مجتهدون في دفیها ورڈھا جهلا وظلیا؛ فكم سعث إلى آحدهم من نعمة وهو ساع في 
ردھا بجهده. وكم وصلت إليه وهو و في دفعها وزوالها بظلمه وجهله! 

قال تخال: للك بات الہ لم يك مرا عة أتعمها عل فورح يروا ما بشم 4 


عمدو ب ےھ ہے ےہ 0 


[الانناك : د ]» وقال تعتاك: ت آله لایر ماقو حى را ما أشي © [ الب : .]1١‏ 

فليس للّعم أعدّى من نفس العبدِ؛ فهو مع عدوّه ظهيرٌ على نفيه» فعدوه يطرح 
النارّفي نعمه وهو ينفح فيها؛ فهو الذي مته من طرح التار ثم أعائّه بالنفخ؛ فإذا اشتد 
ضرامُها استغات'١'‏ الحريق» وكان غايته معاتبة الأقدار: 





(۱) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (استغاث من الحريق). 


و 5 5 و 2 200 ۷ ی ا 
وعاجرٌ الرّاي مِضياعٌ لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 





جج ےھ 


)١(‏ البيت محمد بن يسير الرباشي كم في «عیون الا خبار» (ص: ۰۱6 ۱۹۲ ) و«التذكرة الحمدونية) 
(ص: )0۳۷ وهو في (البیسان والتبين» (ص: )۳۸١‏ بلا نسبة» وكذا في «العقد الفرید» (۱/ )٦٦‏ 
5 الثعالبي في «النتحل» (ص: ۳۷) للخلیل بن أحمد الفرامیدي ونسبه في «معجم الشعراء) 
(ص: ٤۹۸‏ الكتب العلمية) ليحيى بن زياد بن عبد الله لکن بلفظ: 


و ُ تلمّاه مضياعمًا لِمُرصّته حتى إذا فَاتَأَمْرٌَمَاتَبَالَّدَرًا 


۹و سح 








من عز آنواع العرفة: معرفة الب سل بالجمالء وهي معرفة خواصٌ ا حلق؛ 
وکلهم عَرَقَهُ بصفة من صفاته» امه معرفةً مَنْ عرفَهُ بكماله وجلاله وجماله سبحا لیس 
کمثله شيء نی سائر صفاته. 

ولو فرضت الخلقٌ كلّهم على أجملهم صورت وکلهم على تلك الصورة ونسبت 
تا وت ی ُبحَاَهُ لكان ال من نسبة سراج ضعیفب إلى 

ويكفي في جماله: أنه لو کشف احجاب عن وجهه لأحرقث سُبُحَاتّهُ ما انتهی إليه 

و ےھ (۱) 
بصرّه من خلقه . 

ويكفي في جماله أن کل حال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته؛ 
فا الظر بمن صدر عنه هذا امال ؟! 

ويكضي في جماله له العزَّة یاه الق جميمًاء وابود كله والاحسان كله 
والعلع کل والفضل كله ونر وجچهآشر قت الظَلمات؛ کیا قل تن في 


دعاء الطَّائفٍ: (اعوذ بنوروجهك الذي أشرقتٌ لے الظلماث وصَلع عليه أمرُ الڈُنیا 





والآخرةا'' 








"و یی نہ -۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري قال قا قينا بت انعد 
بخمس کلمات فقال: : إن اله عل لا ینم ولا يََْضِي له أن ينام يحض العضط وََرْفَْةُ یرف 
یه مق الیل قبل مَل اسها وَعَمَلُالنّمَاِقبْلَ َمَلٍاللْلِ حِجَابُُ الُوز - وف رِوَايَة أبي بَكْر: 
الثّادُ مب و یں ل کس و وت 
وسیبحات: ر بضم السین والباء : همي جلال وجه الله تال ونوره. (غریب الحديث» لأبي عبيد 
(۲/ ۱۷۳). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الدعاء» برقم (۱۰۳۷) من طریق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن آبیه 





من نور وجهه ‏ فهو سياه نوژ ال مواتِ والأرض, ویوم القيامة إذا جاء لفصل 


وقال عبد الله بن مسعود: لیس عند ربکم لیل ولا نار نورٌ السمواتِ والارض 


سے 


2 و 4 ع و 
القضاء تشرق الارض بنوره. 


الجمال) 


1 و م د ۳ 0 
ومن آسمانه الحسنی: الجميل» وف الصحيح عنه: (إن الله جمیل وجب 


(۲, 


عن عبد الله بن جعفر ومن طریق الطبراني أخر جه الضیاء في «الختارة» (۲/ 44۳۳ وأخرجه ابن 
منده في «التوحید» (۱/ ۳۳۹)ء وفي «الرد على الجهمية» (ص:4 ۵)» من طریق ابن إسحاق أيضًا. 
را کف هه عي رن ميات :قن گر اندي ارات کور تی انا 
من مراتب ال مدلسین: وقال: (صدوق مشهور بالتدلیس عن الضعفاء والجهولین وعن شر منهم 
وصفه بذلك أحمد والدارقطنی وغيرهما». «تعریف أهل التقدیس» (ص: ۵۱). 

ولذلك ضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» برقم (۲۹۳۳). 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» برقم (۸۷۹6) وأبو داود في «الزهد» (ص: ۱۹ وأبو الشیخ في 


«العظمة» (۲/ ۰۷۷ والبیهقی في «الأسماء والصفات» (۲/ ۰۱۱۱ من طریق ماد بن سلمة عن 
الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: «رّاویه 
غَيْرُ مَْرُوفٍ). 

قلت: الحدیث ضعیف؛ لعلتین: 

الأولى: حال الزبير أبي عبد السلام وهو ابن جواتشیر بصري» لم يرو عنه غير ماد بن سلمة ذکره 
ابن حبّان في «اللقات» /٦(‏ ۳۳۳)ء وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۳/ 0/5) وسكت عنه 
ول يذكره بجرح ولا تعديل» وذكره الدولابي في «الکنی» (۲/ ۸۷۱ الفاريابي) وضعّفه. وقال 
الدارقطني كما في «الضعفاء والتروکین» لابن الجوزي (۳/ 775 الكتب العلمية): ١‏ يحدث عن یوب 
ابن عبد الله بن مکرز عَن ابْن مَسْعُود بالمتكرات». 

الثانية: الانقطاع؛ بين الزبير وأيوب بن عبد الله شار إلى ذلك البخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۱/ ۱۶ و4۱۹) و(4۱۳/۳). 

تنبیه: وقع اسم شيخ الزبیر أبي عبد السلام في رواية الطبراني هکذا: عبد الله بن مکرز أو عبید الله بن 
مکرز» وهو خطأ؛ وصوابه: أيوب بن عبد الله بن مكرزء کم في المصادر الأخرى التي روت الاثر وق 
کتب التراجم والطبقات. ۱ ۱ 


(۲) آخرجه مسلم برقم )۹۱-۱٢۷(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود بلفظ: الا يَدخُلُ الجنَّة من كان في 





۱ 


وجماله سُبْحَانَهُ على أربع مراتب: 








جال الذَّاتِء وجال الصّفاتِء وجال الأفعال» وجمال الأسماء. 

فأسماؤه کلها حسنی: وصفائه كلها صفاتٌ کال وأفعاله كلّها حكمةٌ ومصلحةٌ 
رض رگاجا الات وم هو اتا امور کا الا بل و سن 
سال کس ی ا کک ا ذلك اف 7 
مصون عن الأغيار» محجوبٌ بستر الرّداءِ والازار؛ کا قال رسوله صيلقتل فيه يحكي 
عنه: «الکبریاء ردائي وَالعَظَمَةٌ إزاري». 





ولع كانت الكبرياءٌ أعظمَ وأوسع كانت أحق باسم الرّداءِ؛ فإنّه سُبََاله الکبیڑ 
المتعال؛ فهو سُبْحَالهُ العلل العظيم. 

قال ابن عام حجت الذات بالصفات وحجت الصفات بالأفعال» فا ظنك 
بجال جب بأوصاف الكمالٍ» وس بنعوت العظمة والجلال؟! 


ومن هذا المعنى هم بعص معاني جال ذاتّه؛ فإنٌ العبدَ يترقى من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفاتء ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات؛ فإذا شاهد شيئًا 
١‏ قلبه مِثْقَال در من كبْرا. فال وجل إن ال سا ی أن پک راغ ااکھتارمل ھی قال: (إنَّ 
لله جَمِيلٌ یْحبٌ الجَمَالَه الكبْرُ بطر الحق وقمط النّاس). ۱ 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۲۰-۱۳۹) من حدیت أ سعید زان هربرة انت قال رسول اللہ 
جلبنمیله: «العز ار والكِبْرِيَاءُ ردَاؤهُ من ینازمُني دب 
وأخرجه بو داود برقم (4۰۹۲) وابن ماجه برقم ( ۱۷ 1) والامام أحمد برقم (۰۷۳۸۲ ۹۳۵۹۰۸۸۹6 
۸ وابن حبّان في صحيحه برقم (۳۲۸)» وابن أبي شيبة برقم (۲۷۱۱۱) من حدیث 
أي هريرة بلفظ: «الكِبْريَّاءُ رذانی والظمّة إزاري فمَنْ نَازَمَنِى وَاجدًا مِنھُمَا قَدفْتَهُ فى الثّارا. 
وأخرجه ابن ماجه برقم )٦١۱۷٥(‏ من حديث عبد الله بن عبّاس. ۱ 
والحديث صحّحه الألباني في «صحيح الجامع الصّغير» برقم (۷۷۱۰) و«السّلسلة الصّحيحة» برقم 
(۵۶۱). 


سے مر ماه 
ا .....  .‏ ۱ے o‏ و ام 
من جمالِ الأفعالِ استدل به على جمال الصفاتِ, ثم استدل بجمالِ الصفاتٍ على جال 
الذات. 

ومن ها هنا يتين أله با له الحمدٌ کل وأنَّ أحدًا من خلقه لا تحص ثناء عليه 
ل 


2 


7 ستحق أن يَعبّدَ لذاته وت لذاته. ویشگر لذاته. 


وأنّه ماله يحب نفسه ويثني على نفیه وبجمد نفسه وأنْ محبّته لنفیه وحمده لنفسه 
وثناءه على نفیسه وتوحیده لنفسه هو في الحقيقةٍ ام والثناء وا لحب والتوحید؛ فهو 
اڈ كما أثنى على نفیسه وفوقٌ ما تي به عليه خلقه وهو سبح ہے تحت ال 
صفاقه وأفعالہ فکل آفعاله حسَسٌ محبوبٌ وان كان في مفعولاټه ما یه ويكرهه؛ 
کر 1 ها هک کر اف كن لاف امت 
هو تا وکل ماب سواہ؛ فان كانت عبت تابعة لح تکاله بحيث نب لأجله 
فَمَحبَنَهُ صحيحةٌ والا فهي مب باطلةٌ وهذا هو حقيقةٌ الاطیّة؛ فن الاله الق هو الذي 
حب و لماعت ادا اتضنافه إل ذلك اتصنانة وات اسه حلمة راو ده 
وعفوه وبره ورحمته؟! 

فصلى الب أن يملع أله لا إلة إلا ایح ویحمدۂ لذازہ وكاليه» وآن بعلم أنه 
لا جسن على الحقيقة بأصنافي النّعم الظاهرة والباطنة لا هو فيحبّه لإحسانه وإنعامه 
ويحمده على ذلك؛ فيحبّه من الوجهين جميعًا. 


وكا أنه ليس کمثله شي۶؛ فليس کمحبته عة 





والمحبة مع ہے هي الوذ ال ا الخلنٌ لأجلها؛ فإئَّا: غاية اب بغاية 
ذل ولا يصلخ ذلك إلا لته والإشرالك به في هذاهو ال رل الذي فا 
ولا يقل لصاحبه عملا. 





وحمده يتضمَنُ أصلين: ال خباژ بمحامده وصفاتِ كاله وا لمحب له عليها؛ فمن 
آخبر بمحاسن غيره من غير محبَّةٍ له لم يكن حامدًاء ومن أحبّهُ من غير إخبار بمحاسنه 
لم يكن حامذاء حتی يجمّع الامرین. 

وهو سبح حمد نفْسَهُ بنفسه. ومد نفس بها جریه على ألسنةٍ الحامدینَ له من 
ملائكيّه وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين؛ فهو ا حامدٌ لنفسه بهذا وهذا؛ فان دهم له 
سے نے سی ولسلم توبات 
والیّاشت تائبًا؛ فمنه ابتدأت العم وإليه انتهت. فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمدہ وهو 
الذي هم عبدَہ الَوبة وف بها َعظع فرح وهي من فضله وجوده» وآهم عبده الطاعةً 
وا عليهاء نع أثابه عليها وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحا غنيٌ عن کل ما سواہ بکل وجو وما سواه فقيرٌ إليه بل وجوه والعبدٌ 
مفتقرٌ إليه لذازه في الأسباب والغايات؛ فان مالا ايكون به لا يكون» وما لا یکون له 


لا ينفع. 


5 $ 





ول ف الحديث: (إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»() یتناول: ال الات السژول 
عنه في نفس الحديثِ» ویدخل فيه بطريقٍ العموم ال جال من کل شيء. 

كما في الحديث الآخر: (إِنَّ الله نظيفٌ يحب النظافة». 

وفي الصحيح: (إنَّ الله ی لا یقبل الا طيّبَا»". 

ونيالسنن: «للهیحث آن یری از نعمیه علی م 

وفیها عن أبي الأحوص ات ۸ قال: رآني النبي حََِتَه وعل آطان فقال: 


«هل لك من مال؟» قلت: نعم قال: «من اي ا مال 4۹ قلث: من كل ما آتى الله من الابل 
0 





والشاءء قال: «فلتر نعمته وكرامتّه عليك» 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(۲) رواه الترمذي برقم (۲۷۹۹) من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» والحديث ضعيف 
لضعف خالد بن إلياس ويقال: ابن إياس» فقد قال فيه البخاري: «منكر ا لحدیث)ء كا في «التاريخ 
الأوسط» /٤(‏ ۸۲٦))ء‏ وقال الإمام أحمد: «متروك الحديث»». كما في «ا جرح والتعدیل» لابن أي حاتم 
(۳۲۱/۳). 

ولذلك ضعّف الحديث الشیخ الألباني كا في (ضعیف سنن الترمذي». 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۰۱۵-۹۵) من حدیث أب هريرة نع بلفظ: «آیُها الئاس إِنَّ اله یب 
لا يَقْبَلُ إلا طَيَبَّا ون الله أَمَرَ الومنین بمّا امَرّ به المزسّبلین فقال: مایا سل كوأ ین لت 
الوا مسا زن بعا تنماون عل [ لنوت : 60۱ وقال: ینا ایک منوا ڪ لوا من لیبس ما 
رفت 1ال : 1۱۷۱ ثُمٌ ذکر الرجل يُطيل السْفرآفعث أَغْبَرَ یمد یه إِلَى السَّماءِيًا زب یا رب 
ومطعمه حرام وَمَشْرَيْهُ حَرَام وَملْبَسْهُ حَرَامُ وغدي بالحزام فانّی يُستجَابُ ید ی». 

)٤(‏ آخرجه الترمذي برقم (۲۸۱۹))ء وأحمد في المسند» رقم (۰)1۷۰۸ من حدیث عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جده والحديث حسّنه الألباني کم في (صحیح سنن الترمذي». 

)٥(‏ أيْ: عن أبيه» فكأنها ساقطة من الأصل. 

۰۳۹ ۵۲۲ ٥( والنسائي برقم‎ «(° ۰ ٦( والترمذي برقم‎ ء٤‎ ١ 1۳( أخرجه آبو داود برقم‎ )٦( 













مس ئا کیو 
سا ہے سس اہر 
ID < (۵‏ لكوع ۱ 
) سس 


شف 





وص 7و د 5 ع 1 و 

فهو سبحانة يحب ظهور آثر نعمته على عبده؛ فإنه من الال الذي بحبه» وذلك من 
4 ہے و ۶ ع ۳ 3 
شکرہ على یْعَوء وهو جمال باطنٌ؛ فیحب أن يرى على عبده الال الظاهرّ بالنعمةء 
وامحمال الباطنّ بالشکر علیها. 

2 و چ مس او ° .1 و > ی 

ولحبته سُبَعَالَه للجال آنزل على عباده لباسَا وزينة حمل ظواهرهم وتقوی 
و اچ ی ار مارم مه >> کے رش ہے 2 ع ےر ری مر حرطم نم موم مر ام 
جمل بواطنهم» فقال: ليب ءادم قد أنزلنا علیہ لاس بوری ۶یکم وَرِدِسًا ولباس اللقوی ذلك 
حي 14 اناف :۰0۲۰۰ وقال في آهل الحنة رق تشر وسر © ورم يمارا ج ورا © 
:الان :۱۲-۱۱ فجَمَّلَ وجومّهم بالنظرة, وبواطتهم بالسّرورِء وأبداتہم با حرير. 

وهو سبحا کم يحب ال مال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة بعص القبيح 
من ال قوال والأفعال والثیاب واهيئة؛ فيبغضٌ | کے اف وٹ ال وافلہ 

ولکن ضل في هذا الوضوع فریقان: 

۲ : 2 7 0 و ت 7 و 

فریق قالوا: کل ما خلقّه جميل؛ فهو بحب کل ما خلقه» ونحن نحب جع ما خلقہ؛ 
فلا نبخض منه شیاه قالوا: ومن رأى الکائناتِ منه رآها كلها جميلة» وأنشد منشذهم: 


0 


وإذا رایت الکائناتِ بعینهم فجميع ما يحوي الوجود مَليح 





5 کر کک سک کے سے مگ و ہے سرج چم و 
واحتجوا بقوله تعاین: #الرى اسن کل ثیء حلقَه, # [ الك : ۷]» وقوله: زم اه 





رہ E‏ 7 ہس لاه . ار ہہ کم 5-5 
زک لق نکی شىء € 1 الینل: ۸۸]ء وقوله: ما ترئ ف خی لرن من تقو (الللكَ : ۲]. 


والعارف عندهم هو الذي يُصرّح باطلاق ال حےالِ ولا یری في الوجود قبيحًاء 
وهؤلاء قد عَدمّث العْرَة لله من قلویہے: والبغض في الله والمعاداةٌ فيه» وإنکاژ ا منكرء 
والجهادٌ في سبيله» وإقامة حدوده ویری جال الصور من الک ور والإناثِ من ابحمال 


والامام أحمد برقم (۰۱۵۸۸۸ ۰۱۵۸۸۹ ۱۷۲۲۹۰۱۵۸۹۱ وصححه الشیخ الألباني كا في 
«السلسلة الصحیحة) برقم (۱۳۲۰). 





۲ ISSEY 
از طثة ودم‎ 
گے ا‎ 7 


الذي يحبّه اللہ فيتعبّدون بفسقهم» وربا غَلَا بعضهم حتّی یزعم أن معبوده يظهر في تلك 
الصورة ويحل فيها! وان کان اتحاديًا قال: هی مظهرٌ من مظاهر الحق» ویسمیها المظاهر 
الحالية!! 


9 9 


م۰ سر ۰۷۳ 5 
.5 , 6335 او 
ر رص سے یں 


و 
وقابلهم الفریق الثاني فقال وا: قد دم لله اة جمال الصور وا القامة وا خلقة 
فقال عن المنافة فمين: #وَإِذا راتهم جک اجس امو € 1 اتون : ٤ء‏ وقال ۶ۃ اهلكا تلهم 


عع 


من قرن هم أَحَسن اما وريا 4[ بيبل : ۷4 اي: آموالا ومناظن قال الحسن: هو الصُوٗر'''. 





ر 


وفي صحیح مسلم عنه الاه «إن اله لا ينظرٌ إلى صُوَركم وأموالكم: 
وإنّما ينظرٌ إلى قلوبكم وآعمالکم»(. 
قالوا: ومعلو م أنه م ینف نظرٌ الادراكِ وتا نفى نظ الحبّف قالوا: وقد حرم 


۔ سے 1 و رر ور 2 
1 


ہے سے >> سے سے کر اھ 8رہ ر ر و >٭ مو ص 
#ولاتمدن عنيك إل ما متعتا یہ أزويجا مهم زهرة یرو لیا تنم فيه 146 ی : ۱۳۰۱]. 





وني الحديث: «البَدَادَة من الایمان»۳۳. 

وقد ذمٌ الله المسرفينَ» والسّرفٌ كما یکون في الطعام والشراب يكون في اللّباس. 
۶ ۶ 2 ۰ 4 71 ع 

وفصل النزاع أن يقال: الال في الصّورَةٍ واللباس واهيئة ثلائة أنواع: 


و زر و 3 کو 327 
منه ما حمد ومنه ما یی ومنه مالا یتعلق به مدح ولا ذم. 


(۱) انظر: «تفسیر يحبي بن سلام» (۱/ ۲۳۹ الکتب العلمية)» و«التفسير البسیط» للواحدي /١5(‏ ۰6۳۰۵ 
وتفسير ابن كثير (۵/ ۲۵۸ طیبة). 

(۳) آخرجه ابن ماجه برقم (۱۱۸ ۶) والامام أحمد برقم (۵۸) من حدیث أبي آمامة امحارثي والحديث 
في صحيح الجامع الصغیر» برقم (۵۱۹۰). 
وأخرجه أبو داود برقم (5171) من حدیث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله 
ابن كعب عن أبي أمامة وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنه كثير التدليس. 
وقد أطال الشيخ الألباني تخريج الحديث. وبیّن الصواب في إسناده في «السلسلة الصحيحة» برقم 
(۳۶۱) فلينظر فإِلّه مهم. 


فالحم وڈ منه ما كان لله» وأعانَ على طاعة اللہ وتنفیذ آوامره والاستجابة له كما 
كان لنبي للبتمنا: يتَجَمَّلُ للوفُوو'''ء وهو نظبژ لباس آلة الحرب للقتالِء ولباس 
ا حریر في احرب وا یلاء فيه. فان ذلك محمودٌ إذا تضمَّنَ اعلاء کلم الله ونصرٌ دینه 
0+۳ 





والمذموم منه ماکان نیا والرْئاسة والفخر والیلای والتوسّلٍ إلى الشهوات 
وأن يكون هو غاية العبدِ وأقصى مطلبہ؛ فإنَ كشيرًا من النفوس ليس ها هة في سوى 
ذلك. 
وأمّا مالا مد ولا يدم هو ما خلا عن هذين القصدين وترَّدَ عن الوصفين. 

والمقصودٌ: أن هذا الحديث الگُریف مشتمِلٌ على أصلين عظيمين؛ فأوَّلّه معرفڈ 
وآخرُہ سلوك فيُعرَفُ الله مناه با مال الذي لا یاه فيه شيم ويُعبَدُ با جال الذي 
حبه من الأقوالٍ والاعمال والأخلاق؛ فيح من عبده أن حمل لسائه بالصَّدقٍء وقلبه 
بالإخلاص والمحبَّةٍ والإنابة کل وجوارحه بالطّاعةٍ» وبدتّه بإظهار نعَمِهِ عليه 
في: لبايسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداثِ والأوساخ والشعور الکروهة والحتانِ 
وتقليم الأظفار؛ فيغر زر بصفاتٍ ال جال ویتعرّف إليه بالأفعال والأقوالٍ والأخلاق 
بمیلة؛ وره انل الي هو وصشه»ویعبه ال اي هو شرشه و فجمع 
8 ۶ ْ والسلر اه 


(۱) آخرج البخاري برقم (۸۸)ء ومسلم برقم -٦(‏ ۲۰۸) من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: أن عمر 
ابن امخطاب رأى حلّة سيراء عند باب السجد فقال: یا رسول الله لو اشتریت هذه فلیستها لاس 
یوم ابحمعقء وللوفد إذا قدموا عليك» فقال رسول الله :ما يَلْبَسُ َنِه من لا لا نه 
في الخرةا. ثم جاءت رسول الله سم منها حلل» فأعطى عمر منها تام تقال ظز یار سول 
اله كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! فقال رسول الله لیلد «إنّي لم اھ 

لتَلِيْسَھا) فکساها عمرُ أخاله مشرگا بمكة. 














لیس للعبد شی آنفع من صدقه ربّه في جميع أموره» مع صدق العزيمة فيَصدقه في 
عزمه وني فعله قال تخالل: وا عم رز متفر اہ لكان خر هت( من [r‏ 

فسعادثُہ في صدق العزيمة وصدق الفعلء فصدق العزیمة: جمعُهًا وجزُها وعدم 
الد فيهاء بل تکون عزيمةً لا يشوبها تردد ولا تلم فإذا صدقت عزیمته بقيّ عليه 
صدق الفعل» وهو استفراغٌ الوسع وبذل ا جه فيهء وان لا يتخلّفَ عنه بشيءٍ من ظاهره 
وباطته فر لسرم من ضعفب ارات راہ وصدئ الفعل بمنه من الکسل 
والفّور. 

ومن صدَقٌ الله فی جمیع آموره صنع الله له فوق ما یصنع لغيره. 

وهذا الصَدق معنّى لیم من صحَة الاخلاص وصدق الوكل؛ فأصدق الاس 


ہے 8 
مَنْ صح إخلاصة وتوکله. 


٭ 9 5 


3 _و دصر 








فاندة جلیلن في القد ر 

رب ذو ارادة آمز عبدًا ذا ارادة: 

فان وق آراة من نفسه أن يُعيئه ولهمه فعل مار به. 

وان له وخلاه وارادته ونفته وهو من هذه اَِة لا مختاژ الا ما تبواه نفشه 
وطبعه؛ فهو من حيث هو إنسانٌ لا يريد لا ذلك ولذلك ذمّه الله في کتابه من هذه 
الحيثيّة ول يمدحه الا بأمر زائ على تلك الحيثيّة» وهو کول مسلا ومومنا وصابرا 
و محستا وشکوزا وتقیا وبا ونسو ذلك. وهذا ام زائد عل کرد کونه الس اتا وإرادته 
صالحة» ولكن لا يكفي مجر رد صلاحيّها إن م تؤيّد بقدر زا على ذلك وهو التوفيق؛ 
كا اه لا يكفي في الرّؤيةِ رَد صلاحيّة العين للإدراكِ إن لم حصل سببٌ آخر فق الور 
المنفصل عنها. 


جج ۳ 


سر ۱۳ ۲ 

دہ 1۳۳5 وغل 
اھ ج ےس بي را 
* ری سر جو 


سن أعظم الم وال أن تطأب التّظيمَ اوق من الناس وقلبْك خالٍ من 
تعظيم الله وتوقيره فنك د اوا رای عال لا بر قر الله أن يراك 
عليها. 
قال :ما کک لارا چ :0۱۳ اي: لا تُعامِلُونَه معاملة مَنْ تُوفَرُونه 
والتوقیر: العَظّمّة()» ومنه قوله تختاك: ررقو الت : ]. 
قال الحسن: ما لكمٌ لا تعرفون لله حقا ولا تَشْکرُونَہ'''. 
وقال مجامد: لا يَالُونَ عظمة ربکم(۳. 





۲ 


1 


وقال ابن زید: لا ترون طا 
وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته. 


وهذه الأقوالٌ ترجمٌ إلى معنیٌ واحدِ وهو: أئہم لو عظموا الله وعَرَقّوا حقٌّ عظَمته 
وحَدُوه وأطاعوه وشکروه؛ فطاعته سُبَعَالَه اجتنابُ معاصيه وا حياءً منه بحسب وقاره 
في القلب» وغذا قال بعض الم لفب: لِيعْظُمْ وقارٌ الله في قلب أحدِكّم أن يذَْكُرّه عندما 
وہ ہی iS‏ تقول: قبح الله الکلب والخنزيرٌ والننَ ونحو 
ذلك فهذا من وَفَار اش 


(۱) وبه قال ابن عباس ومجاهد والضحاك. کا في «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۹۳). 

(۲) »الدر المأثور» .)۷۰٦/۱٤١(‏ 

(۳) #تفسير الطبري» (۲۳/ ۲۹۵). 

.)۲۹۷ /۲۳( الصدر نفسه‎ )٤( 

(۵) الصدر نفسه (۲۳/ ۲۹۵). 

)٦(‏ آخسرج ابن البارك في «الزهد» (۷۱/۱)ء وابن أبي شيبة في المصنف» رقم (۳۵۱۳۹ ا حوت)ء وابن 





ومن وقاره: أن لا تعدل به شيئًا من خلقه لا في اللّفظ بحیث تقول: والله وحياتك 
مالي إلا الله وأنت» وما شا الله وشعت. ولا في ات والّعظیم والاجلالی ولا في الطّاعةٍ 
فتطيعٌ المخلوقٌ في أمره ونبيه کیا تطيع الله بل أعظم» كما عليه أكثرٌ الظّلمةٍ والفَجَرَقِ 
ولا فی لوف والرّجاءِ ويجعله هون الاظرین إليه ولا يستهين بحقه ويقول: هو مب 
عل سو جب تد حقٌّ المخلوق عليه ولا يكون الله ورسوله 
في حدٌ وناحیة والناس في ناحية وحذّء فيكون في امد وال الذي فيه لاس دون اد 
والشقّ الذي فيه الله ورسوله» ولا یعطي الخلوق في مخاطبته قلبّه ولبّه» ويعطي الله في 
خدمته بدنّه ولسائه دون قلبه وروحه. ولا يجعل مراد نفسه مقدَّمًا على مراد ربّه. 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب» ومن كان كذلك فان الله لا لقي له في قلوب 
التاس وقارًا ولا هیب بل يُسقِطٌ وقاره وهيبته من قلویبم» وإِنْ وقّروه خافةً شرّه فذاكَ 
وقارٌ بغض لا وقاز حب وتعظيم. 

ومن وقار الله أن يستحبيّ من اطلاعه عل سرّه وضميره فيرى فيه ما يكره. 

ومن وقاره أن يستحييّ منه في ار أعظم ما يستحيي من أكابر النّاس. 

والقصود أن من لایور الله وكلامّه وما آناه من العلم والحكمّة كيف يطلتٌ من 
الناس توقیرّه وتعظیمه. ۱ 


E.‏ و الو 00اس ي سر و( ہوجو ۰ عن مُطرّف قال :لظم 
جلال الله ني دوع قَلَاتَذَكُرُوه عند مثل مَذَا: : قَوْلُ أَحَدِكُمْ أ للب اللَّهُمَّ آخزی وللجار 
وَالشَّاق). وإسناده صحيح. 

وذکره الخطاي في فشأن الدعاء» (۱۸/۱ الدقاق) عن عون فان : «وقد روینا عن عون بن عبد اللہ 


أن ان یقول : الیعظُمْ احذکم رب أن يذكرٌ اسمّه في کل يء؛ حتّی یقول : أخْرَّى الله الكلت ۰وفعل 
الله به كذا». 


القرآن والعلم وکلام الر سول الماد صلاتٌ من الق وتنببهات وروادعٌ 
وزواجر واردةٌ إلیكَء والشَّيبُ زاجر ورادغ وموقظ فائم بك فلا ما ورد اليك وعظك 
ولا ماقام بك نصحَك. ومع هذا تطلبٌ لوقیر والتعظیع من غير ك!ء فانت كمصاب 





7 تور فده مصییثه وعظّا وانزجازا؛ وهو یطلب من غبره آن عط وینزجر بالنظر إلى 
مُصابه» فالضرب لم یوت فيه زجرًا وهو يريد الانزجارٌ من نظرٌ إلى ضربه! 

من سیم بالمثلاتِ والعقوباتِ والآياتٍ في حٌّ غيره لیس کمن رآها عیانًا في 

غیره» فكيفَ بمن وجدّها في نفیسه» #سَيُرِيِهم اکتا فی فاد وف نشیم € [فْصَلت: 0۳] 
یش یضاق سرت معلوس و انس مشهودا مریگ فا له مر 
الخذلان. 

قال تختاك: ا حقت عم کلمت رک لا بش © ور جا هم کل ءاي 
حى روا داب ب الک € [ از : ٩‏ - ۹۷ء وقال: ولو آنا رتا الم اآمکیکه وك ی 
وحشرنا عم 6 ل شیو فلا ماک نوا ینوا الا آن ماه ام 4 [ ال : .]1١١‏ 

والعال تر وہ شک ےک سرت 
وأعاله فكلا امتجي من جُثمانہ أثرٌ زاد إیمانه» وکا نقص من قُوَى بدنه زاد في قو یمان 
ویقینه ورغبته في الله والذار الآخرة. 

وان يكنْ هکذا فالوت خير له؛ لأنّه یقف به على حذٌ معيّنٍ من الألم والفساد؛ 
بخلافِ العيوب والنقائص مع طول العمر؛ فا زيادة في ألو وو وخته وحسرته 
إن حن طول العمر ونفع ليحصل کر والاستدراك واغتنام الفزع(۱) والتوبة 


مرحم 


النصوح؛ کا قال تَعتاك: رما بندڈکر فيه من ید در [ قاط : ۳۷]. 


(۱) هكذا في الأصلء وفي طبعة المجمع: (الفرص). 





فن ارت الس وطول البقاء اصلاح معایبه 0" فارطه واغتنام بقیه 
نفایسه فيعمل على حياق قليه وحصول النعيم القیې وإلا فلا خير له في حیايہ فان 
العبدٍ على جناح سَفر ما إلى الجنةٍ وما إلى النارر. 

اذا طا ره وحَسْنَ عمله ان طول سفره زيادة له في حصول النعيم ال 
فثّه كلا طال السفر إليها كانت الصَّبابَةٌ أجل وأفضلء وإذا طال 2 وهنا يله كان 
طول سفره زيادةً في أله وعذابه ونزولًا له إلى آسفل» فالسافر ما صاعدٌ وإمّا نازل» وفي 
ا خیرم من طالّ عم وشن عمله وش رڪم من طال مره 


0 
وقبٔح عمله) 


فالطَالبُ الصادقٌ نی طلبه كلَّا خرب شی من ذاټه جعله عمارة لقلبه وروجه» 
وکلّما نقص شيءٌ من دنیاه جعله زيادةٌ في آحرته» وکلیا مُنِعَ شيًا من لذّاتِ دنياه جعله 
زيادةٌ في دا آحرته» وکلّا ناله هم أو عَرَنْ أو غمٌ جعله في آفراح آخرته؛ فنقصان بدزه 
رد سو سافن ان ا ی الف ری سای یه كان رجا 
به وخيرًا له» ولا كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنةٍ أو تركِ واجب ظاهر 
أو باطن» فان حرمانَ خير الدّنيا والآخرةٍ مرنَّبٌ على هذه الأربعة. وبالله التوفيق. 


2 لق 


(۱) آخرج الترمذي برقم (۲۳۲۹) والامام أحمد برقم )۱۷٦۸۰(‏ من حدیث عبد الله بن بسر» وأخرجه 
الترمذي برقم( ۰ والإمام أحمد برقم (۲۰۶۱۵) من حديث عبد الرحمن بن أي بكرة ف 
بلفظ : أن رجلا قال :يا رسول الله أي الناس خیر؟ قال: : مَنْ طال غمره؛ وَحَسن عَمَلهء قال : فأ 
الاس شدٌ؟ قال: ١مَن‏ طال عُمرهُ وَسَاءَ عَمَلْها. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع الصغیر) برقم »01٠۷(‏ ۵۰۸). 
وم أجد من خرج الحديث بلفظ المؤلف» فكأن) رواه بالمعنى» والله علم. 





نتاس عل ا الو امسار را ل عط عن نات إلا في الجنة أو 
لا 

والعاقل یعلم أن السَّفْرٌ مبنی على الشقة ورکوب الأخطارء ومن الحال عادةٌ أن 
يُطلَبَ فيه نعیم ولذَةّ وراحق ِا ذاك بعد انتهاء اسف ومن العلوم آن کل وطأة قدم 
او اھ ات ات شوو افج رولا ی مسسافر عل اغال 
التي جب أن یکون المسافرٌ عليها من تيكة الاد الموصل» وإذا نزل أو نامٌ أو استراح فعلى 
قدم الاستعداد لس . 


1 5 8 


ص9 ۱ 
لوژام تجگگا یئ دم 
7 ےہر ا 


عند العارفينَ أن الاشتغال بالمشاهدَة عن الب في السُبر وقوفٌ؛ لائه نی زمن الشاهدة 
لو کان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدیاد من معرفة وإِيمانٍ مفصّل كان أولى به» فان 
علد الہ بر 0 ۰ و 
اللطيفة الإنسانية نحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمّيها وإرادتهاء والبدن يحَسَّرٌ على 
صوره عمله ا حسن أو القبیح وادا انتقلت من هذه الدّار شاهدت حقيقة ذلك. 
- 2 5 1 ہے و و 0 3 
وعلى قدرِ قرب قلبك من الله تبعْد من الأنس بالناس ومساكنتهم, وعلى قدر 
:- ای | او 9 رھ 2 2 22 
صيانتِكَ لسرّكَ وإرادتِكَ يكون حفظه» وملاك ذلك صِحَةُ التوحيدء ثم صحة العلم 
بالطریقء ثم صحُّ الإرادق ثم صحَّةٌ العمل. 
۰ 2 ۰ 5 7 ۳ ۰ و 
واحذر کل ا ذرِ من قصد الناس لك واقباهم عليك. وأن يَعثروا على موضع 
غرضك؛ فایا الآفةَ العُظمَى. 


3 2 8 


۹۳ سر ابح 3 

رز > سر ام ۰ 
ےہ © < ED‏ ۱ وا ۱ 
۰ سے م۵ 


۹ رھ 
فاته 





ڪل ذي لب یعلم أنّه لا طريق للشّيطان عليه إلا من ثلاث جهات: 

احدها: التزيّدُ والاسراف» فيزيدٌ على قدر الحاجة فتصیر فضلةٌ وهي حظ السيطانِ 
ومدخلّه إلى القلب» وطريقٌ الاحتراز ۱" من (عطاء النفس تام مطلويها من غذاء أو نوم 
الا آو راحة؛ فمتی أغلقت هذا الات کل الأمان من دخول العدو منه. ۱ 

الثانية: الغفلةٌ؛ فإِنّ ال اکر في حصن الذّكرِ» فمتی غفل فتح باب ا حصنء فو به 
العدق فیعسُرَ عليه أو یصعب إخراجه. 


الثالته: كلف مالا یعنه من م الاشیاغ: 


8 جج 








طالب النفوذ إلى الله والّار الآخرة» بل وإلى کل علم وصناعة ورئاسة بحیث یکون 
رأسًا في ذلكَ مقتدّى به فیه»یحتاجأنْ يكونَ شجاعًا یفذانا حاکَا على وهمه غير مفهور 
تحتَ سلطانِ تیه زاهدًا في کل ما سوى مطلوبه عاشتقّا لا توجّه الیه» عارفا بطریق 
الوصول إليه والطَّرقٍ القواطع عنہہ مقداع ات ثابت الحأش» لاینیه عن مطلويه لوم 
اف ولا عدل عاذل» کثبر الشکو نہ دائم الفكرء غير مائل مع لو المدح ولا أل الذي 
قاشما با تاج إليه من آسباب معونیه؛ لا تستفژه العارضاتٌ شعاژه الصَّبْرٌ وراحتّه 
التعبُ عحبًا لکارم الأخلاق؛ حافظًا لوقته» لا مخالط الناس الا على حذر کالطاثر الذي 
بلتقط اب بينهم» قاثیا على نفیه بالرٌغبة والرّهبةء طاممًا في نتائج الاختصاص على بني 
فص اھر يعر قوع ابر ام هران ل ات کرت 

وملالك ذلك هجر العوائد وقطعٌ العلاتی الحائلّة بينك وبين الطلوب. 


وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خر من اطّراح الأدب مع الكشفي. 


2 8 


من الذّاكرين من يبتدئٌ بذکر اللسان» وإِنْ كانَ على غفلة ثم لا يزال فيه حتی 

بحضر قلیّه» فيتواطآ على الذکر. 
چ mo‏ .ہے اسار 0 

ومنهم من لا یری ذلك ولا یبتدیء على غفلة» بل یسکن حتی يحضرٌ قلبه» فیشرع 
في الذکر بقلبه؛ فإذا قوي استتبع لسائه فتواطاً جيعًا. 

فالأوّلٌ ینتقل الذّكرٌ من لسانه إلى قلبه. 

والاني ينتقل من قليه إلى لسایہہ من غير أن لو له منه» بل یسکن لا حتی 
بح بظهور النَاطقٍ فيه» فاذا أحسٌ بذل اک نطق قلبه» ثمٌ انتقل النط ی القلبي إلى الذّكر 
للساني ثم يستغرقٌ في ذلك حتّی يجد کل شیء منه ذاکرا. 

وافضل انذکرواتفشه: ما واطاً فیه القلب الان و كاه سن الأذکار الو 
وشهد الذّاكرٌ معانیه ومقاصده. 


5 9 8 





AYA‏ 4 ما 
اواك 5 ED‏ + ا 
0 ۱ 


کے سے وا 


us‏ گا و و بے وص ار شا فورح ای وا 
أنفع الناس لك: رجل مكنك من نقسه حتى تزرع فيه خر ا امم - مجر 
2 5 و ۳ 1 ت ی ۲ ۲ ۳ OEE‏ و 0 شاع 
فاه نِعُمَ العون لك على منفعتِكٌ وكالِك؛ فانتفاعك به في اخقيقة مشل انتقاعه بك او 
أكثر. 
فرق < رس و 2 
واضر الناس عليك: مَن مك نفسه منك حتی تعصی الله فيه فإنه عون لك عل 


© 8 © 


دو ا ون 

ےد ا 
ےو ےد مہ 683 ۔.ے- ع إلا 
HE ۳3‏ 


له لحم مزوجۂ ایح حال تناوهاء مثمرةٌ للأ بعد انقضانهاء فإذا اشعدّتٹ 
الا منك الیهاه ٭ فک في انقطاعها وبقاء تبجها وألمهاء نم وازن بِينَ الأمرين؛ ؛ وانظر 
ما بینهیا من التفاوت. 

والَعبٍ بالطاعة مزوخ بالحسن, مثورٌ لو والرّاحة؛ فإذا لت على لس ففکُر 
2 انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورهاء ووازن بینَ الأمرين» وآثر الراجح عل 
المرجوح. 

فان مت بابب فانظز إلى ما في السبّب من الفرحة والس رور وال یبن 
عليك مُقاسائه. وان تألّتَ بتركِ اللَّذَِّ المحرّمةٍ فانظز إلى الأ] الذي یعَبّه ووازن بینَ 


۶ 


الالن. 

وخاصية العقل تحصیل أعظم المنفعتّين بتفویتِ أدناهماء واحتمال أصغر الألمين 
لدفع أعلاهما. 

وهذا تاج للم بالأسباب ومقتضياتهاء ول عَقلٍ يختارٌ به الأولى والانفع له 
منها؛ فمن ور قسمّه من العقل والعلم اختارٌ الأفضل وآئرهء ومن نقصض حظه منھما أو 
من آحوها اتا خلاه» ومن فگ ني الڈّنیا وال سم له لا ينال واحدًا منیا 
بمشقّة فلیتحمل اله شرهما وأبقاهما. 


1۳ 9 8 


رو برا و 
كه 5 0 SIDED NK‏ 
( ) ٣ےہر‏ ا 


ہیس ای 1 
SE‏ 


لله على العبد في کل عضو من أعضائه آم وله عليه فيه هي وله فيه نعمة» وله به 


| “وھ 
منفعة ولذة. 


فان قاع لله في ذلك العضو بأمرہہ واجتنب فيه نی فقد أدّى شکر نعمته عليه فيه 
وسعی في تکمیل انتفاعه وله به. 

وان عطل مر الله ونبيّه فيه. عطّلّه الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من آکبر 
آسباب له ومضرّته. 

وله عليه في کل وقتٍ من أوقاتِه عبودیة تمه إليه وتقربه منه» فان شسغل وفته 
بعبودية الوقت تدم إلى ریّه» وان شغله ببوى أو راحة وبطالةٍ تأخر. 

فالعبدٌ لا یزال في تقدّم أو تأخر ولا وقوف في الطریق الب 


4 


قال :مس شاه منک آن در( ی : .]٢۷‏ 


5 9 


سر انج bk‏ 

س ہے 133 1 
؛ < ۱ فوع 
07 





أقامَ الله سْبِحَائَهُ هذا الخلقٌ بِينَ الأمر والنهي والعطاء والمنع» فافترقوا فرقتین: 

فرقةٌ قابلتْ أمرّه ال وه بالارتکاب وعطاءه بالغفلة عن اش کر ومنعه 
بالشخطء وهؤلاء أعداؤه» وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك. 

وقسم قالوا: نا نحن عَبِيدُكَ فان أمرئّنا سارعنا إلى الإجابة» وان یتنا أمسكنًا 
نفوسّنا وکففناها عا نهیتنا عنه» وان أعطيتنا حَمَدْناكَ وشکرناك وان منعتنا تضئّ مه عتا اليك 
وذکرنالكٌ. 

فليس بين هؤلاء وبين اجه لا سر الحياةٍ الدّنياء فإذا مرّقه علیهم الموثٌ صاروا 
إلى النعيم المقيم وقرَّةٍ الاأعین كا أن آولئك لیس بينهم وبين الا لا سر الحياة فاذا مزقه 
الوك ماروا اوو 

فإذا تصادمث جیوش الذنیا والآخرة في قلبكَ» وأردت أن تعلم من أي الفریقین 
نت فانظر: مع مَنْ تيل منهماء ومع مَنْ تقال إذ لا يُمكنكٌ الوقوف بین الجيشين؛ 
فأنتَ مع آحدها لا محالة. 


2 
هھ 


فالفریق الأول: اس ستقّشوا الهوى فخالفُوہ واستنصحوا العقل فشاوروه» وفرّغوا 
قلوبهم للفکر فيا خلقوا له وجوارخهم للعمل با أمروا به» وأوقاتهم لعمارتها با يَعمُر 
منازم في الا خرق, واستظهروا على شُرعة الأجل بالبادرة إلى الاعمال وسکنوا الدُنیا 
وقلومهم مسافرة عنهاء واستوطنوا الا خرة قبل انتقالم إليهاء واهتموا بالله وطاعته على 
قدر حاجتهم إليهاء وتزوٌدوا للآخرة على قدر مقامهم فيهاء فعجّل هم سْبَحَاَهُ من نعیم 
الجنَّةِ وروجها أن آنشهم بنفیسه وأقبل بقلو م إليه» وجمعها على ميته وشوَّهم إلى 
لقاثه» ونَّمَهم بقربه» وفرّعْ قلوبهم ما ملا قلوب غيرهم من مب الڈُنیا وام وان على 





: 7 مر لئ ,. ےھ 07 ای 
فوتہاء والغمّ من حوفي ذهابهاء فاستلانوا ما استوعرّه المترّفون» وآنسوا ب) استوحش منه 
لات الا اتا وال الا ا اعت 

ہمہ اا می و بارواچھم 


جو 5 5 








التوحيدٌ آلطف شيءٍ وآنزهه وأنظفه وأصفاه فادنی شيء تخدشه ويُدنسه ويور 
فیه؛ فهو کابیض ثوب یکون یر فيه أدنى أ وكالمرآة الضّافية جداآدنی شيء يؤثر 
فيهاء وطذا تشه اللّحظة واللّفظة والهّهوة الخفيّة؛ فان بادر صاحبُه وقلع ذلك الأثر 
بضدّه ولا استحکم وصار طبعًا يتعكر عليه قلعٌة. 

وهذه الآثار والطبوع التي تحصّل فیه: منها ما يكون سریع الحصول سریع الرّوالء 
ومنهامایکون سریع ال حصول بطيء الژوال ومنها ما يكون بطيء الحصول سریع 
الژوالء ومنها ما یکون بطيء الحصول بطيء الزّوال. 

ولکن من الاس مَن یکون توحیده كبيرًا عظی ینیر فيه کر من تلك الآثارٍ 
ویستحیل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ» فيغر به صاحبٌ 
روفي لاس هیام لوحو لالتعا رز لاا وما یت 
اک یتر تئیه فیه ال بظهز في اوح الکثیر. 1 

وأيضًا فإنٌ المحلّ الصاف جدًا يظهرٌ لصاحبه ما يدنه مالا يظهر نی الحل الذي 
م يبلغ في الصَفاء مبلغه فيتداركه بالازالة دون هذا؛ فإِنّه لا يشعر به. 

وأيضًا فإنَّ قو الابمان والتوحبد إذا کانث قويّةٌ جدًا حالث الموادً الرَّدِيئَةَ وقهرتّهاء 
بخلاف القوّة الضعيفة 

وأيضًا فان صاحب الحاسن الكثيرة والغامرة للسّيئاتِ يُسامَحٌ بها لايُسامَحُ به مَنْ 
أتى مثل تلك السَّيئاتِ وليست له مثل تلك المحاسن؛ كما قيل: 


وإذا الحبيب أتى بذذب واحد جاءت محاسنه بألف شفیع!۲) 





(۱) البيت ذکره ابن الدمياطى في كتابه «الستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (۱ ۲ تاريخ بغداد وذیوله) 


فوا 

وأیشا فإِنَ صدق الطلب وقوَّةًَالإرادة وكمال الانقیاد یل تلك العوارض 
والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبہہ كما أنَّ الكَذِبَ وفساة القَصد وضَعْفَ الانقیاد 
یل الاقوال والأفعالٌ الممدوحة إلى مقتضاه وموجبہہ كا يُشاهّد ذلك في الأخلاط 
الغالبة واحالتها لصالح الاغذية إلى طبعها. 
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ونسبه لأبي البركات محمد بن مد بن زيد المنقري التكريتي المدوفى (544ه). وذكر له قصيدة كان 
هذا البيت من ضمنها. 
مع أني رأيت البيت في «دیوان» جمال الدين ابن نباتة المصري المتوفى (۸٦۷ھے)‏ (ص: )۱۲٢١‏ 
حيث ذكره خلال قصيدته فقال: 

دع من شفيع صحبة مااذنبت | واهنأبمحبوبالجمال بدیع 

وإذا الحبيبٌ أتى يذنب واحدٍ جاءت محاسنه بالف شفيع 


سره ی ۱۱۵ 
سے ی 

ا وال 
( ) کے سے ها 





ترك الشّهوات لله وان آنجی من عذاب الله وأوجب الفورٌ برحميه؛ فذخائرٌ الله 
وکنوز ال ولذة الانس والشوق ان والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره وان 
کان من أهل العبادة والهد والعلم؛ فن الله سبحانه أبى أن یج ل ذخاثره في قلب فيه 
سواہ و هه متعلقة بغیرہ و يودع ذخائرہ في قلب یری الفقر غنّی مع" الله والغنی 
فقرًا دون اللہ والعرٌ ذلا دونه وال عر معه» والنّعِيمَ عذابًا دونه والعذاب نعي معه. 

وبالجملة فلا يرى ایا به ومعه والوت والأ1واهمٌ والغمّ والحزن إذالم يكن 
معه؛ فهذا له بان جن فی الدنيا معجلة» وج يوم القيامة. 


BER 


)١(‏ هکذا ف الأصل. وفي طبعة (الجمع): (من). 





رز ے لگ ودم 
۱) :سس مز 


الانابة: هي عکوف القلب على الله عَرَبَنَ کاعتکاف البدّن فی السجد لا یغارقه. 

وحقيقة ذلك عکوف القلب على میس ووکرو بالاجلال والتعظیم؛ ومکوف 
الجوارح على طاعته بالإخلاص له والتابعة لرسوله. 

ومن ۸ یعکف قلبّه على الله وحده عکف على التماثیل التنوعة؛ كما قال إمام الحنفاء 
لقومه: ما هزو ای آنشر ها كبن 4 لت : 0۲]. ۱ 

فاقتسم هو وقومه حقیقة العکوف؛ فکان حظ قومه العکوف على التاثیل» وكان 
حظَه العكوف على ارب الجليل» والتهاثيل جم تمثال وهو: الصور المللة: 

فتعلّق القلب بغير الله واشتغاله به والرّكونٍ إليه عكوفٌ منه على التاثيل التي قامث 
بقلب» وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنامء ولهذا کان شرك عَبّاد الأصنام بالعكوفٍ 
بقلوهم وضمهم وإراداتهم على تمائيلهم. 

فإذا کان في القلب تماثیل قد ملکثه واستعبدئه بحيث يكونُ عاکفا عليها؛ فهو 
نظير عكوف الأصنام علیھا('' ولهذا سّہ التي لِك عبدّا ها ودعا عليه بلس 
واللکس. فقال: ١تَعِس‏ عَبْدُ الدَّينَان تس عبد الدَّرْهَمء تعس وانتکس, وإذا شیّك 
فلا انتقش)7". ۰ 

© الناس في هذه الدّار على جَناح سَفرٍ کلهم وکل مسافر فهو ظاعنٌ إلى مقصده 
وناز على من يسر بالنزول عليه» وطالب اللہ والذًار ال خرة نا هو ظاعنٌ إلى الله في حال 
سفره وناز عليه عند القدُوم عليه؛ فهذه هته في سفره وني انقضائه. 


(۱) الظاهر أنَّ في هذه العبارة نقصّاء والصحيح: (فهو نظير عكوف عُبّاد الأصنام علیها). والله أعلم. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۲۸۸۲ء ۲۸۸۷ء 65 من حديث أبي هريرة للع 





7 ۹۵ 
> ہم زورک 1 
واگ 
ده رھ ےپ موه َ3 ہیی 7< خرن مم A KE IE‏ 2 2 یں رم در 4 
اا لغش اي رجح إل ريك راضیة ضيه فا ہیل فى عبَرى 1:1 وادْخْلٍ جیه 
[الفخرا: ۲۷ -۳۰] 








وقالت امرأة فزعون: رب ابی لي عندل با فى ألْجَنَّةِ 6 [ اليل : ۱۱]؛ فطلبت کون 
البیت عنده قبل طلبها أن يكونَ في ا جنة؛ فن ا لجار قبل الدار. 

یل لي في نوم كاليقظة أو یقظة الوم 

»لا تبد فاقة إلى غيري فأضاعِمَها عليك» مكافأةً لخروجك عن حدّك في 
عبوديّتك. 

© ابتليتك بالفقر لتصير ذهبًا خالصّاء فلا ترفن بعد السّبك. 

© حکمت لك بالققر ولنفسی بالغنى؛ فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى» وان 

۔ 5 و ت ۳ ۳2 
وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي. 

© لا ترك إلى شىء دونناء فإنّهِ وبا عليك وقاتلٌ لك: إن ركنت إلى العمل رددناه 
عليك» وإن ركنت إلى العرفة نكرناها عليك» وإن ركنت إلى الوّجِْدٍ استدرجناك فيه 
وان ركنت إلى العلم أوقفناك معه. وإن ركنت إلى المخلوقين وگلناك إليهم. ارْضَنَا لك 


BB #8 





الاو 88 دم 
را سس وه 


السهقة التي تَعرض عند سماع القرآن أو غيره ها أسبابٌ: 

احذها: أن يَلُوحَ له عند الماع درجةٌ ليست له فیرتاح الیهاه فتَحدّت له اة 
فهذه شّهِقَةٌ شوق. 
وثانيها: أن یلو له دنب ارتکبه» فيش هق خوفا وحُزنًا على نفسه وهذه شهقة 


يعات 


2 


وثالثها: أن يلوح له نقصٌ فيه لا یدز على دفعه عنه. فيُحِث له ذلك حزئاه 


می 
99 ا س 


فیشهق شهقة حزن. 

ورابعها: أن يَلُوحَ له کمال حبوبه» ویری الطریق إليه مسدودة عنهء فیحیث ذلك 
شهقة سب وحزنٍ. 

وخامشها: أن یکون قد تواری عنه حبوبٔه واشتغل بغیره» فذکره الماع حبوبّه 
فلاح له جماله» ورأى الباب مفتوخا والطریق ظاهرة فشهق فرحًا وسرورًا با لاح له. 

وبکل حال فسبب ال هقة قوَّةُ الوارد وضعف ال محل عن الاحتمالء والقوّة أن 
يعمل ذلك الوارد عمله داحلا ولا یظهر عليه» وذلك آقوی له وأدوم؛ فإلّه إذا آظهره 
ضعّف آثره وآوشك انقطاعه. 


: 2 3 2 2 
هذا حكم الشّهقة من الصَّادقٍ؛ فان الشّاهق إِمّا صادق وامّا سارق وإمّا منافق. 
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, 








فاعدة نافعس 

اصل الخير والشَّر من قبل التفكر؛ فان الفكر مبدا الإرادة والطّلب والژهد وال 

وا لحب 7 
نفع الفكر الفکر في مصالح العاد دوف طرق اجتلابهاء وفي دفع مفاسد المعاد وفي 

کو اجتنانياة فده آربعة آفکار هي أجل الأفکا ویلیها ره : فكرٌ في مصالح الڈنیا 
وطرق تحصيلهاء وفكرٌ فی مفاسد الڈُنیا وطرق الاحتراز منهاء فعلى هذه الأقسام الممانیة 
دارت أفكار العقلاء. 

ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمه» وأمره ونهیه وطرّق العلم به وبأسرائه 
وصفایّه من كتابه وسئة نبیّه وما والاهماء وهذا الفكرٌ پر لصاحبه المحبَّة والمعرفة؛ فإذا 
فكّر في الآخرة وشرفها ودوامها وني الدّنيا وخسّتها وفنائها؛ أثمرّ له ذلك الرَغبة في 
الآخرة والزُهِدَ في الدّنياء وكلّا فكَّرَّ في قِصّر الأمل وضيق الوقت أورئّه ذلك امد 
والاجتهاد ول الوسع في اغتنام الوقت» وهذه الأفكار تُعلي همسّه» وتحييها بعد موتها 
وسفوهاء وتجعله في واد والئاس في واد. 

وبازاء هذه الأفكار الأفكارٌ الرّديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق: 

كالفكر”" فيا ل يُكلَّْفْ الفكر فيه ولا أعطيّ الإحاطة به من فضول العلم الذي 
لا ینفع؛ كالفكر في كيفيّة ذات الرّبّ وصفاته ما لا سبیل للعقول إلى إدراكه. 

ومنها: الفكرٌ في الصّناعاتٍ الدقيقة التي لا تنفعٌ بل تضرٌ؛ كالفكر في الم سطرنج 
والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاویر. 


)١(‏ هكذا في الاصل وفي طبعة (الجمع): (فالفكر). 


منها: الفِكرٌ في العلوم التي لو كانت صحيحة ل بُعطِ الفكرٌ فيها النفس كالا 
ولا شرفا؛ كالفكر في دقائتٍ المنطق والعلم الرياضي والطبیعي وأكثر علوم الفلاسفة 
التي لو بلغ الإنسان غايتها لم يكمُل بذلك ول ی نفسه. 

ومنها: الفِكرٌ في السّهوات والنَّدَّات وطرق تحصيلهاء وهذا وان كان للتفس فيه 
لگ لکن لا عاقبة له» ومضرّته في عاقبة الدّنيا قبل الآخرة آضعاف مسرّته. 








ومنها: الفكرٌ فيم لم يكن لو کان كيف كان یکون؛ کالفکر فی ذا صار مَلِکَا أو 
وجد كنرًا أو مك ضَیعةً ماذا يصنع؟ وكيف یتصرّف ويأخذ ويعطي وينتقم؟ ونحو 
ذلك من أفكار السّفل. 

ومنها: الفکر في جزيئاتٍ أحوال الناس وماجراياتهم ومّداخلهم ومارجهم وتوابع 
ذلك من فكر التفوس البطلة الفارغة من الله ورسوله والدّار الآخرة. 

ومنها: الفكرٌ في دقائق الجيّل وال مكر التي يتوصّل بها إلى أغراضه وهواه؛ مباحة 

ومنها: الفكرٌ في أنواع الشعر وصّروفِه وأفانينه في الدح والهجاءٍ والغزل والرائي 
ونحوها؛ فإنَّهِ يَمَْلُ الانسان عن الفکر فيه| فيه سعادتّه وحيائه الدّائمة. 

ومنها: الفكرٌ في المقدّرات الذهنيّة التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجةٌ 
إليها الب وذلك موجوةدٌ في کل علم حتى في علم الفقه والأصول والطّبَ. 

۰ 3 ۰ ۰ 2 و 1 ۰ 5 3 و و 

فكل هذه الافکار مضرٌّتہا رجح من منفعتهاء ويكفي في مضرتها شغلها عن الفکر 
فیا هو أولى به وأعوّد عليه بالنفع عاجلا واجلا. 


مسر وا ١‏ 
سر E‏ 
١‏ )سس اب 





© الطلت لقاح الاییان؛ فإذا اجتمع الایمان والطلب أثمرا العمل الصالح. 
© وحسن الظن باش لام الافتقار والاضطرار إليه؛ فإذا اجتمعا أثمرا إجابة 
الدعاء. 


و کی 5 ع 7 ع 3 
© والخشية قاح المحبّة؛ فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب والنواهي. 


صر صر سے جا مر 
۰ 


© والصس لقاح اليقين؛ فإذا اجتمعا أورثا الإمامة ف الدین؛ قال تَعَنَاك: «وحعتا 
تم اة ہدوت یتنا ما صبرواً سکاو بات مشود 4[ : 14 . 

© وصِحَّةٌ الاقتداء بل سول لام الإخلاص» فإذا اجتمعا أثمرا تبول العمل 
والاعتداد به. 

© والعمل لِقاحٌ العلم؛ فاذا اجتمعا كان الفلاح والسّعادة» وان انفرد آحدهما عن 
الاخر لم فد شيئًا. 

#والجلم قاح العلم؛ فاذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرۃ وحصل الانتفاع 
بعلم العا مء وان انفرد أحدّهما عن صاحبه فات التفع والانتفاع. 

© والعزيمة لاخ البصيرة؛ فإذا اجتمعا نال صاحبهم| خير انیا والآخرة» وبلغث 
به ھتہ من العلياء کل مکان؛ فتَخلَّف الکمالات ما من عدم البصيرة وإمّا من عدم 
العزيمة. 

وم اه 7 a‏ 7 0 1 0 : ۶ 

© وخش القَصْد لقا لصحّةِ الذهن؛ فإذا فقدا فقِدَ الخيرٌ کله وإذا اجتمعا أثمرا 

أنواع الخيرات. 





(۱) هکذا ف الأصل. وفي طبعة (المجمع): (فصل). 


الات مه ۰ 8888 ود 

©#وصحَة الرّأي لا السَّجاعةٍ؛ فإذا اجتمعا كان النَّصِرٌ والظَّمَّرُ وان فقدا 
فالخذلان وا حیبةء وان و جد الرّأي بلا شجاعة فا والعجش وان حصلت الشجاعة 
بلا رأي؛ فالتّهوّر والعطب. 

© والصَّيرٌ لقا اح البصيرة؛ فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما؛ قال الحسن: إذا شئت 
أن ترى بصيرًا لاصير له رأيته» وإذا ششت أن ترى صابرًا لا بصيرة له رآیته» فإذا ریت 
صابرًا بصيرًا فذالك. 

© والنصيحة لِقَاحٌ | مَقَلِء فكلا قَوِيّت النّصِيحةٌ قوي العقل واستنار. 

8 والتّذكر والتفكر کل منھم قاح الآخرء إذا اجتمعا أنتجا الزهدنی السا ا 
في الا خرة 

© والتّقوى لِقَاحُ سور فإذا اجتمعا استقام القلب. 

© ولِقَاحٌ أخذٍ أهبة الاستعداد للّقَاءٍ ۳ الامل؛ فاذا اجتمعا فار کل نی 
اجتماعھماء والشر في فرفتها. 

© ولِقاخ اهمه العالية الية الصٌحیحة؛ فإذا اجتمعا بَلَعَ العبد غاية ا مراد. 


2 ےھ 


(۱) آخرج رج في «لزهد» (۱/۱ ال عظمي)» ومن طريقه ابن أن ور شی رر 
ع۴ کرد اس مت :سيعت خسن قول  :‏ قشت ریت 


سہے ‏ سی( ما مر 


ود ED‏ ا220 
قاعدة 

للعبد بین يدي الله موقفان: موق بين يديه في الصلاق وموقف بين يديه يوم 

ری رہ بحی الوقف الأول هُوّنَ عليه الوقف الآخر. ومن استهان بهذا الموقف 

قال اشناق: فور الل مد له وَسینۂ للا طوبلا(3» إت مولا محبوت الال 


ویڈرون وراء هم توا تقیلا € 1 الاات :۰ - ۲۷]. 


BF 8 





له من حيث هي مطلوبة لانسان بل ولکل حي فلا دم من جهة کون 
لد ونم تدع ریکون ترکها عیرا من نيلها وآنفع إذا تضهن فوات لذَةِ أعظمَ منها 
وأكملء أو آعقبت ألما حصوله أعظم من فواتها؛ فها هنا یظهر الفرق بين العاقل 
المَطِن والأحمق الجاهل؛ فمتی عرف العقل الّفارت بين اللَدّتين له اھ لاس 
لأحدهما إلى الآخر؛ هان عليه ترك أدنى اللّذَين لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر الألمينٍ 
لدفع آعلاهما. ۱ 

واذا قق رت هذ القاعدة فلدة الآخرة أعظم وآدو و الدّنيا آصغر وآقص 
وکذلك الا خرة وأَكدَالدُنيا. 

والمعوّلُ في ذلك على الایمان والیقین؛ فإذا توي الیقینْ وباشر القلب آثرٌ الأعلى على 
الأدنى في جانب اللَّذة» واحتملّ ال الأسهل على الأصعب. والله المستعان. 
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قوله تخالن: وتو اد ناد ره اى ا سق الک وات اش م الم 4 [ "ناء : ۸۳ 
جع في هذا الدّعاء بين : حقيقة التو حيد» وإظهار الفقر والفاقة إلى ربّه» ووجود طعم 
المحبّة في التملّقٍ له» والإقرار له بصفة الرّحمة, وأنّه أرحم الرامین والتوسل إليه بصفاته 
لكان وشدة حاجته هو وفقره. 

ومتی وَجَدَ البتل هذا كُشِفَتُ عنه بلواه. 


وس مس 


وقد جرب آنه من قاها سبع مراتٍ - ولا سيا مع هذه العرفة- کشف الله ضرّه. 


5 5 


37 


قوله تال عن یوسف نبیه: إِله قال: لرل في ادن ار ما رالحمق 
لسن 4( ييف : ۱۰۱]: جعث هذه الدَّعوةٌ: الإقرار بالتوحیدِہ والاستسلاع للب 
واظه ار الافتقار إليه» والبراءة من موالاة غيره سُبْحَالە وکون الوفاة على الا سلام 
لحان غایات العبد وأنَّ ذلك بيد الله لا بيد العبد» والاعتراف بالعاب وطلب مرافقة 
السّعداء. 


3 8 


سر خی e‏ 
ر وص سر ھا" 





فان 

قول الله عالن: رن من سىء إلا عدا رایت لٹ : ۲۱ متضمّن لكنز من 
الکنوز» وهو أن كل شيء لا یطلّب الا من عنده خزائنه» ومفاتیح تلك الخزائن بیدیه 
ون طلبه من غيره طلبٌ من ليس عنده ولا یر عليه 

وقوله: لوأل ال4 1ال : ؟4]» متضمرٌ لنْز عظیم» وهو أن کل مراد 
إن رذ لاجیه ریتصل به وإلا''' فهو ضمحل متقطِع؛ نه ليس إليه المتتهى» وليس 
المنتهى إلا إلى الذي انتهت ت إليه الأمور كلهاء فانتهت ت إلى خلقه ومشيئته وحکمته وعلوه؛ 
فهو غاب کل مطلوپ: وکل محبوب لا بحب لأجله فمحب عناۃ وعذابٌ» وکل عمل 
لا یراد لأجله فهو ضائمٌ وباطلُ: وکل قلب لايَصل | ليه فهو شقيّ محجوبٌ عن سعادته 
وفلاحه. 

فاجتمع مایراد منه كلّه فی قوله: إن من سىء الاجندکا ری € 1 ليجل : ۲۱]) 
واجتمع مایراد له كله في قولِه: #وَأنَّإِكَ ری لبن 4 [النجم: 464۱ فليس وراءه باه 
غاب فا و لبس کر غا نها کی 

وت متام عون آسرار اارعہ وه و أن القت لا تسعد ولا یطمین 
سکن لا بالوصول إليه» وکل سا سواہ ایب وبُراد فمرادٌ لغيره؛ ولیس المراد 
الحبوب لذاته إلا واحذٌ إليه المنتهى» ویستحیل أن یکون النتهی إلى اثنين» كما یستحیل 
أن یکون ابتداء الخلوقات من اثنین. 

فمن كان انتهاء محبته ورغبته وارادته وطاعته إلى غبرہ بطل عليه ذلك وزال عنه 
وفارقه حوح ما كان إليهء ومّن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحا ظَفِرَ 
و ا الا الات 


(۱) ساقطة من طبعة (الجمع). 


انان ے تست همم 
جج وو نو تی 
الف عند النوازل؛ فان مل القیام بالأوامر ظاهرًا وباطًا اله الف ظاهرًا وباطتاء 
وان قام بِصُوّرها دون حقائقها وبواطنها ناله الأطف في الظَاهر وقل نصيبه من اللطف 
في الباطن. 
فان قلت: وما ك0" 

واحزع فيستخدي بین ۳ سيده ذلیلا له شعيئ اضرا إليه بقلبه ساكتا إليه بروحه 
وسرّه قد شفله مشاهدةٌ لطفه به عن شدَّة ما هو فيه من الألم» وقد غیّةُ عن شهود ذلك 
معرفله بحُسنِ اختياره له وه عبد عض بجي عليه سيّدُه أحكامّه رضي أو سخط فان 
رع نال الرضی» وان صخ فحظه السخط. 


5107 الباطن ثمرة تلك العاملة الباطنة؛ يزيد بزیادتہاء وینقص بنقصانها. 
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عاو سس وہ 

سح er‏ کس اک ۰ 
بدت وم < :۲۳۷۰۰ لوا 1 
و سے سے جوا 


فائدة جلیلن 

لا یزال اليد منقطعا عن الله حتی تصن رادته وفك برجي الأعل. 

واشراد بهذا الاتصال: أن تُفضي المحبّة إليه وتتعلّق به وحده فلا تمجبها شي 
دونه؛ وأن تتّصل العرفة بأسمائِه وصفاتِهِ وأفعالِه؛ فلا طوس نوڑھا ظلمة التّعطیل؛ 
كا لا یطمس نو المحبة ظلمة الشّرك وأن يتّصل ذكره به سُبِحَاَُ؛ فيزول بین الذّاكر 
والمذكور حجاب العف والتفائّہ في حال الذکر إلى غير مذکوره؛ فحینئذ: 

تمل الذٌکر به. 

ويتّصلٌ العمل بأوامره ونواهیه؛ فیفعل الطاعة لأنّه مر بها وأحبّهاء ويرك الناهي 
لکونه ہی عنها وأبعَضَها؛ٍ فهذا معتی اتصال العمل بأمره ونهيه» وحقيقته زوال العلل 
الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة. 

ويتّصلٌ الک وابٌ به؛ بحيث یصیر واثفًا به نک مطمتتًا إلیه» راضيًا بحسن 
تدبيره له» غير متهم له في حال من الأحوال. 

ویتَصل فقرة وفاقئه به بح دون من سواه. 

ول خوفه ورجاّه وفرحه وسروزه وابتهاجه به وحدّه؛ فلا يمحافٌ غيره 
ولا یرجوہ ولا يَفْرَحُ به کل الفرح ولا یم به غایة السّرور» وان ناه بالخلوق بعض 
الفرح والسُرور؛ فليس الفرح لام والسرورٌ الکامل والابتهاج والّعیم وقرّة العين 
وسکون القلب إلا به با وما سواه إن أعان على هذا الطلوب فرح به وش به» وإن 
حبجَبَ عنه فهو بالحزنٍ به والوحشة منه» واضطراب القلب بحصوله أحقٌ منه بأن يفرح 
به» فلا فرح ولا سرور |لابه آو انا آوصل البواعان عل مرضاته وقد اخ 





او کلک دم 
ہ7 سس مو 


00 


2 و 7 ۰ 2 3 
آنه لا مب الفرحين بالڈنیا وزينته ا" وآمر بالفرح بفضله وريه" وهو الاسلام 
والایمان والقرآن؛ کیا فسَره الصَحابة والّابعون(۳. 


والمقصود أن من انَّصلتٌ له هذه الأمور بالله سْبِحََهُ فقد وصلء والا فهو مقطوعٌ 
2 ص ۶ رک ان 3 
عن ربه» متصل بحظه ونفیه ملبّس عليه في معرفته وإرادته وسلوکه. 
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: کی کے م2 و م ۲۶ 2 ی کے مه سر کے و مر ع عرو مرت ے سس مرو ارورم 
)١(‏ وهو قوله لكتالك: #إنّ قرو کات من فو مومی فبعی علتهم وءائیننة من الکنوز مان مفاتحه, انوا 
جو ے ری شر موی ےہ ہو وی ےہ و یر ی ھ و ہے ا 
بالعصبكة أولى القَوۃ اذ قال لہ قوم لا تمرح إن الله لا يحب الفرِحِینَ € [النعيِضْ: ١‏ ۷]. 
لم ہ وا رن سم مر ر 


(۲) وهو قوله کفنائل: «فل بل اللہ وميه ذلك فرحو ہو رمسا مون [ نزن : 0۸]. 
(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۲/ ۱۹۶) وما بعدها. 


فاعدة جلیلہ 

فكت في هذا الأمر؛ فاذا أصله: 

أن تعلمَ أنَّ الم كلّها من الله وحدہ؛ نِعَمُ الطَّاعاتِء ونِعَمُ اللَذَّاتِهِ فترغب إليه أن 
يُلهمك ذکڑھا ويُوزِعَك شکرها قال تكالل: نایک تن نة ینش مک اسر 
له رون € انل :0۳ وقال: تک وَأ ءا لَه امه مک حون 4 [ الهف :۰۲04 وقال: 
#وأشحكروا نعمت الو إن کنشم یاه عمدو 4 [اليتَ : »]1١4‏ وکے| أن تلك العم منه ومن 
رد فضله؛ فذکزها وشکڑھا لا ينال الا بتوفيقه. 

والذّنوبٌ من خذلانه وتخلیه عن عبدِہ وتخلیته بينه وبين نفسه» وإن لم يتكشف ذلك 
عن عبدو فلا سبیل له إلى کشفه عن نفسِه؛ فإذا هو مضطرٌ إلى ضرع والابتهال إليه أن 
يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه» وإذا وقعث بحكم المقادير ومُقتضى البشرية فهو 
مضطر إلى التضرّع والذعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. 

فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول له ولا فلاح لها يها: | 
وطلب العافي والتوبة التصوح. 

ثم فکرت فإذا مدارٌ ذلك على الرَغبة والرّهبةء وليسا بید العبد. بل بيد مقلب 
القلوب ومصرّفها كيف يشاء؛ فان وف عبده أقبل بقلبه الیه وملاه رغبة ورهبةء وان 
له ترکه ونفّه ول يأخذ بقلبه إليهہ ولم يشأ له ذلك» وما شاء الله كان وما لم يشاء 
م يكن. 

نم فَكّرتُ: هل للتوفیق والخذلان سببٌ؟ أم هما بمجرّد المشيئة لا سبب طیا؟ فإذا 
سی آهل الحل وعدمها؛ فهو اة علق العال متفاوتةً فى الاستعداد والقبول 


۰۰ 


أعظم تفاوت؛ فالجادات لا تقبل ما یقبله الحيوان» وكذلك النوعانِ كل نوع منهما 


هه 
2 





مر a1‏ 
تاوت في القبولي؛ وان اطق يقبل الب هم( وهو متفاوت في القبول 
أعظم تفاوت. وكذلك ا حيوان البهيم متفاوت في القبولِء لکن لیس بین النوع الواحدِ 
من التفاوت كما بین التوع الإنساني. 

فإذا كان امحل قابلا لمع بحيث يعرفهاء وی رف قدرها وخطرهاء ویشگر 
املعم بباء وبني عليه بهاء ويْعظّمة عليهاء ويعلم أََّها من محض الحود وعينٍ لت من 
غير أن يکود هو مستحقا ها ولا هي له ولا به وا هي لله وده وب وحده قوځده 
بنعمته إخلاصًاء وصَرَقّھا في بيه شُكراء وشهدها من عض جوده من وعَرّفَ قصوره 
ےب یڑ وی ل یب ری 
وفضله وإحسانه؛ وان سه اها فهو أهل لذلك فض لد کار امه یه داد 
ذلا له وانكسارًا وخضوعًا بین يديه وقيامًا بشّكره وخشیةً له سبحانه أن يسلبه لها لعدم 
توي شكرهاء ا سل نعمته عم لم يعرفها وم يَرْعَها حق رعايتها. 

فان لم يشكز نعمته وقابلها بضدً ما یلق أن يقابل به سلب إِيّاها ولا بدّ. 

قال تاكٌ: «#وکتلاک فا بعضہم بعض يفولا اهتژلام مرك الله عليهم من يتا آلیسں 
نع رد4 [ ا : +10 وهم الذين عَرفوافَدَرَا التعمة وقبلوها وأحبوها 
وأثتوا على النعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. 

وقال تناك نز جاءتهم ءابه قالوا آن وین کی لوق يكن ما اوق سل انرا 

0 حیث بل رم ]4[ ال : ۱۲4]. 


cng 


اه أعلم 
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(۱) هكذا في الاصل وني طبعة (المجمع): (لا يقبل مايقبله البهيم). 





0 
وسبب الذْلّان عدم صلاحية الحل وأهليته وقبوله للحمَة؛ بحيث لو وافته النعم 


لقال: هذا لي ! ات أوتيته لائی أهله ومستحقه! 


کےا قال تال الما اوس َل طر عنیی4 (التقَضل : ۷۸]؛ أي على علم عَلِمَه الله 
عندي أستحِقٌ به ذلك وأستوجبه واستأهله قال الفرًاء: أي على فضل عندي» أي کنت 
أهلهٌ ومستحقًا له إذ أُعطِيّته”2» وقال مقاتل: یقول على خير عَلِمَهُالله عندي'' وذكرٌ 
عبد اللہ بن الحارث بن نوفل سلیمانَ بن داود فی اوق من ا ملك ثم قرأ قوله تاک: هن 
من سل رق لبون اكرام 6 [ :۲4۰ ول يَقل: هذا من كرامتي! تم ذكرٌ قارون 
وقوله: الما اوه عل ول عنیعت4 [انتض: ۲۷۸( يعني, أن شلیمان رأ ما آوتیه من 
فضل الله عليه ومنته وأنّه یل به شكره» وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. 

وكذلك قوله سبعانه: ولون َدفته رم تا من بعد سره مه یفن هذا لى > 
[فضلت : 0۰]؛ اي: آنا أهله وحقيقٌ به؛ فاختصاصي به کاختصاص ا الك بملکه! 





والمؤمنٌ یری ذلك مُلْكًا لربّه وفضلا منه مَنَّ به على عبده من غير استحقاق منه» 
بل صدقة تَصدَّقٌّ مها على عبده وله أن لا یتصدّق بهاء فلو منعة إِيّاهاء ل يكن قد منعهٌ شین 
هو له يستحقه عليه. 


٥ ر‎ 


فإذالم یشھذ ذلك رأى فيه آملا ومُستحقاء فاعجبئْة نفسة» وطغث باللعمق وعَلَتْ 
بہاء واستطال على غيرهاء فکان حُظھا منها رح والفخر؛ کا قال اتاق: نأش 





(۱) «معاني القرآن» (۳۰۱/۲). 

(۲) «تفسیر مقاتل بن سلیان» (۵۰/۲). 

(۳) آحرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق» ۹٩۱/۰۱(‏ العمروي) وذکره الواحدي في «التفسير البسیط» 
.)۵٩ /۱۷(‏ 








سے ا 


سے کوچ ۰ ۰۶ 
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7 مد 
7ج سل 9 ی 
کو لو سر ور 2 وی 


مج 7 : ہے ۳ موم و رح سے 1 3 مر ےھ ہیں ا ا 
الاستن دک خر نم نز عنلها مه اند للعو حك مور 3 ولين آذفنه نعماء : 8 


مه َب یات عن ِل لمع 4 رویز : ٩‏ - 40۱۰ فذمة بالیس والکفر عند 
الامتحان بالبلای وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنَباء واستبدل بحمدٍ الله وشكره 
والثناء عليه إذ كَسَفتَ عنه البلاء قوله: دح السَیعاث عَی 4ء ولو أنه قال: آذهب الله 
السّيئاتِ عني برحمته ومَتّه لادم على ذلك بل كان محمودًا عليه» ولکنه غَمَّلَ عن المُنعِم 
بكشفها وب لمات لها ورج اسف 

فإذا علم الله سبح هذا من قلب عبدٍ فذلك من أعظم أسباب خذلانه 
وتخلّیه عنه؛ فان عله لا تناسبةٌ التّدْمّة المطلقة النَّاكَةء كبا قال تَفتاك: لإ 
کر الاب ند أله صم الیک ارت لا يعقاود © ولو علم اه فیم را مهم و أَسْمَمَهُمَ 
ولوا وهم تُعَرِضُورے 4 1اللقَالن : ۲۲ - ۲۳]) فانخم نخان أن حلهم غير قابل لنعمته» ومع 
عدم القبول ففيهم مانعٌ آخر يمنع وصوها إليهم» وهو تولیهم وإعراضهم إذا عرفوها 
وتحققوها. 

وماينبغي أن يُعْلَمَ أن أسبابَ الخذلان من بقاء لس على ما خلقث عليه في 
الأصل واهماها وتخليتها؛ فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق من جعْل الله 
که ها قابلة للنعْمَة؛ فأسبابٌ التوفيق منه ومن فضله وهو الخالق لهذه وهذه؛ كا 
خی أجزاء الارض؛ هنه قائلة لیات وهذه مر قابلة له» وخلق ال هده با 
الثّمرة وهذه لا تقبلهاء وخلق الحلاً قابلة لأن حرج من بُطونہا شرابٌ ختلفٌ آلوانه» 
وَالرنسُور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطَيبة قابلة لذکره وشکره وبته واجلاله 
وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح ا حخبیثة غير قابلة لذلك بل لضده 


وهو الحكيم العليو”. 


(۱) إلى هنا انتهی كتاب الفوائد وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





ماه ا سم 
دہ حونو کک 
MD eso ٤‏ 3 ازع 1 
2 ) کے ا 


قال شيخ الإسلام بخر العلوم مُفتي الفرّق أبو العبٗاس أحمد ابن تيميه 


۳ ۳ 


ھ7 


قال الله تخالن: #الم () آحسب الاس أن نرکا أن یفولوا ءامکا وهم لا يفون () ومد 





كذ أي بن نم یله یک صو انیت © ام حَيب وة الات 
أن یو صاء ما موت © من کان جوا له الله فان أجل اک لات وشو الخ لیے (2) ومن 
جوا هد یمد له ی ناسیون © رای اموا وا لحت لكر عنهر 
سیانهم وريه اس ار یکا یلو © وبا امن بودي حُسَنًا وان هدا شر فى ما 
هم ادج © وین لاس من یٹول امک وم فد آوزی نجل َة الکای کمذاپ مه 
وکین هکم تن ريلك ون ڪا کم ریس نام بای دور تکمین © یم 
رت امش لعل یرت 1| 

رسیم ی روعة 


وقال الله تخالل: ام حینِئم أن ندخلوا اة ولما يا مَثَلُ الِب حَلَوَأْ من فا 
مَسَتهم الباساء والصَراه وزازلواً حى یتو 


قرب 46 [ البق : ۲۱۶]. 


ایمَننهء 46 [البنال : (۱۰] قال بعد ذلك: « ثم انگ راک یانب هاصروا من بعد ما فوا 


7 ۰ سے 


نی کے ہج ور ے> وو 
ےر 


ای صر رظ ۔ سر رت ۳ ع سير 4- وس 
شر ھدوا وص روا ارک ریات من بعدها لش فور يع € 1 ان : ۱1۱۰]. 





فالناس إذا آرسل الیهم الرسْل تی آمرین: 

ما آن یقول آحدهم آمنّاء وتا آن لایقول آمناه بل يستمرٌ على عمل السّيئات» 
فمن قال: آمنًا امتحنه الب عَرَيَيَلٌ وابتلاه وأليسه الابتلاء والاختبار ليبن الصادق من 
جو شی وا 
تالق هذه ستته تال یرسل الرس إلى ال خلق فیکذمهم الناس ویؤذونہم قال تا 
وك جَعَلتا کو و ص mm‏ ی ما 


۳ و 5 
ا 
3 


2 لت من قبلهم من رَسُولی ال الوا سا عراؤ نون که [التارتا : ۷ وقال انان : ٭مابقال [ 
ال ب E O‏ 


2 





ومَنْ آمَنَّ بالوْسُل وآطاعهم عَادوْهُ وآدَوْهُ اش با یله وان يُؤْمِنْ مهم عُوقِبَ 
فحصل ما یوله أعظم وآدوم. 

فلا بد من صول لام لكل تفس سواء مث آم َرَت لکن لومن تصَل له 
الأ ان ادا ثعٌّ تكون له العاقبة انیا والآخرة! والکافر تصن لوال 
ابتداء ثم یَصیر في الا 

سأل رجل الشافعیٗ فقال: يا أبا عبد اللہ! أا أفضل للرجل: أن يُمَكَّن أو يبْتى؟ 
فقال الشافعي: لا یمک حتى يُبتَى؛ فن الله اب نوحًا وابراهیم ومُوسَى وعِيسَى ودا 
صلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعين؛ فلا صَيَرُوا مَكّنهم؛ فلا ين أحد أنه یلص من 
الأ البتة! 

وهذا صل عظیم فينبغي للعاقل أن يَعْرِقَه وهذا يحْصل لكل أحدٍ؛ فان الانسان 
مدز بالط لاب له من أن یعیش مع التاس» والناش هم إراداتٌ وتصوّراتٌ يَطلبون 


(۱) هكذا في الأصل» وفی ط: (ثم تکون له العاقبة والاخرة) وهو خطأ. 








ی رو کر سی 
والعذاب تارةً منهم» وتارةً من غبرهم. 

ومن ات آحواله وأحوال لاس وج من ها شا کنیا کقومبربدون القواجش 
وو لین أو ورك فهم ےک کس ما ذکره ال من ات عالت 


سس ہے رد ہے ر ےہ رقم رور 


فی قوله تحتاك: قل إِنما حرم رق الموکچک ما طهر یا ومابطن وَالائم والبتى يعي الح وآن نشرکو ان 

ما ل دازل ہو۔ سا سلطا وآن تمَولوا عل اللہ ما لا کون ٭ [ العاف :۰۱۳۳ وهم نی مكانٍ مشتركٌ كدار 

جامعة أو خانٍ أو قیساریة ۲۲ أو مدرسةو رباط أو قَرية أو دب أو مدینة فیها غيرهم» 

وهم" لا یتمکنون ما لا يريدونه إلا بموافقة أولئك أو بسکوتهم عن الانکار عليه 

فیطلبون من أولئك الوافقة أو السّكوت؛ فإن وافقوهم أو سکتوا سَلموا من سرهم في 

الابتلاء» ثمّ قد یتسلطون هم هم على أولئك یچینونہم ويُعاقبونهم أضعاف ما كال 

أولتك يخافونه ابتداة» کمن لب منه شهادة لزور أو الكلامٌ في اين في الباطل گا ني 

حبر واشافي الأس أو المعاونة على الفاحشة والظّلمء فان م يبه م ذوعاو وإن 

آجایهم فهم آنفشهم يتسلّطون عليه فيُهيّونه ويؤدُونه أضعاف ما كان يخافه» ولا دب 

بغیر هم . 

من ارضی الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس). 

لم يُخنوا عنه من الله شيئًا؛. (وفي لفظ: عاد حامده من الناس ذامًا)". 

(۱) هکذا في الأصل» وفي ط: (قيسرية). 

(۲) في الأصل: (هم) وما أثبتناه هو الصواب. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۱). وابن حبان (۰)۲۷۷ وعبد بن حميد في (مسنده» (4 ۱۵۲) وابن الأعرابي 
في «العجم» (۲/ ۳۲۷) والبيهقي في «الزهد الكبير» برقم (۸۹۲-۸۸۲) والقضاعي في «مسند 





وهذا يجري فیمن بين ملوك والرّؤْساءً على آغراضهم الفاسدة» وفیمن بین أهل 
البدّع النتسبین إلى الجلم والڈین على بدَعِهم. 

فمَنْ هداه الله وآزشده امن من فغل المحرّم وصَبّرَ على أذاهم وعداوتهم, ثم تكون 
له العامة في الڈنیا والآخرةء کیا جرى للرسل وأتباعهم مع مَنْ آذاهم وعاداهم؛ مِثْل 
الهاجرین في هذه الأمّة ومَنْ ابت من علّانها وعبّادها وتجّارها وولاتها. 

وقد بجوز في بعض الأمور إِظَهَارُ ا موافقَة َة وبْطَان المخالمَة؛ کالکره على الکفر کا 
هو مبسوط في غير هذا الوضع. إذ القصود هنا: أنه لا بد من الابتلاء بها يُؤْذِي التاس؛ 
فلا خلااص لأحدِ ما يؤذِيه البتة. 

وطذا ذکر الله تال نی غير موضع أنه لاب أن یی النَاسء والابتلاء يكون بالسّرّاء 
والصَّرّاء ولا بد أن یبیل الانسان ہما يره وبا يَصُووہ فهو محتاحٌ إلى أن يكون صابرًا 
E‏ 

قال تَتاق: #إِنَاجَمَلنَا ال له تبر ا م آحسن م46 [ الکن : ۷]» 
وقال تخالل: #وَيَلوتهُم باکت والسعات لملهم بَنَحِعُونَ4 [ الاو : ۱۰۸ وقال تخاکن: 
لِم اکم مق هی فن انم هدای کلا يل ای © ومن أَعَرَض عن زک ری نان 
دامس جه ال كر ا مو اعم [ ۱٤٤-۱٢١:‏ وقال تَخالٰ: اَم حَييبَئ أن 


0 رو > سے' 


ار لح ولما يعار اله لت ن جده دوم وعم الصدییں 4[ تن :۲۱:۲.هذا نی آل عِمٰران 





الشهاب» برقم ٤٤۷(‏ و۰)۵۰۱-۹۹ من طرق عن عائشة مرفوعاء بألفاظ متقاربة» وبمعناه تام 
ومختصرًا. 

ورواه الترمذي (۲۱)؛ وأحمد نی «الزهد» »)41١(‏ وآبو داود نی «الزهد» (15)» والبغوي 
في «امحعدیات» (۱۵۹۳ عامر حیدر)» ووكيع القاضي فی «أخبار القضاة» /١(‏ ۳۸)ء والبيهقي في 
«الز هد الكبير» (۸۹۱)ء وني «الأسماء والصفات" (۹ ۱۰ عن عائشة موقوفا. 

والحديث صحُحه الشیخ الألباني مرفوعا في السلسلة الصحيحة» برقم (۱ ۲۳۱ 


۱ اضر 10 ) ٩‏ ۰۰ 
ےم کے سے ۱۳ 


وقد قال بل ذلك في ابقر فان البَعَرَةَ رل ات ها قَبْلَ آل عمران فآ عیبشم أن تذخا 





lT‏ ہے سب و تس م ر Ke‏ ے سساو هم یس كاد و مور سك ر ے سم رم يروم مر ق ر صے و ہر 2 یں 
الج ولما يام مَثَلُ این لوا من یکم سهم الباساء لصا ورلزلوا حى يمول الرسول وَالذِبَ 


رس سار م سسا برو ہے بی t~‏ 


عامنوا معه, مق نصر اه ألا ان صر الہ فرب 46 [ ال : [FYE‏ 


5 4 0 م92 ق ہ۹ ر 2 4 4 رمع 
وذلك لأن التفس لا تَرْكُو وتَصْلْمْ حتى تحص بالبلاء+ کالذعب الذي لا خلص 


ر و 2 اس کیہ مس 27 سر تو ۵ سر 0 
جَیده من رَدِیئه حتی يفن في كر الامتحان؛ إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهی مده 

1 ۹ و ره و 3۹ ۲ - کی TINY o‏ کے سے مک رت 
كل شر حصل للعبد. فلا محصل له شر إلا منهاء قال تکنالن: ما آصابک من حسنة له وما 


ےی ر کے مم وراب 0 سارک کے 4 سس 5 0 2 ر ۶2 4 سم 2ے 


عد 


لم أن دال وین عند نکم 14 ان : 1170 وقال: ومآ سکم ين وة ما 


4 ر 


کت ايک يعفا ع نکی ی4 ( ال : ۳۰» وقال تخناق: هک یک الم يك معا َم 
اھا عل رم کی راما يمح 4 داللقان : 4۲ ودا آراد اللہ بر سوه لا مره وما هم 
من دونو من وال 46 [ الب : ۱۱]. 

وقد ذكر عُقُوبَاتٍ الم من آدع إلى آخر وقت. في كل ذلك یقول: ما 
نشم فهم الظَّا مون لا المظلُومونء وأوَّلُ من اعترف بذلك أبواهم قَالَا: ربا 


لتق ھک ينك ومن تیم مهم مین 4 1ض : ۰۲۸۰ وإبليس إِنَّما اتبعه الغواة منهم 


1 ری ۶ے وكير دع كوم . کے مره یر چو ے۔ 3 4 
كما قال: «باأغویتی این لَهُمْ في الَْرْضٍ ولافربتبم وین © الا بادك متهم 


الاك ير # [ لجز: ۳۹ - ۰۲:۰ وقال کال # اك عبادی لس لک عم سَلْطَدنٌ الا من 
أَتبَعَكَ من الْمَاوِنَ٭٭ [ للاج : 1۱]. 


E 
والغي: اتباع هوی النفس.‎ 


Is 
و‎ 3. 


.)٤( )۳( و‎ 


وما زال السلف مُعترفون( ' بذلك کقول أب بكر" وعَمَر' " وابن مَسْعودٍ 
اقول فیها برآي فاد يكن صوابّا سا وان يكن عطا فی ومن التسيطاك وال 


و 
ورسوله بريئان منه. 


وني الحديث الإلمي حديث أبي ذر الذي يرويه الرّسول عن ريّه عَرَيبَلّ: «يّا عبّادي 
2 ہے مط ل و ق ی ی ی و ع و سر اور ره و کک مر ره 
(نما هي أعمّالكم آخصیها لكم ثم أوفیکم ایاها؛ فمن وجد خيْرًا فلیحمد الله ومن 


وَجَدَ غَيْرَ ذلك فلا يَلومَنَّ ال EE‏ رکا 


یس 


۳7 رو 9 کون هس ر فور و 

وني الحديث الصحیح حدیث سيد سَيّد الاستغفار, یقول الْعَبْدَ: «اللهُمَ آنت رَبّي لا اله 

إلا نت خلفتَني وَأنَا عَبْدُكَه وآنا عَلَى عَهْدِكَ ووغدك مَا استَطفث أَهُودُ بك من شَرٌ 
ما صَتَعْتَ أَبُوم لك تمتك على ویو بَدَتْبی فَاعَفڑ لی إِنّهُ لا يَخْفْرٌالَدُنُوٰتٌ 7 اث 


مَنْ قالها إذا أُصْبَحَ موقنًا بها قمات من یَوْمه دَخَلَ الجنة. ومَنْ قالها إذا أَمُسَی موقنًا 


ديا :همات من لاه دحل اة :. 


(۱) هكذا نی الأصلء وفي ط: (معترفين). 
اشع رر اس سیت پت 57 E‏ 
عن الشعبی قال: : شيل ابو بكر عَنِ الال فَقَال: إن اقول فیهابزيي نان صَوَابافَينَ 


فئے ساس سا ع ما مك 


له وان كان خظأ فر وی ان ارا معا غا الوالد ال ئک خلت 2 عم قال: «إني 
لَأسْبَحْبِي الله أَنْ رد سا ئا قال ابو بکر». 

)۳( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» برقم (۲۰۱۳۵). 

)4۱۰۰( آخرجه آبو داود برقم (۲۱۱۸)ء والامام أحمد برقم (۱ ۰4۲۷ ۰۱۸4۲۰ وابن حبان برقم‎ )٤( 
والحديث صحّحه السیخ الالباني في «صحيح سنن أبي داودا.‎ 

)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (۵0- ۲۵۷۷ وهو قطعة من حديث طويل. 

(1) أخرجه البخاري برقم (1۳۲۳۰۱۳۰) من حديث شدّاد بن آوس بلفظ: اسَیّدُ الاشتفقارآن 
تشول اللهُم نت رَيَىء لا له إلا آنت, خلفتنی وَأنَا مك وَأنَا عَلّى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ 
انوا بتكن شزا ضثفث الوه لطا رس غلك رائر مدای اغیز هه لا ینز دلوت 











e‏ ا 
وئی حديث أبي بكر الصدیق من طريق أبي هري رة" وعبد الله بن عمرو”"': أن 
سول الله ینود عَلَّمَه ما يَقُولّه إذا أصْبَحَ وإذا أشسّی وإذا خد مضجکه: «اللّهُمَ 
فاطر السَّمَاوَاتِ وا لأزض عالم الْعَيْب وَالشّهَادَقِ رب کل شَيء وَمَلِيکَهُ أَشْهَدُ آن لاه 


ام ہم 


إلا نت وذ بك مِنْ سَرّ نَفْسِي وَشَرٌ الشَیّطان وَشِرْكهِ وان آقترف على نَفْسِي سُوءًا 


أوأجرّه إلى مسلم» قَلهُ: إذا آصبحخت وإذا أمُسیت وإذا أَخَدْتَ مَضْجَعَك). 


۰ مرس ہے ۰ 2 91 تو 1 کا وب سے وھ ہہ 6 وھ ماو 
وکان النبی الت یقول في خطبته: «الخمّد لله نشتعینه ونستغفره؛ ونعوذ 


بالله من شزو انقفتا ومن كنات آغمالتا۳ 


الا آفت. قال: من قانها من الا مُوقنًا بهاء فماث من یمه قَبْلَ آن يُْسِيَء هو من آل الْجَنَةَ 

وَمَنْ قالها من الیل وَهُوَ موقَنْ بهاء فمات قَبْلَ آن یْضبح؛ فَهُوَ من هل الجنْةا. 

(۱) أخرجه آبو داود برقم (۷٦۲۰)ء‏ والامام آحد برقم (۱ ۰0۷۹۲۱۰۵ وصححه الشيخ الألباني في 
«صحیح سنن أبي داود» ولیس فيه قوله: (وأن آقترف سوءا أو أَجرّہ إلى مسلم). 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب الفرد» برقم (۱۲۰6)» وصححه الشیخ الالباني في (صحیح الأدب 
الفرد» ولفظه: عن أبي راشد الحبراني: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له: حدّثنا بها سمعت من 
رسول الله تن فألقى إيّ صحيفة فقال: هذا ما کتب لي النبيّ لتق فنظرت فيهاء فإذا 
فيها: إن أبا بكر الصديق نة سال النبي مت قال یا رسول اش علّمني ما أقول إذا 
آصبحت وإذا أمسيت فقال ا لهم قاطراسموات والأزض, عَالم ایب اناد 
رب کل شيء وَمَلِيكَه أَهُودْ بك من شَرنَفيِيء وَشَرَالشَيْطَانِ وشرحکه وان اقترف عَلَى تفي 
سوا أو آخره إلى مُسیم». 

خرف ان داود یرف ۹۷۸ ٠‏ ) )والترمذي برقم (۱۲۲۹) والنسائي برقم (4 ۰۱6۰ 

۳۲۷۷ وابن ماج برقم (۱۸۹۲) والامام أحمد برقم ( ۰ ء من حدیث عبد الله بن 








مسعود «حولَِعَند. 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۱۸۹۳) والامام أحمد برقم (۲۷4۹) من حدیث عبد الله بن عباس 
رتوآیننعنها. 


والحديث قد خرّجه مفصّلا الشيخ الألباني في کتابه (خطبة الحاجة) فقال (ص: ۰ ۱ وردت هذه 
الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم عبد الله بن مسعود وأبو موسی الأشعري وعبد الله بن عباس 





سرا تج 31 عام 
) یس و 


وقد قال النبی لا امل: «إني آخِدٌ بحجزکم عن النار وأنتم تهافتون تهافت 


الفَرّاش)١١‏ 
ا ۰ ۱ 7 5 20 2 و 
شَبهُهم بالفزاش لحهله وخفة حركته» وهي صَغِّرة النفس. فإِنّها جاهلة سَريعة 
الحركة. 


4 : : مه ۶ بيه 50 
وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة) (۲۲ 

۰ . 8 4 ۳ 5 ۰ 5 ۳ 
وق حديث اخر: «للقلب أشد تقلیا من القدر إذا استجمعت غليانًا)! 


س سر کو مرو 


رر ا الت مو ا 
الدوابٌ التى تقع ف النار يقعن فیھاء فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم عن 
النار وأنتم تقتحمون فيها. 
وأخرجه مسلم برقم (۱۹- ۲۲۸۵) من حديث جابر هن بلفظ : : ١مَتَلِي‏ وَمََلَكُمْ كَمَثّلٍ رَجُل 
اوقت از فَجَمَلَ الْجَنَادبُ وانفزاش یمن یبا وَهُوَيَدبُمُنٌ عنها وتا اخد بِحُجَرْكُمْعَن الثار 
وت تون من يَّدِي). 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» برقم (۱۰۱۱) والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم (۱۱۳۱) من 
حدیث ابن مسعود بلفظ قريب من لفظ الصنف باسناد فيه ضعف ولفظه: (إِنَّ الله م یرم ُرْمَة 
إلا وقذ عَم ان سَيطَلِعَُا منک ملع آلا وني منبك بخجزکن آن لا تافو في الا رتهافت 
انْفَرَاش والدبّاب». 

(۲) أخرجه ابن ماجه برقم (۸۸) من طريق يزيد الرقاشي» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسی الأشعري 
بلفظ : «مَمل الْهَلْبِ مَل الريشة نبا الرّيَاحُ بفلاقا. 
وأخرجه الإمام أحمد برقم )١9771(‏ من طریق عاصم الأحول: عن أبي كبشة قال: سمعت 
أبا موسى يقول على النبر بلفظ : نما سُمُي اقب من تقلبهه نما مَمَلُ الْقَْبكَمَكَلِ ريشة مُعَلْقَة 
في أَضْلٍ شَجَرَة تمَلبُّهَا الرّيحُ ظَهْرًا لِبَطْن). 
ورجح الدراقطني الرفع في الطريقين كا في «العلل» (۷/ ۰۲1۷ ۲۵۵). 
والحديث صحّحه الشيخ الألباني كا في «ظلال الجنة» (ص: ۸۵). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد برقم (11817) من طريق الفرج بن فضالة عن سليان بن سليم عن المقداد بن 
الأسود قال: لا أقول فی رجل خخيرًا ولاشرًا حتى أنظر ما تم له» يعني بعد شیء سمعته من النبيّ 








>< مر IID‏ 
ومَعلوم سر سرع حركة الرّيسَةٍ والقذر مع ا جحھلء ولهذا يُقال: لمن أطاع من يُغْويه 
آنه: استخفه قال عن فرعون إنَّه سک موم اش (الذف:٠٠:.‏ وقال لَالَ: 
اضر و ود اه حل ولا بسک ال لا و 14 الوم : ۰ج فان افيف 
لا يشت بل يَطِيشُء وصَاحِبٌ الیقین نابت يقال: : یقن إذا كان مسْتَقرًا. 
واليقِينْ استقرارٌ الایمان نی القَلْبٍ لا وعملاء فقد يكون عِلْمٌ العبْدِ یا لکن 
قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرًا لا صر له رأيته» وإذا شئتَ أن ترى 
صابرًا لا بصيرة له رأيته» فإذا ریت بصيرًا صابرًا فذاك. 


ص 
و د 


قال تائل: وکا منم یمه دوت ارتا لا صَراً وک نو تا وون 4 
[ اسر : £ ۲] 
وغذا تشبّه النفس بالنار في سرعة حرکتها وافسادها وغضبها وشهوتها من النار 
والشیطان من النار. 
وفي السنن عن النبی كال اتا أله قال: «الْفَضَبُ من الشَِْيطَانِ وَالشَّيْطَانُ من 
(f‏ 


و ل 7 وه مایم یا و ا ا يه 
النار وانما تطفأ النازبالماء فإذا غضب آخدکم فلیتوضاأً) 








نله يقول: الْقَلْبُ ان ادم فد 





مناد قیل: وما سمعت ؟ قال: سمعت رسول اھ2 
انقلابًا من القذر إذا اجِتَمَعَتْ غُلیّاا. 
وار الظراق في ا يرقم 6۱۱۹۸۷۸ والفضاي ل سالجا ارم ی و 
حدیث القداد بن الاسود أيضًا بلفظ: ١لَقَلبُ‏ این دم اش تب من القذر لذا اسْتَجْمَعَتْ عَلَيًاا. 
وأخرجه أيضًا اب البارك في کتاب «الزهد» (۱/ )٦۹۰‏ من حدیث أبي الدرداء. 
والحديث ذکر له الالباني طریقین موصولتین؛ وصححه. ی و و و 
(۱) آخرجه ابن البارك في کتاب «الزهد» (1/۱) بلفظ: «إذا شقت شنت رََيْتَ بصیرا لا صَبْرَ هه فَإدَا ریت 
بَصيرًا ذا صَيْر فهنالكا. 
(۲) أخرجه أبو داود برقم (5784)» والإمام أحمد برقم (۱۷۹۸۵)» والحديث ضعيف» کم في (سلسلة 


مسر هو 
بد 

را عم 
گے رو 


وف الحدرنث الآخر: «الْقَضَبُ و فى جوف ان ادم؛ ألا دری إلى حمره 
َیْنیْه وانتفاخ آقذاجه"۳ ۰ وهو غلیان دم القلب لطلب الانتقام 
وني الحديث التفق على صحّته: إن الشلیطان يجري من ابْن آَدَمَ مَجْرَّى 


۲( > 

الدم) 

وی الصحيحين: أن رجلين استيًا عند النبی خمد وقد اشتد غضب أحدهما 
TANE‏ 4 ٴھ 8 ےک کاو کے رک سے اط روم و ھا و کے 5 2 کل یا 1 َم 3 
اَل : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد. لو قال: أعود 


و 
فقال النبی رال 
0 َ‫ 1 7 
8 من الشيطان الرّجيم)”". 
رو ر محر مر مرچ اھر ل و کی 





پر ےے 
ص ژر خسم ۳ م 


قد قال ان: ادقع پال ی هی آحسن دا لدی بتک وبیته عدو حمیم دا 
2 م2 2و 
سعید يالله انه, 


وَل 

32 7 2 یز روا وما یلها الاو حَظ عظیم © وَإِمَا يِنرَعَنَك من ليطن ۳ 

و وا وروی خذالمتور یرورض عن اھت 
تزع اتید باه | إل سَمِيعٌ علی م4 1افت : ۱۹۹ - ۲۰۰]» 

اوا ار یکا بشت فک يک یق مب 





الاحادیث الضعیفة» للشیخ الألباني برقم (0۸۲). 
)١(‏ قطعة من حدیث طويل أخرجه الترمذي برقم (۲۱۹۱) والامام مد برقم (۱۱۵۸۷۰۱۱۱۳) 
من حدیث أبي سعید الخدري» والحديث ضعیف كا في ضعيف سنن الترمذي» للشب الالباني. 


۶٤6۷‏ 0 ۲ ۲ ومسلم برقم (5 ١‏ ۵ من حديث 





وأخرجه مسلم برقم (۲۴- -۲۱۷) من حديث أنس تن تَفُعَنْهُ: 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۱۱۵) ومسلم برقم ٩(‏ 0-1 امن جين ب الم 


ینیع 








القدمة مہہ و 001 
ابن القیٔم وکتابه (الفوائد) کت o‏ ی O‏ 
طبعات الکتاب E SAREE ES‏ 
عمل في هذه الطبعة سس سب ا RE‏ 
رف ات پیم شس سس هر O E‏ 
الفوائد المنهجيّة الستفادة من کلام ابن الق ااا A‏ 
آولا: الانتفاع بالوحي اماه ادج ی ا ہس او SSL‏ 
ثانیّا: أن ما في الوحي من صول الإیمان يكفي ويشفي جم سے سس نت 
ثالثًا: : أن الوحی بن أمورٌ التّوحيد العلمی والاراديٌ تم بیان و ا 
رابعًا: أن من انشغل عن الله ا وعن كلامه ودينه لم ينتفع بحقيقة الهداية التي آنزها 
الله على عباده رو سيم ان موادا اا ع ا م ا ا 
خامسًا: ترك الكتاب والسنة والإعراض عنها يسبب فسادا في الفطر RSD‏ 
سادسًا + سعادة العبد فی الذنيا والآخرة متوقفة على التو حيد والسّنّة والطاعة ہین ۲۶ 
سابِعًا: : العلم بالكتاب والسّنّة وما كان عليه سلف الأمّة يُورث الرّفعة Tes‏ 
خامنا: أن الله آبان سبيل المؤمنين مفصّلا لبتم وسبیل الخالفین لِيُحدّر نت ٣‏ 
تاسعًا: أنَّ العلماء هم مَن عرفوا سبیل المؤمنين مفصّلّاء وسبیل المخالفين مفصّلا... ۲ 
عاشرًا: معرفة سبيل ا مخالفین والتحذیر منها لتجتنب محبوبّ لله تال یں 


الحادي عشر: الواجب اجتناب أهل البدع ومن يعادي الکتاب والستة 7 ‪۶ ۱ 


رون وا بت 


الثالث عشر: مَن آثَرَ الدنيا على الآخرة لا بد من أن یبتدعٌ في دين الله .... 
صور من المخطوط ES‏ وا مع واف ايم اوضق و یکو حمق ل الحم فك لكل جا جو رووا و او وہ 
2 و 2و 


ا > اة فق شروط الانتفاع بالقرآن See‏ ام ی و ومع وو 


فصل: في الكلام على سورة ق وما تَضمّنته من معان ELEN SSS‏ 





ٔ ٔ و موه 


و و و 9+ - و وه 


دلالة السورة على أن لله يُعيد الرّوحَ والجسد اللَّذَينْ كانا في الڈّنیا خلاف من آنکر ذلك 


و و و و و و فہک و و و و و وم و قوق و ہج و و و و و کٹ و وه مهس وو و و و و و و مه وو و و و مومه و مومه و م فا 


شبه النکرین ن للمعاد تعود إلى ثلاثة آنواع رض راس ینعی سی ARS‏ 
براهين العاد في القرآن مبنيّة على ثلائة أصول کے ےس ےس سا 


أهل الحتة اأذين اتصفوا بأربع صفات وق ری اف ساس 
3 رس سا لا عا سس ی ل مر زر ون 


سو ری ی 


فاندة جليلة: في تفسير 0 کیلک ۳ درم الم 00077 
فاندة: سعادة الإنسان التامّة في استکال قوَنَيه العلميّة والعمليّة 007 


وا اوت سورة الفاتحة بیان أصول هاتين القوتین ای تاره وا ا ا 


وو و و و و و وه 





۱*۰ ٩ 
لوت‎ 
3 
زا سر“‎ 





آوّل سورة الفاتحة رحمة وأوسطها عدا ها سس سا ص ط اڈ 
فائدة: دعوة الله عبادّه في القرآن إلى معرفته من طریقین من سس حي 
فائدة: حديث ابن مسعود في الهم والحزن وما تَضمَّنه من المعرفة والتوحيد والعبودية 
لم ا ا لقو ام VE‏ 
فائدة: من القلوب قلب هو عرش ال من ومنها ما هو عرش الشيطان ا 
فائدة: تمل خطاب القرآن يشهدك ملكا عظيً) رحا جوادًا جميلا السو ا 
فائدة: قبول الحل لا یوضع فيه مشر وط بتفريغِه من ضدّه VES‏ 
فائدة: تأمّلات في سورة التُكاثر 8ل 0 O‏ 000 
تنبيه: مواعظ وعر sagas ae‏ وو VSS‏ 
التّقوى ثلاث مراتت SEES Se SMES‏ ۷۷ 
إذا جرى على العبد مقدور يكرهه» فلهُ فيه سنّة مشاهد Ag‏ 
ناو اسر انتا در الله اا و ۱۳ 


فيل تیا القند ل باقع ا لئ ا فا 


فائدة: فى أن الغرة غبرتان؛ محمودة ومذمومة او E‏ کات ۸۸۹ 
مواعظ وعبر و ۱۳ 
فصل: قصة آدم؛ عظات عبر ووصایا کت و ی یس کا 
فصل: امداية والاضلال سر من آسرار القدر و ی NLS‏ 


لت وفیق یسوق سلمان الفارسی من بلاد فارس إلى المدينة» والخذلان یبعد آبا طالب وهو 


7 کے ا ۰ 1 ۰ 
ر 9K‏ :۳۰۰ جج ۷ ۱ 5 9 فوع 2 


عر وعظات 09ب ہہ 
قانده: مواعظ وعر مھ و سم کی اه ام O‏ وک وا و و کر وا کا دو کو اع و و ۹۹۲ 
فصه دی البجادین اا 0011000 ا کرت اہ 


فصل: الدنیا حقيقتهاء وفتنتها ا نان کم وت م ا 
فصل : من أعجب الأشياء معرفة الله وعدم خبته» وسماع داعيه والتأخر عن الا جابة 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ڈگ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و وو وو م مو و و و م م6 6م و9 


الاجتماع بالاخوان قسمان -+ تسس اھ ٠‏ 
قاعدة: لیس في الوجود المکن سببٌ واحدٌ مستقل بالتأثير» ولا یستقل بالتأثير وحده 


إلا الله فلا مخاف ولا پُرجی غيره مط ا و OED EDS‏ 
التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه پھر سسیی ااا 


فائدة: اللذة تابعه للمحة می ہے اس ا A A ONE SSS‏ 8 


قاعدة: طالب الله والذار الآخرة لا یستقیم له سيره وطلبه إلا بحبسین AE‏ ۱۰۹ ۱۳ 


فاندة جليلة: جع اي بين التقوى وحسن الق سس ۱۳ 
فاندة جليلة: بين العبد وبين الله والجنّة قنطرة تقطع بخطوئين فوع وج e‏ ومع هاو وااو ١١‏ 





ل و۱ ماو 
اا د 
17 29 


قاعدة: شهادة التوحيد والسّرّ في تكفيرها السَّيّتات عند الوت ا ات ۱۰۱ 





ماذا يملك مَن أمره کله بيد اللہ؟ ۲ی ۴۰|مبب. -- م ا 
7و ع ع 

الرّزْق والأجل قرينان مضمونان يي ا ا وھ 
مواعظ وعبر 0ببب00ب 111 GS‏ 


أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد م ع ا ب 
کل جزء من أجزاء ابن آدم جعله الله آلة لشیء 0-0ص 9ص ئ۰۰0 
فصل: :اقا الله وَأَجِلُوا نی الطّلّب» بين مصالح الدارين ا 
فائدة: اسر في جمع الب بين المأئم والمغرم ا ا 
فائدة: قول الله: ین جَهَدُوأ فا ليم سب وبيان أنواع الجهاد ا ا 
فصل: في العداوة سين الشيطان والملّكء وبين العقل والهوى» وبين النفس الأمّارة 
والقلب o‏ سمشصصھسس سم ہصح تح 1 


أعلى الحمم في طلب العلم وأخسّهاء وآعلاها في باب الارادة وأسفلها وس ۱۲۵ 


فوائد من قصّة آدم مر میرم ایوہ جمای مم مہہ ھکد واوا سی کر لی ئا اس رت 
ل: في العبر والفوائد من قصّة أكل آدم من الشجرة NTO‏ 


a 
سس ر الا‎ 





فصل: في تجلي الله في القرآن لعباده بصفاته» وأثر ذلك في القلوب Pis‏ 
ما يوجبه شهود هذه الصفات سے ا ا O‏ 
فصل: من فضائل أبي بكر الصدیق 0001001 
تنبیه: وصایا وحکم ومواعظ 090صو" 
من خلق فيه قوّةٌ واستعدادٌ لشیء كانت لذَّتهِ في استعمال تلك القوّة فيه مسبت 8۸ 
تنبیه: فيه نصائح ومواعظ سس ےس ا NST‏ 
فاق اس من الصّفات الذمومة وبیان أن ذهامها بال اة والجاهدة مسبت (EA‏ 
أبيات شعرية في اغتنام العمر في طلب العالي والعمل للآخرة Eee e‏ 
عبر ونصائح ومواعظ 00010 ی ۱۵ 
فصل: عبر ومواعظ افطع ی ملاس ا OA ESSE E‏ 
معنى قوله نَكَتاك: #وكات الكافر عل ری ظهيرا 4 لص ا ا ا O‏ 
معنی قوله تخالن: انیت( | ڏڪروا ات ربهر » الا OAS EL‏ 
أصول العاصي: لرك والظلم والفواحش؛ يدعو بعضُها إل بعض VON‏ 
فائدة: آنواع هجر القرآن سو و ی اا 
تفسير ا حرج الذي في الصدور من القرآن ا ل A‏ 
فائدة: كال النفس المطلوب ما تضمن أمرين ہس سور امس وم 
فائدة جليلة: الفرق بین من كان هه الله ومن كان هته الدّنيا سس ۹٦۵‏ 
فائدة في حقيقة العلم والعمل وآفتھما وسبیل السلامة منها O‏ 
قاعدة: في بيان حقيقة الا یمان پلیشاسی یر میٹ 1[ [ز 1 0 ا 


قاعدة: أنواع التوكل على ال وسرّه وحقيقته ولخ و ناض الجا می ا را قف حا کا وت وی لم ته ۱۹۹ 







رف نک ددم 
رو ےب ۱ 

فائدة: أقسام الناس في الشکوی ومراتبها الشكوى بي 
قاعدة جليلة: تفسير قوله: يكبا ألَدينَ ءاموا أسْتَجِيمُوأ ينه وَللرَسُولِ ۹ عو ۱۷۳۴ 


الانسان مضطر إل نوعين من احیاة: حياة بدنه وحیاة قلبه ا 





ہے 


معنى قوله تختاك: وا کان ا نتشک الغ سس مس حد ددم کت 


رھد موه 


معنى قوله: #واعلمواً آرک الہ يحول بيب المرء وله کممستممی مس N‏ 
فائدة جليلة: في قوله تناق: کيب کم التال وهوکره لک که ای ۷۹ ۱۷ 
فائدة: حقيقة الزهد في الدّنيا نس اہ حسم ۱ 
قاعدة: التوفيق وا لخذلان من اللہ و ما آساس کل خبر وشر 90+0 و 
حکم ومواعظ في قسوة القلب ومرضه وغفلته» وصفائه جس ھ ۱ 
للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها ا ا او ا دیع VAN‏ 


اتباع الموى وطول الأمل مادة كل فساد مرا مار ارو ا VR‏ 


آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتّباع الرئاسات والشهوات een‏ 
عو ترك لله: لباز که ییا 4 الآية» مثل عالم ۳۹ سس ۱۹۱ 
فصل: آفة العابد الجاهل في إعراضه عن العلم وأحكامه ae‏ ھا 
فائدة عظيمة: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصّلته القلوب ونال به العبد الرفعة: العلم 


فصل: في بيان حقيقة الایمان» وذكر من غلط فيه من الطوائف ANAS‏ 





eo‏ رو ال 
حقيقة الڑیمان وكمالّه والطَّرِينٌ إليه سم نت 
فائدة جليلة: من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه مع ا اش و 
مواعظ وعر طمجس ھتہ م E‏ و ا 
افو شعاد اليد تخت التو هين وال والطاعة 8ب نس 
قاعدة جليلة: سبيل ا مؤمنین وسبيل المجرمين» ومراتب الناس فيها وس رت ا 
منزلة الأولياء المحسن AE an OE‏ هرا وس 
فصل: عشرة آشیاء ضائعة لا ينتفع بها AARON ESE‏ 
الفساد كله في اتباع ا موی وطول الأمل ا N‏ 
فصل: للعبد عبودية لله في الأمر والنهي والقضاء والنعم E‏ 
فصل: في التوکل على الله ماما تسس موجہ سم 
آهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصدّيق تس تاس و 
کن في جانب الله والرسولء واحذر أن تكون فی ا حانب الآخر سملامو فرح 
نصيحة: هلعٌ إلى الذُخول على الله» وجاورته في دار السّلام 0 ۶ 090000090909 
إصلاح ما مضی» وما يُستقبل م و ا 
فصل: علامة صحا الارادة SE‏ سے ساس مس که 
فصل: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله وس ا و 
وصية لأحد الاد .لس سس 


فصل: في أقسام الزهد. والفرق بينه وبين الورع وی د عه قاع الوه و و A‏ 
قول محیی بن معاد: عجبّت من ثلاث ات ا رھت کے TE OS‏ 


سر ہی ۱ 
الکو 
3 

( )یس ۶و 


فائدة جليلة: في أن ترك الأوامر عند الله أعظم من ارتکاب الناهي» وبیان ذلك من ثلاثة 





وعشرین وجها AOR SESSA‏ 
فصل: مبنی الدّین على قاعدتين: الذكر والشکر سابال ۳ ۳ ۲۲ 
فصل: أعمال القلب والجوارح سبب الهداية والإضلال سح 0 E‏ 7۳۷6 
اقتضاء أعمال البر للهدی والتقوی ی( 
فصل: اقتضاء أعمال الفجور للضلال والشّقاء لت ا 
فصل: اقتران ادى بالكّحمة» والضّلال بالسّقاء 0 
فصل.: ق أن الله يض ف خلقه بين عطائه ومنعه YEO ۶ ٰ ٣٦‏ 
فصل: قلبُ العاقل وهبّه مُتعلّقَ بالمطلب الأعلى سسممہ ا 
فصل: الكذب أساس کل فجور والصدق أصل الأعمال الصالحة a‏ 
فصل: حکم وأسرار في قوله: ٭وعَمی أن رهوا شَ"ْنا وهو حر لَحكُمْ ه ES‏ 
فصل: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ۷۵٢ aes‏ 
معنی قوطم: من عرف نفسه فقد عرف ربّه Sa oR‏ ۲۵۲ 


فصل: الصير على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه VON Eres‏ 
فصل: للأخلاق حد متى جاوزثه صارت عدواناء ومتی قصرت عنه كان نقصًا ومهانة 


سس سج ی 
آشرف العلوم وأنفعها علم الحدود E‏ می ۴۵۹ 
فصل: قطع منازل السیر إلى الله بالقلب والهمة لا البدن اللا و ا TOV‏ 
الصادقون السائرون إلى الله قسمان DER RSD SOO‏ ۲9۵ 


فصل: أصول الأخلاق الحمودة والمذمومة سکسمص ھا سم ٹیس مس ۱۳۱۱۲ 


ما 
ماهد ما 





فصل: حصول المطلب الأعلى موقوف على همة عالية ونية صحيحة ا 
لايتم ذلك إلا بترك ثلاثة أشياء IF SSSR‏ 
فصل: من کلام عبد الله بن مسعود سک ساس LEAR Nasa‏ 
حقيقة التوبة مد دابا سيصسم و 
فصل: لا جتمع الإخلاص وعبة المدح والطمع فیا عند الناس VV‏ 
طریقة التخلص من الطٌمع والزهد في الثناء والدح Ve‏ 
فل الذة کل ا خد جب شی وه رت ب NS ese‏ 
العاقل هو من عل لد الذه ا موصلة إل لالا SARS‏ ۳۸۷ 
بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا عي ا ع ۲۸۷۴ 
فصل: في معالحة داء العجب 0 ۲۲ 
فصل: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق 
os‏ وب A‏ 
ذكر العوائد ae‏ مسجم جمجھسیملاجمنا AES‏ 
فصل: ذكر العوائق حدسمحال ا A E‏ 
فصل: ذکر العلائق الو سو ا E BD E‏ مس ۱/۳ 
فصل: حاجة الخلائق إلى الرسول في الدنيا والااخرة اموجه وو ی AE‏ 
فصل: من علامات السعادة والشقاوة E‏ 00000 
الكرامات والنعم ابتلاء من الله وامتحان AA SG REG‏ 
فصن ا وال رات ان اکا ال بان مھ مس س75۸۸ 


فصل: آرکان الکفر آربعة: الکبر وا لخد والغضب والشهوة ۳۹ 


لوا :+ ه 
منشأ هذه الأربعة من الجهل بالرب وا جھل بالنفس چرس 15111111731 





معالحة هذه الادو اء 


۰ 
ف ع م م رر و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وام واو و و ع قا م م هد وه و 


فصل عظیم النفع: الجاهلون بالله العطّلون لحقائق اُسےائه وصفاته يبغضون الله إلى 


الله سْبْحَادَهُ حكم عدل يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعالهم .. 
معنى المكر الذي وصف به نفسه 7 1 
بیان ما يخافه العارفون بالله من مَکرو تنا وأنه حقٌ TE‏ 
فصل: الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة و هو تا فد رو 
فصل: إذا بلغ العبد أعطيّ العهد الذي عهده إليه خالقه ومالکه . 
فصل: خفة الروح وثقلها نتيجة خفة البدن وثقله مه 
إذا فارقت الروح البدن التحقت بالرفیق الأعلى أو الادنی کت 
تفسير قوله تتالٌ: « من فرش ن زکری فن ل مَعِدَّةٌ 4 0 


فصل: كيفية الدعوة إلى الله رہ حسم سس سنہ 


ہے و ددع ووه وه وا مه 6م 0ه 


پ و مم وه ع و ومو واو وه 





کرای ۰ 
کے اص 
الان 
ہے سے سر_ ایی 


قاعدة جليلة: صلاح الانسان بصلاح خواطره وأفكاره» وفساده بفسادھا سس 
قصل: معالجة ا خواطر والأفكار 90 EE‏ 
القلب لا مخلو قط من الفكر وجوم سہممصضصٌ‫ٌٗمٌَْٗسسشنْححه ۱۱۲ 
أصل الخير شرف النفس ونبلها» وأصل الم خسّتها ودناء‌تها ۱۳۱ 
فصل: من لم یعرف نفسه كيف یعرف خالقه؟ O OO‏ ۰ ۳۱ 
حکم ومواعظ سھصظ ڑم مججٗھَٗۓَصٗص‫مسےمس ی ۱ ۱ 
فائدة: أعظم الناس معرفة بالله مس 1 سض ۲۱۲۰۱ 
فائدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم موك اك ی رس 
فصل: من أعرٌ أنواع المعرفة معرفة الرب بالجمال 0 000000000 
جاله شبات على أربع مراتب i TE‏ 
ده اه قضكن امن o‏ ا 
فصل: حدیث: «إِنَ لله یل حت ال ای TV SOR E aA‏ 
ضلال طائفتین في وصف الله بالجميل سام a‏ 000 
فصل: النزاع أنَّ ا لمال في الصّورة واللّباس واهيئة ثلائة أنواع Ea eat‏ 
اشتمال الحديث على أصلين عظيمين: أوله معرفة وآخره سلوك اع اما 
فصل: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربّه في جميع آموره مع 0 00000 
فائدة جليلة في القدر: رب ذو إرادة آمر عبدًا ذا إرادة Eas‏ 


فصل: من أعظم الظلم والجهل طلب التعظیم والتوقير من الناس والقلب خال من 


سر ۳9 ۰ ۰ 
7 ) سر 


فاندة: الناس منذ خلقوا لم یزالوا مسافرین ولیس لهم حط عن الرحال إِلَّا في الجنة أو 





کو و مام هو هو و و 
و و مام و و و ع وم و و و و و و م و و و وم و و و موم موم و مار .ا قو و و م ب هه ©" 


فائدة: الاشتغال بالشاهدة عن البر في السير وقوف ا Ee‏ 
فائدة: طريق الشيطان على الانسان من ثلاث جهات ا 


فائدة: صفات السائر إلى الله والدار الا خرة RSE‏ ا TOV‏ 
فائدة: أفضل الذكر وأنفعه رامسس بت و ما ا OS ADA‏ ۲ ۱۲۹ 


فصل: في تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت آدناهما O SES A‏ 


فصل: لله على العبد في كل عضو أمرٌ ونہيٌ ونعمة ز ز ز عم 62ھ 
فصل: الناس في الأمر والنهي والعطاء والمنع فرقتان 1 1 1 O‏ 


03 گ 3 کے و ۶ ع 2 
فصل: التوحيد آلطف شىء وأنزهه وأنظفه وأصفاہہ فأدنى شىء يخدشه ويدنّسه ویوثر 


شه اخ لون ا جا اب ا OAS SARE‏ 
فائدة: ذخائر الله وکنوز البر ... لا تحصل في قلب فيه غبژہ o‏ 
فائدة: حقيقة الانابة إلى الله a i O‏ 
من كلام الشيخ علي 00000051012121 ۱ 
فائدة: آسباب الشَّهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره 77 َی‪ٰ‪ ئ۶" 


قاعدة نافعة: أصل الخير والشر من قبل التفكر AS‏ ا 
الأفكار النافعة والافکار الرديئة 0 0 00 


قاعدة: لكل شيء لقاح ا م هه هه هه وه وهی وروی درو روا ا وا ۳۹۹ 
قاعدۃ: لا 5 بين يدي الله موقفان عمط ورمع ETO‏ ا ره عو ور هت مره ی ور وق و ۳۹۸ 


0ل 155 اف 
مش ار : لوا( 





قاعدة: اللذة مطلوبة للانسان» وتدَّمٌ إذا تضمّنت فوات لذَّة أعظم منها ۳۱۱۰ 
فائدة: من لطائف دعاء أيوب ا ل ی وف 57۷۹ 
فائدة: من لطائف دعاء يوسف سانم ا 00001011 bh‏ 
فائدة: قوله الله: #وإن مّن سىء | اعدا رابت متضمّن لکنز من الكنوز Vere‏ 
تضمن قوله تاق: « وان ريك الشتبن» لکنز عظیم آیضا ا و39 ۲۱۲۲ 
سر عظيم من أسرار التوحيد نس اوس ماسو ام سس لو ٣۷٢‏ 
العبد دات متقلب بین أحكام الأوامر وأحكام النّوازل سی ۴۸۳ 
اللطف الباطن» وبيان أنه ثمرة العاملة الباطنة a‏ امام و 7۷۳۰ 
فائدة جليلة: اتصال إرادة العبد ومحيّته بالله وحده ےمم ند 
قاعدة جليلة: فى حقيقة صلة العبد بربه ل ا ا 
سبب التوفيق والخذلان نرھری جس مه RO‏ اکٹ 
ملحق: رسالة لشيخ الاسلام ابن تيمية في تفسير سورة العنكبوت AF‏ 





